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فريق برشلونة الإسباني يفاجئ العالم بإعلان مغادرة أسطورة كرة القدم النادي
نيمار اقترح على ميسي أن يترك له الرقم 10 لينضم لباريس سان جرمان

»قانون حماية الرموز الوطنية« الموريتاني يثير جدلا: ردع الشتائم أم انتكاسة حريات؟ 

باريس ـ »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

صُــدم متابعــو كــرة القــدم حــول العالم، مســاء 
الخميس، بخبر إعلان نادي برشــلونة الإســباني أن 
لاعب كرة القدم الأســطوري ليونيل ميســي، سيغادر 
النــادي الذي ينتمــي إليه منذ أن كان عمره 13 ســنة، 
رغــم توصــل الطرفــن إلــى اتفــاق لتجديــد العقــد، 
نتيجة عقبــات اقتصادية وهيكليــة. وأضاف النادي 
الإســباني في بيان: "رغم توصل برشــلونة وليونيل 
ميســي لاتفاق والنية الواضحة للطرفين لتوقيع عقد 
جديد اليــوم لا يمكن أن يتم هذا بســبب عقبات مالية 
وهيكلية )قواعــد رابطة الدوري الإســباني(". وتابع 
برشــلونة: "نتيجة لهــذا الوضع لن يبقى ميســي في 
برشــلونة، ويأســف الطرفان على أنــه لا يمكن تلبية 

رغبات اللاعب والنادي في النهاية". 
وأضــاف النــادي الكتالوني: "يعبر برشــلونة من 
أعمــاق قلبه عــن امتنانه للاعب لمســاهمته في تعظيم 

النــادي ونتمنــى لــه الأفضل فــي مســتقبله بحياته 
الخاصــة والاحترافيــة". وبذلك أصبح ميســي لاعباً 
حــراً وبإمكانه التفاوض للانتقــال لأندية أخرى بعد 
انتهــاء عقده فــي يونيو/ حزيــران الماضــي.  وطرح 
رحيل ميســي علامات اســتفهام عدة حيــال وجهته 
المستقبلية، حيث بحسب وسائل إعلام يتنافس ناديا 
مانشســتر ســيتي وباريس ســان جرمان للحصول 
على خدمات "البرغوث"، لكن مدرب الأول الإســباني 
بيــب غوارديولا الذي أشــرف عليه في برشــلونة، رد 
علــى احتمال التعاقد مــع الأرجنتيني بالقــول "قطعاً 
لا"، لا ســيما بعد المبلغ الذي أنفقه بطل الدوري الممتاز 

لضم جاك غريليش من أستون فيلا.
ولــم يخفِ نادي العاصمة الباريســية يوماً رغبته 
في التعاقد مع ميسي. ولأن قلّة هي الأندية التي يمكن 
أن تتعاقــد مع ميســي وتأمين راتبــه الخيالي، يتردد 
باستمرار اسم ســيتي المملوك من إماراتيين، أو سان 
جرمان المملوك من قطريين. وفــي لفتة تعني الكثير!، 
وحرصــا منــه علــى إقنــاع صديقــه ليونيل ميســي 
بالانضمــام إليه في باريس ســان جيرمــان في فترة 

الانتقــالات الصيفية، اقتــرح البرازيلي نيمــار إعطاء 
الأرجنتيني رقــم قميصه المفضل )رقــم 10(، وفق ما 
كشــف تلفزيــون BFM TV الفرنســي.  فمــع أن 
الرقم يخضــع غالباً لمعركــة الأنا في غرفــة الملابس، 
إلا أن نجــم المنتخــب البرازيلي ونادي باريس ســان 
جرمان نيمار دا سيلفا يبدو مستعدا للتخلي عن الرقم 
10 الشــهير لليونــل ميســي. لكن “لا بولغــا” رفض 
عرض زميله الســابق في برشــلونة. فحتى إذا انتهى 
لــه المطــاف بالتوقيع لنــادي باريس ســان جيرمان، 
فإن ليونيل ميســي لا يريد أن يحــرم صديقه من رقم 
قميصــه، كما أكــد تلفزيــونBFM TV  .برفضه 
لعــرض نيمار، فإن الخيارات  أمام  ميســي، من حيث 
رقــم القميص، في حــال انضمامــه إلــى باريس هذا 
الصيف، لــن تكون كثيرة: كيليان مبابــي لديه رقم 7، 
مــاورو إيكاردي يرتدي الرقــم 9، بينما يرتدي أنخيل 

دي ماريا الرقم 11.
غير أنه وبالعودة إلى الوراء، نذكر بأن ميســي ارتدى 
الرقــم 30 فــي بداياته مــع برشــلونه )2004 – 2006( ثم 

الرقم 19 )2006 -2008( قبل أن يرتدي الرقم 10.

■ نواكشــوط ـ الأناضول: أثار مشــروع قانون 
يتعلــق "بحمايــة الرموز الوطنية" جدلا واســعا في 
موريتانيــا على مــدى الأيام الماضية، دفــع البرلمان 

لتأجيل نقاشه إلى الدورة الخريفية المقبلة.
وفي 14 تموز/ يوليو الماضي، صادقت الحكومة 
علــى مشــروع قانون جديــد يجرّم المســاس بهيبة 

الدولة، وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية.
وقالــت، في بيــان، إن مشــروع القانــون "يأتي 
لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية 
للبــاد، لمنــح القضــاة والمحققــن آليــات قانونيــة 
واضحــة لفــرض ســيادة القانــون واحتــرام قيم 

الجمهورية".
وتقــول المادة الثانيــة من هذا القانــون إنه "يعد 
مساســا بهيبة الدولة ورموزها مــن يقوم عن قصد 
عــن طريــق اســتخدام تقنيــات الإعــام الرقمي أو 
منصــات التواصــل الاجتماعي بالمســاس بثوابت 
ومقدســات الديــن الإســامي أو الوحــدة الوطنية 
والحوزة الترابية أو بســب أو إهانة شخص رئيس 

الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني".

ويجرم القانون فــي مادته الثالثة أي تصوير أو 
نشــر لصور الجنود وقوات الأمن، في أثناء أدائهم 
مهامهــم، ويربط تصويــر التشــكيلات والوحدات 
العسكرية والأمنية بترخيص من قيادتها، ويفرض 

غرامة وعقوبة تبلغ السجن عامين على المخالفين.
وعبــر العديد من الأحزاب السياســية والهيئات 
النقابية والبرلمانيين عن رفضهم لمشــروع القانون، 

محذرين من أنه يشكل "تكريسا للدكتاتورية".
ووصــف عــدد مــن النــواب مشــروع القانــون 
بـ"الخطيــر"، وبأنه يكــرس الدكتاتوريــة، وانتهاك 

حرية المواطن.
وقــال النائب العيد ولــد محمد )معــارض( في 
تدوينــة علــى حســابه فــي فيســبوك إن مشــروع 
القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، 
بــن  ــز  التعذيــب ويميِّ ويحمــي مرتكبــي جرائــم 

المواطنين".
أمــا النائــب الشــيخاني ولــد بيب )معــارض(، 
فاعتبر في تدوينة له، أن مشروع القانون "من أوغلِ 
القوانين فــي تكريس الدكتاتوريــة، وانتهاك حرية 

المواطن، وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به".
فيما وصفه النائب محمد الأمين ســيدي مولود 
)معارض(، في تدوينة عبر حســابه على فيسبوك، 

بأنه "خطير وانتكاسة حقيقية للحريات".
وعبر حــزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
)إســامي(، عن رفضه لمشــروع القانــون ووصفه 

بـ"الخطير".
وناشــد، في بيــان، "القــوى الوطنيــة وهيئات 
المجتمــع المدني إلى تجــاوز خلافاتهــا وتبايناتها، 
والاتحاد في موقف وطني يحمي الحريات ويُسقط 

هذا القانون الخطير".
ورأى أن مشــروع القانون "يمثل تراجعا خطيرا 
في ترسيخ تقنين الحريات، وتحضيرا لتقييد حرية 
الصحافة، وتكميــم الأفواه". واتهم التجمع، النظام 

بالإصرار على تمريره "بطريقة استعجالية مريبة".
وفــي أول تعليــق لــه على الجــدل المثار بشــأن 
مشــروع القانــون، أوضــح الرئيــس محمــد ولــد 
الغزواني، أنه حريص على عدم المساس بالحريات.

وأضــاف ولــد الغزواني، في مقابلــة مع قناة 
"فرانــس24" الفرنســية، في 31 / تمــوز/ يوليو، 
"ينبغــي أن يكــون المواطــن مطمئنــا، وفعــا من 
واجبــي أن أطمئنــه، أنــه لا مســاس بالحرية في 
موريتانيا، لافي حــق المدون ولا الصحفي ولا من 
يتحدث بلســانه دون حتى أن يكتب.. لا مســاس 

بالحرية".

■ باريس - أ ف ب: تقدم 17 صحافيا من ســبعة بلدان 
اســتهدفهم برنامج "بيغاسوس" للتجسس، أمس الجمعة، 
بشكوى لدى منظمة "مراســلون بلا حدود" ضد شركة "أن 
أس أو" الإســرائيلية التي طورت البرنامج، وفق ما أعلنت 
المنظمة. وقالت المنظمة إن هؤلاء الصحافيين الذين يشــتبه 
بأنهم كانوا ضحايا برنامج المراقبة المذكور "انضموا رســميا 
إلى الشــكوى التي قدمتها مراسلون بلا حدود" مع صحافيَين 
فرنسيَين من أصل مغربي هما المعطي منجب وعمر بروكسي، 

أمام نيابة باريس في العشرين من تموز/ يوليو.
والصحافيون المعنيون يتحدرون من أذربيجان والمكسيك 
والهند وإســبانيا والمجر والمغرب وتوغــو، و"هم يعلمون أو 
لديهم أسباب جدية للاعتقاد أن حكوماتهم تجسست عليهم" .

واوضحت المنظمــة أن "العديد من هؤلاء هــم منذ أعوام 
عدة ضحية انتقام حكوماتهم، على غرار هشام المنصوري في 

المغرب، أو سواتي شاتورفيدي في الهند" .
وأضافت أن "بعضهم تجسســت عليه دولــة أجنبية مثل 
الإسباني اينياسيو سيمبريرو، الذي يرجح أنه خضع لمراقبة 

المغرب" .
وكشــف تحقيــق نشــره ابتــداء مــن 18 تموز/يوليو 
كونسورســيوم يضم 17 وســيلة اعلام دوليــة، أن برنامج 

بيغاسوس الذي صنعته شركة "أن أس أو" الاسرائيلية، أتاح 
التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 
سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس 
شــركة من دول مختلفة. ويســتند هذا التحقيــق الى قائمة 
بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية 
منذ 2016، وحصلــت عليها منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن 
ســتوري".  كذلك أوردت "مراســلون بلا حدود" أنها "أحالت 
رســميا إلى الأمم المتحدة قضية هــؤلاء الصحافيين" بهدف 
"الحصول على توضيحات من الدول التي يشتبه بأنها لجأت 

الى بيغاسوس للتجسس عليهم" .
وطالبــت المنظمة أيضا "بفرض أنظمــة دولية صارمة على 
تصدير وبيع واستخدام برامج المراقبة على غرار بيغاسوس" .
وتقدم 19 صحافيا بشــكاوى لدى "مراســلون بلا حدود" 
في فرنســا و"فوضوا المنظمة اللجوء معهــم إلى آليات الأمم 

المتحدة"، وفق المنظمة.
وتضاف هذه الشكاوى إلى نظيرات لها قدمتها في فرنسا 
مجموعة ميديا بارت وصحيفة لو كانار انشــينيه ودومينيك 
سيمونو التي ســبق ان تعاونت مع الصحيفة، قبل ان تصبح 
المراقبة العامة للسجون والنقابة الوطنية للصحافيين ومركز 

الخليج لحقوق الإنسان.

17 صحافيا استهدفهم برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي 
للتجسس يرفعون دعوى في فرنسا

جنود لبنانيون قرب الشاحنة التي حمّلت عليها راجمة صواريخ استخدمت في قصف إسرائيل أمس

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

تبنّى "حزب الله" إطلاق صواريخ من جنوب 
لبنان قبل ظهر أمس على مواقع إسرائيلية في 
محيط مزارع شبعا، رداً على الغارتين الجويتين 
فجر الخميس، وبقي نطاق قصف الحزب ضمن 
أراضٍ مفتوحة من دون نقاط لجيش الاحتلال 
في مزارع شبعا بـ"عشرات الصواريخ من عيار 

122 ملم"، حسب الحزب.
وتأتي خطوة حــزب الله اعتبــاراً منه أن 
الاشــتباك  قواعد  خــرق  الاســرائيلي  العدو 
المعمول بها. وفي الإطــار عينه، أفيد عن حركة 
الهبّارية  نزوح لعدد مــن الأهالــي من قــرى 

والعرقوب خوفاً من رد الفعل الإسرائيلي.
إلى ذلك، انتشــر فيديو من بلدة شــويا في 
قضاء حاصبيــا ذات الأغلبية الدرزية يعترض 
فيها الأهالي على حزب الله لإطلاقه الصواريخ 

من مناطقهم وتعريضهم للخطر.
وانقسم المشهد اللبناني سياسياً إثر إطلاق 
الله للصواريخ في اتجاه مزارع شــبعا  حزب 
رداً على العــدو الإســرائيلي. واكتفى رئيس 
الجمهورية ميشال عون بالإعلان عن أنه "تابع 
التطــورات التي شــهدتها المنطقــة الحدودية 

الجنوبية".
 في المقابــل، رأى الرئيس ســعد الحريري 
عبر" تويتر" أن "الوضع على الحدود مع العدو 
الإسرائيلي خطير جداً جداً... لبنان ليس جزءاً 
من الاشــتباك الايراني - الإسرائيلي في بحر 
والأمنية  العســكرية  بقواها  والدولــة  عمان، 

الشــرعية هي المســؤولة عن حماية المواطنين 
وتوفير مقومات السيادة".

اللبنانية" سمير  "القوات  وأكد رئيس حزب 
جعجــع أن "ما يجري في الجنــوب هو لخطير 
وخطيــر للغاية، خصوصاً علــى ضوء التوتر 
الكبير الناشئ في المنطقة". وقال "يكفي الشعب 
اللبناني عذاباً ومعاناة يومية ونضالًا مستمراً 

حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار".
 وطرد مناصــرون لحزب الله مشــايخ 
دروزا من حارة صيدا، ثم عمد شبان دروز 
الى التجمع عند مســتديرة عاليه ومفترق 
شــانيه حيث تعرّضــوا للســيارات التي 
تقل شــيعة متجهين من بيروت الى البقاع 

وبالعكس.

من جهته، فإن الزعيم الدرزي الأبرز رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط دعا 
إلى التهدئــة، وغرّد عبر "تويتــر": "بعد الذي 
حدث في الجنوب وفي شويّا بالتحديد نتمنى 
ان نخرج جميعــاً من هذا الجــو الموتور على 

التواصل الاجتماعي".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

توتّر شيعي ـ درزي بعد مصادرة أهالي قرية لراجمة صواريخ للمقاومة

لبنان: »حزب الله« يمطر مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ 
نزوح عشرات العائلات ومخاوف من تصعيد كبير في الجنوب 

لندن ـ »القدس العربي«:

يتبرع رجل أعمال إماراتي كبير لمشــروع إسرائيلي منذ ما 
قبل اتفاق التطبيع. وبلغت التبرعات التي يشارك فيها محمد 
العيار، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة، 
4 رجال أعمال إســرائيليين، نحو 550 مليون شيكل، أي نحو 

170 مليون دولار. 
وكشــف عن هذه المعلومات عن التبــرع المتواصل منذ 3 
سنوات موقع "كلكالست" العبري، الذي قال إن رجال الأعمال 

الخمسة قدموا بالسر مساعدات إلى آلاف الأسر الإسرائيلية 
التي تعاني من الجوع والعوز بهذا المبلغ.

وأميط اللثام عن هويات رجال الأعمــال المتبرعين الكبار 
الخمسة هذا الأسبوع، خلال مؤتمر عن "الأمان الغذائي" عقد 

في مدينة تل أبيب.
وحسب "كلكالست"، فقد انضم رجل الأعمال الإماراتي إلى 
المشروع الإسرائيلي الضخم الذي بدأ منذ 18 عاما، في 2018، 
أي قبل اتفاقيات التطبيع التي وقعت بين إسرائيل والإمارات 

في سبتمبر/ أيلول 2020.

موقع إسرائيلي: رئيس شركة برج خليفة تبرع بـ170 مليون دولار 
قبل 3 سنوات »لإطعام فقراء إسرائيل«

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

انتقدت أوساط سياسية وشعبية، أمس الجمعة، رفع علم 
إقليم كردســتان العراق بدلًا من العلم العراقي، في مراســم 
اســتقبال رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق 
له، في العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم تأدية 

اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
وأظهرت صور ولقطات فيديــو اللحظات الأولى لدى 
اســتقبال بارزاني، عندما كان حرس الشــرف الإيراني 
يحمل علمي بلاده وإقليم كردســتان العــراق، من دون 

وجود للعلم العراقي.
وعبّــر مدوّنون عن اســتيائهم مــن الإجــراء الإيراني، 
خصوصاً أن بارزاني قدم إلى طهران بطائرة تابعة للخطوط 

الجوية العراقية الاتحادية.
وعلّــق النائب نعيــم العبــودي، عن كتلــة "صادقون"، 
الجناح السياسي لـ"حركة عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس 
الخزعلي، قائلًا: "رغم ثقتنا بالجمهورية الإســامية، وبأنها 
وقعت في خطــأ بروتوكولي غير مقصــود، لكن المطلوب من 
خارجيتها توضيح وتفســير رفعها علم إقليم كردستان بدلًا 
من العلم العراقي أثناء اســتقبال رئيس إقليم كردستان، مع 

الوعد بعدم تكرار هذا الخطأ". 
)تفاصيل ص 2(

»العصائب« تطالب إيران بتوضيح لغياب العلم العراقي خلال استقبال بارزاني

تونس ـ »القدس العربي« ـ  من حسن سلمان:
استنكرت حركة "النهضة" قيام الســلطات التونسية بوضع أحد 
قادتها تحت الإقامة الجبرية، معبــرة عن رغبتها بالطعن بهذا القرار 

"غير القانوني".
كما نفت صحة وثيقة نشــرتها صفحــات اجتماعية تتحدث عن 
توقيعها عقدا مع إحدى شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة 
لتجميــل صورتها في الخارج، فيمــا عبر اتحاد الشــغل عن رفضه 
لعودة البرلمان بشــكله الحالــي للعمل، معتبرا أنه "فقد شــرعيته"، 
فيما دعا خبير دســتوري مقرب من الرئيس سعيّد إلى كتابة دستور 
جديد للبلاد. وكشــفت مصــادر إعلامية وقضائية عــن وضع وزير 
تكنولوجيات الاتصال والنقل السابق والقيادي المقرب من الغنوشي، 

أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية.
وعبّــرت حركة "النهضة" عــن رفضها لهذا الإجــراء "اللاقانوني 

والذي شــمل قضاة ونشــطاء وسياســيين. كما تعبر عن تضامنها 
مع أنــور معروف وكل ضحايــا مثل هذه الإجــراءات، ورفضها لكل 
القرارات التعسفية التي مسّــت الحقوق والحريات بما في ذلك حق 

التنقل والسفر وحرية التعبير".
كما أصدرت الحركة بلاغا آخر، فندت فيه صحة "وثائق" نشــرتها 
صفحــات اجتماعية وتتحدث عن إمضائها عقدا مع إحدى شــركات 
الدعايــة الأمريكية بهدف تجميل صورتها فــي الخارج"، حيث أكدت 
الحركة أنهــا "تخضع لإجراءات القانون التونســي، وحســاباتها 

وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات. 
وكانــت صفحات اجتماعيــة تداولت وثائق، قالــت إن مصدرها 
وزارة العــدل الأمريكية، تتحدث عن إمضاء "النهضة" عقدا بقيمة 30 
ألف دولار مع شركة بريطانية - أمريكية بهدف الترويج لصورتها في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال ســامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق باسم اتحاد 

الشــغل إنه "لا ســبيل لعودة البرلمــان الذي لم تعد له مشــروعية 
وتراجعت شــرعيته دون بتّ القضاء في تقرير محكمة المحاســبات 

بخصوص الجرائم الانتخابية".
 ودعا إلى "الحســم قبل كل شيء في 3 ملفات رئيسية، وهي تقرير 
محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية لعدد من الأحزاب، 
وتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل المتضمن لانتهاكات بشأن علاقة 
بالإرهاب والتســفير والفســاد وتوظيف القضاء، وتفعيل الأحكام 
القضائية الصادرة في حق عدد من النواب والتتبعات القضائية التي 

كانت معطلة بموجب الحصانة  في بشأن بعض النواب".
في حين دعا أســتاذ القانون الدســتوري أمين محفوظ إلى إعداد 
"مشــروع جديد للدســتور يؤســس لدولة القانون وقائم على عدم 
تفتيت السلط"، مضيفا "قبل المصادقة على الدستور الحالي اعتبرتُ 
أن هذا الدستور سيؤدي إلى أزمات ومآزق وسوف يقضي على سلطة 

الدولة".

اتحاد الشغل يشكك في شرعية البرلمان... ومقرّب من سعيّد يطالب بـ»كتابة دستور جديد«

حركة »النهضة« التونسية تستنكر وضع أحد قادتها تحت الإقامة الجبرية 

الباب - درعا -»القدس العربي« - ووكالات:

 أصيب 17 شــخصا، جراء قصف صاروخي شنه 
تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الكردي )الوحدات الكردية( 
المصنــف إرهابياً فــي تركيا، في وقت متأخر مســاء 
الخميس، علــى مركز مدينة البــاب التابعة لمحافظة 
حلب، شمالي ســوريا، وذلك بأكثر من 10 صواريخ، 
بفــارق زمنــي 5 دقائق بــن كل صــاروخ والآخر، 
مســتهدفا المدينة التــي ســبق و"أن تم تطهيرها من 
الإرهابيين بفضل عملية "درع الفرات". وشــمل نطاق 
العمليــة مناطق في الريف الشــمالي لمحافظة حلب، 

بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.
وأسفر القصف الذي استهدف مناطق يعيش فيها 
المدنيون بكثافة، عن مقتل مدنيين اثنين حسب المرصد 
الســوري لحقوق الانســان. كما أصيب 17 شــخصا 
حســب تقديرات أولية لوكالــة الاناضول، فضلًا عن 
خســائر مادية في عدد مــن المناطق، كما اشــتعلت 
النيران بالمنازل، ما اســتدعى تدخــل الدفاع المدني 

)أصحاب القبعات البيض( لإطفائها.
والى الجنوب حيث نزح حوالى 80 في المئة )نحو 
50 ألفاً( من أهالي الأحياء التي تتعرض لقصف قوات 
الأســد وحلفائه في مدينة درعا، جنوبي سوريا، إلى 

الأحياء الأخرى في المنطقة.
وأفادت مصــار محلية، الجمعــة، أن موجة نزوح 
كبيرة بدأت منذ أسبوع في أحياء درعا البلد، وطريق 

السد، وحي المخيمات.
ويتوجــب على المدنيــن النازحين المــرور بنقطة 
تفتيش وحيدة للنظام تحمل اسم "السرايا"، في حين 
تضطر كل عائلة ترغب في العبور بواســطة سيارتها 
الخاصة لدفع رشــوة بمليوني ليرة سورية )حوالى 
625 دولارا(، حســب المصادر. وقــال عضو في لجنة 
المصالحــة في درعا، فضل عدم ذكر اســمه لأســباب 
أمنيــة، إن حوالــى 80 فــي المئة من ســكان الأحياء 
المذكورة، وعددهم حوالــى 50 ألفا، اضطروا للنزوح 

إلى أحياء أكثر أماناً في المدينة.
)تفاصيل ص 4(

نزوح 50 ألفاً من الأحياء المستهدفة بقصف النظام على درعا 
سوريا: 17 مصابا بقصف جديد لـ»الوحدات الكردية« على مدينة الباب

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أفغانســتان،  إلى  المتحدة  حذرت مبعوثــة الأمم 
ديبورا ليونز،أمس  الجمعة، من "نقطة تحول خطيرة" 
في أفغانستان مع اســتمرار طالبان في شن هجمات 

على جميع أنحاء البلاد ضد القوات الحكومية. 
وقالــت ليونز أثناء جلســة مجلــس الأمن في 
مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول أفغانســتان: 
"أمامنا إما مفاوضات ســام حقيقيــة أو مجموعة 
أزمات متشابكة بشكل مأسوي: صراع عنيف بشكل 
وتضاعف  حادة،  إنسانية  بحالة  مصحوب  متزايد 

انتهاكات حقوق الإنسان" .

وقالت ليونز "هذا نوع مختلف من الحرب الآن، 
إنها تذكرنا بسوريا في الآونة الأخيرة أو بسراييفو 
في الماضي غير البعيد كثيرا" . ومضت تقول: "كونك 
تهاجم المناطق الحضرية أنت تعلم أنك تتسبب في 
أضرار هائلة وتتســبب في ضحايا بعدد ضخم بين 
المدنيين. ومع ذلك يبدو أن تهديد المناطق الحضرية 
الكبرى قرار استراتيجي لطالبان التي تقبل المذابح 

المرجح حدوثها نتيجة لذلك" .
إلى ذلك، قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة الســفير جيفــري ديلورينتيس، الجمعة، 
إن بــاده لن تقبل "بالاســتيلاء العســكري على 

أفغانستان أو عودة إمارة طالبان" مرة أخرى. 

وقــال الســفير الأمريكي لأعضــاء المجلس إن 
"الارتفاع المقلق في أعمال العنف والخسائر المدنية 
الناجمة عن الهجوم العســكري المســتمر لطالبان 
يزيد من تآكل التقدم الذي أحرزه الشعب الأفغاني 
نحــو الديمقراطية وســيادة القانــون على مدى 
السنوات العشــرين الماضية" . وأضاف: "يجب أن 
تصغي طالبان للمجتمع الدولي، وستكون الحركة 
معزولــة ومنبــوذة دوليا إذا اختارت مســار دفع 
أفغانســتان إلى مزيد من العنف والدمار" . وتابع: 
"لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، فقط تسوية 
سياســية شــاملة عن طريق التفــاوض من خلال 
عملية بقيادة وملكية أفغانية هي الســبيل الوحيد 

للمضي قدمــا، ويجــب أن تتضمن هــذه العملية 
مشاركة كاملة وذات مغزى للمرأة الأفغانية" .

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي سيطرت 
طالبان فيه على أول عاصمة ولايــة أفغانية. وقالت 
نائبة حاكــم ولاية نيمروز روح غل خيرزاد: "يمكنني 
التأكيد أنمدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، سقطت 
في أيدي طالبــان". وأضافت أن المدينــة الواقعة في 
جنوب غــرب أفغانســتان قرب الحــدود الإيرانية، 
ســقطت "دون قتــال". وعرضت وســائل التواصل 
الاجتماعي مقاطع لمســلحين يجولون في الشــوارع 

فيما يحييهم سكان محليون.
)تفاصيل ص 10(

الحركة تسيطر على أول عاصمة ولاية في جنوب غرب البلاد

أفغانستان: واشنطن تؤكد أنها لن تقبل بعودة طالبان... والأمم المتحدة: نقطة تحول خطيرة
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بارزاني ورئيسي ناقشا »الأمن والاستقرار ومجالات التعاون الثنائية«

غضب لغياب العلم العراقي في مراسم استقبال رئيس كردستان في طهران 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

انتقــدت أوســاط سياســية وشــعبية، أمس 
الجمعة، رفع علم إقليم كردســتان العراق، بدلًا عن 
العلم العراقي، في مراســم استقبال رئيس الإقليم، 
نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، في العاصمة 
الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم تأدية اليمين 

للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
وأظهرت صــور ولقطات فيديو اللحظات الأولى 
لدى اســتقبال بارزاني، عندما كان حرس الشرف 
الإيرانــي يحمّل علمي بــاده وإقليم كردســتان 

العراق، من دون وجود للعلم العراقي.
وعبّــر مدوّنــون عن اســتيائهم مــن الإجراء 
الإيراني، خصوصــاً إن بارزاني قــدم إلى طهران 
بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية الاتحادية.
وعلّــق النائــب نعيــم العبــودي، عــن كتلة 
»صادقــون« الجناح السياســي لـ«حركة عصائب 
أهل الحــق« بزعامة قيس الخزعلــي، قائلًا: »رغم 
ثقتنا بالجمهورية الإســامية، وبأنهــا وقعت في 
خطأ بروتوكولــي غير مقصود، لكــن المطلوب من 
خارجيتهــا توضيــح وتفســير رفعها علــم إقليم 
كردســتان بدلًا من العلم العراقي أثناء اســتقبال 
رئيس إقليم كردســتان، مع الوعد بعدم تكرار هذا 

الخطأ«.
وتوالت ردود الفعل فــي الداخل العراقي أيضاً، 
فقد كتب الباحث إيــاد العنبر »تدوينة« على منصّة 
»تويتر« يقول: »في جمهورية الفوضى العراق يقدم 
التهاني للرئيــس الإيراني الجديد بوفد برئاســة 
رئيس الجمهورية برهــم صالح ووفد آخر يفترض 
لإقليم جزء من العراق، برئاســة نيجيرفان رئيس 

إقليم كردســتان العراق، لكن بــدون أن يرفع علم 
العــراق! المفارقة أن الكثير من )العراقيين( يبررون 

رفع علم الإقليم: خطأ غير مقصود«.
باللهجة  المقدســي«  »مقتدى  المــدون  كتبّ  فيما 
المحلّيــة قائــا: »يقال فــي مثل هكذا حــالات لازم 
)يجب( يضــاف علم الدولــة الأم فــي زاوية علم 
الإقليم، لأن الوفد الرســمي لا يستقبل بعلمين مثل 
ســالفة )قضيّة( تايوان وهونغ كونغ وألخ. بشكل 
عــام التصرف خاطئ والإيرانيــن لازم يعتذرون، 
وســببه )التصــرف( أتوقــع أن ذلــك شــغل من 

الإصلاحيين لإحراج السيد رئيسي« حسب قوله.

»خطا لا يغتفر«

 كذلــك قال المدوّن ،عباس شــمس الدين: »خطأ 
لا يغتفر من حرس الشــرف الإيرانــي برفعهم علم 
ما يســمى إقليم كردســتان بدلا من العلم العراقي 
لدى استقبال نيجيرفان بارزاني. تصرف مرفوض 

جدا«.
في مقابل ذلــك، ظهر العلمان العراقي والإيراني 
فقط، في صــورة جديــدة لبارزاني خــال لقائه 
الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيســي، أمس 

الجمعة.
واجتمع بارزاني، أمس، مع رئيسي في العاصمة 

طهران.
بيان لرئاســة الإقليــم أفــاد أن الاجتماع الذي 
حضــره رئيســة برلمان كردســتان ريــواز فائق، 
إقليم كردســتان فوزي  ورئيس ديــوان رئاســة 
حريري، ووزير الأوقاف بشــتيوان صادق، ووزير 
العمــل والشــؤون الاجتماعية كويســتان محمد، 
ووزيــر الثقافة محمد حمه ســعيد، والوفد المرافق 
لرئيس الإقليم، تضمن »مناقشة العلاقات بين إقليم 
كردســتان والعراق مع إيران، والوضع في العراق 

وإقليم كردســتان وإيــران، والأمن والاســتقرار 
ومجالات التعاون الثنائية«.

وذكر البيان أن الجانبين أشــارا إلى »العلاقات 
التاريخية بين إقليم كردســتان وإيران، وأكدا على 
تعزيز مجالات العلاقة بين اقليم كردستان والعراق 
مع إيران خاصة في مجال التبادل التجاري، وحفظ 

الأمن والاستقرار في الحدود والمنطقة بأسرها«.
وكانت آخر المســتجدات والتطورات في المنطقة 
إضافة إلى محــاور أخرى محل اهتمــام الجانبين 

خلال الاجتماع، وفقا للبيان.
كذلك، اجتمــع بارزاني ، أمس، مــع محمد باقر 

قاليبــاف رئيــس مجلــس الشــورى الإســامي 
الإيرانــي، وظهر العلــم العراقي الاتحــادي أيضاً 

بجوار علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجــرى الاجتماع بحضور ريواز فائق رئيســة 
برلمان كردستان، وتمت خلاله مناقشة سبل تعزيز 
مجالات العلاقة بين العراق وإقليم كردستان وبين 
جمهورية إيران الإســامية على أســاس حســن 
الجــوار والمصالح المشــتركة وأهميــة حفظ الأمن 

والاستقرار، حسب بيان لرئاسة الإقليم.
وأضاف أن »في الاجتمــاع الذي حضره أعضاء 
الوفد المرافــق للرئيس نيجيرفــان بارزاني وعدد 

من المســؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
جرى أيضــاً تبــادل الآراء حول أوضــاع المنطقة 

بصورة عامة ومسائل أخرى تهم الجانبين«.
وشارك رئيس إقليم كردستان العراق على رأس 
وفد لإقليم كردســتان، أول أمس، في مراســم أداء 

الرئيس الإيراني الجديد.
وكان رئيس الجمهوريــة برهم صالح، قد وصل 
إلى العاصمة الإيرانية طهران، أول أمس، للمشاركة 

بمراسم اليمين لرئيسي.

الزيارة كانت إيجابية

الشريفي،  أحمد  الاستراتيجي،  الخبير  ووصف 
زيارة رئيس الجمهورية إلى طهران، بأنها إيجابية 
جدا لتحســن العلاقات على مســتوى التوازنات 
الدولية والإقليمية، لافتــا إلى أن الرئيس الإيراني 

الجديد أكثر انفتاحا.
وأوضــح ، وفقاً لإعلام حــزب »الاتحاد الوطني 
لتحسين  جدا  إيجابية  »الزيارة  أن  الكردســتاني« 
العلاقــات علــى مســتوى التوازنــات الدوليــة 
والإقليمية مع إيــران« موضحا أن »نوع من النفوذ 
الإيراني بات يشــكل عنصرا للاضطراب في إدارة 
الضروري،  ومن  العراق،  في  السياســية  الظاهرة 
معرفة خصوصية العــراق، وأن رئيس الجمهورية 
كونه حامي الدستور وحامي المصالح العليا للدولة 
العراقية لابد توجيه خطابه لاعادة توجيه الداخل 
بما ينســجم مع مصالح العراق وأن لا يتجه حلفاء 

إيران إلى مواقف تضعف هيبة الدولة«.
وأشــار أيضاً إلــى أن »الأزمــة الراهنة هي بين 
إســرائيل وإيران، خاصة بعد استهداف سفينة في 
بحر العرب« لافتاً إلــى ان »رئيس الجمهورية مقيد 
دســتوريا وقانونيا، لأن يدخل هكــذا معادلة، لأن 
الدســتور العراقي يقيد أي حوار أو تعاون وحوار 

مباشر مع إسرائيل«.
وأكــد أن »الرئيــس الإيراني الجديد ســيتخذ 
خطــوات إيجابية للتطبيــع الدولــي والإقليمي، 
بإبــرام اتفــاق 5 + 1 والانفتــاح أكثــر إقليميــا، 
والتطبيــع مــع الخليــج والســعودية خصوصا، 
والانفتاح على مصر« موضّحــاً في الوقت عينه أن 
»تجاوزنا الضربة الإســرائيلية لإيران خلال الـ 48 
ســاعة مقبلة، كرد على استهداف ســفينة في بحر 
العرب، فأننــا ماضون للتهدئة والتطبيع بين إيران 
والولايات المتحدة وتقارب بين السعودية وإيران«.
واجتمع صالح، في طهران، مع رئيسي، بحضور 
وزيري خارجية البلدين وعددٍ من كبار المســؤولين 
من الجانبــن، حيث جرى بحث الملفات المشــتركة 
بين البلدين الجارين بما يعزز العلاقات الراســخة 
بينهمــا، فضلًا عن بحــث تطــورات الأوضاع في 

المنطقة.
وتمت عملية تسليم رئيســي، الثلاثاء الماضي، 

خلفاً للرئيس حسن روحاني.
ويبلغ إبراهيم رئيسي- رجل دين محافظ- من 
العمر )60 عاما( ويعد من المقربين من مرشد النظام 
الإيراني، علي خامئني، وينحدر الاثنان من مدينة 
مشهد التي تقع في شمال شــرق إيران، وكان أحد 

طلابه هناك.
وهو ثامــن رئيس لإيــران منذ انــدلاع الثورة 
عام 1979، وســيخلف الرئيس الإصلاحي حســن 

روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.
وكان رئيسي ترشــح في الانتخابات الرئاسية 
عام 2017 ضــد روحاني، لكنه فشــل بعدما حصد 
38 في المائة من أصــوات الناخبين فقط، وهو ايضا 
اول رئيس قضاة في الجمهورية الإســامية يصل 
إلى ســدة الرئاســة. حيث أعلنت وزارة الداخلية 
الإيرانية أنه حصل على أكثر مــن 17 مليون و800 

ألف صوت.

البيشمركه تتوعد بمقاضاة قيادي 
في تيار الحكيم وصفها بـ»قوى اللادولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ردّت وزارة البيشــمركه في إقليم كردستان العراق، 
أمس الجمعة، علــى التصريحات التــي أدلى بها، عضو 
الهيئة العامة لتيار »الحكمــة الوطني« رحيم العبودي، 
عن قوات البيشــمركه، مؤكدة أنها ســتتخذ الإجراءات 

القانونية بحقه.
وكان قد وصف في إحدى مقابلاته التلفزيونية قوات 

البيشمركه الكردية أنها »من قوى اللادولة«.
وقالت، في بيان صحافي، إن »العضو في تيار الحكمة، 
رحيم العبودي قام بالاســتخفاف باسم البيشمركه في 
إحدى مقابلاتــه التلفزيونية مع قنــاة عراقية« مضيفة 
أن »العضو يثبــت بتصريحاته الشــوفينية أنه لا يريد 
استتباب الأمن والاستقرار في العراق وتحقيق التعايش 
الســلمي بين مكوناته القومية والدينية، وحمايتهم من 

قبل القوات الأمنية المختلفة للعراق«.

وذكرت في البيان أنها »تدين بشدّة« تصريحات عضو 
تيــار الحكمة، كذلك »جميع التوجهات« التي تســعى في 
إطار »الشوفينية وفرض النفس« إلى إثارة الرأي العام.

وأكدت أن »قوات البيشــمركه هي قوات نظامية تعمل 
بموجب القانون والدســتور العراقي وفي إطار المنظومة 

الدفاعية العراقية«.
وقالــت إن »جميــع الأطراف يعلمون أنــه لولا قوات 
البيشمركه لكان أمن واستقرار جزء كبير من المناطق تحت 
تهديد أكبر« مردفة بأن »هذه التصريحات والتصريحات 
المشابهة لا تخدم شعب العراق وتضرب وحدة الصف«. 
وشــدد البيان علــى أن »وزارة البيشــمركه ســتتخذ 
الإجــراءات القانونية بحــق المدعو رحيــم العبودي«. 
كذلك، علّقت كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني« في 
مجلس النواب، علــى تصريحات العبودي، مطالبة تيار 
الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، باتخاذ موقف واضح تجاه 

العضو الممثل للتيار في البرلمان العراقي.

وعبــرت الكتلة عــن موقفها ببيان صــدر عن مكتبها 
الإعلامي، قالت فيه: »ندين ونســتنكر بشدة ما تفوه به 
المنســوب إلى تيار الحكمة رحيم العبودي على قناة آي 
نيوز، يوم أمس )الأول( بحق قوات البيشمركه الأبطال، 
وهــو أذل وأوطأ مــن أن ينــال من عظمتهــم ونضالهم 
وكفاحهــم وبســالتهم وانضباطهــم والتضحيات التي 
قدموها علــى مر عقــود طويلة من الزمن ضــد الأنظمة 
الديكتاتورية المســتبدة والقمعيــة وآخرها كان الحرب 
ضد تنظيم داعــش إلى جانب القــوات الأمنية العراقية 
الأخرى، حيث كانت ظهيراً وســنداً قوياً يرتكز عليه في 

تطهير وتحرير المدن المحتلة«.
 وأضافت أن »ما تفوه بــه هو بعيد كل البعد من منهج 
تيار الحكمة الوطني وتوجهاتــه، والذي يجب أن يتخذ 
موقفاً واضحاً من هذا العضو، وأن لا يســمح مســتقبلًا 
لكوادره وأعضاءه أن يتطاولوا على قوات البيشــمركه 

البطلة في أي مكان أو مناسبة«. 

ائتلاف المالكي يحذّر من الاستحواذ 
على مؤسسات الدولة بغطاء الخصخصة

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت النائبــة عن ائتــاف »دولة القانــون« عالية 
نصيف، أمس الخميس، من محاولات بعض )اقتصاديات 
الأحــزاب( الاســتحواذ علــى الشــركات والمؤسســات 

الحكومية وأملاك الدولة، تحت غطاء الخصخصة.
وقالت في بيــان صحافي، إن »الورقــة البيضاء التي 
أعلنت الحكومة عن البدء في تطبيقها تركز على خصخصة 
معظم مؤسســات الدولــة والشــركات العامــة التابعة 
للــوزارات ووضعها بيد المســتثمرين، وبضمنها الكهرباء 

والماء والاتصالات وقطاع النفط وغيرها«.

وأضافــت: »هذا يعني أن الدولة ســتباع بشــكل كامل 
إلى أصحاب رؤوس الأموال« متســائلة: »من هم أصحاب 
رؤوس الأموال؟ أو بمعنى أكثر دقة: من الذي سيشتري؟«.
وتابعــت النائبة عــن الائتلاف، الــذي يتزعمه نوري 
المالكي، إن »من المؤسف أن اقتصاديات بعض الأحزاب لم 
تكتفِ بسرقة المال العام خلال السنوات الماضية، بل سوف 
تســتفيد من هذه الخصخصة لاســتخدام المــال المنهوب 
لشراء أهم قطاعات الدولة، وبالتالي، نحذر من التوجهات 
الرامية إلى خصخصة المؤسسات الحكومية المهمة وجعلها 
رهينة بيد بعض الأحزاب التي تمتلك المال وتسعى لشراء 

الدولة كاملة«.

إجراءات حكومية جديدة
 في العراق للحد من تفشي »كورونا«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة الاتحاديــة، أمس الجمعة، فتح 
منافذ التلقيــح خلال أيــام الجمعة والســبت، والعطل 
الرســمية، فيما كشــفت الحكومة الاتحادية عن سلسلة 

إجراءات جديدة للحد من انتشار الوباء.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح 
صوتي وزعــه على وســائل الإعلام، إن »جميــع منافذ 
التلقيح في بغداد والمحافظات ستكون مفتوحة ومستمرة 
بحمــات التطعيم خــال يــوم الجمعة وأيــام العطل 

الرسمية«.
وشدد على »ضرورة استمرار وسائل الإعلام والجهات 
الساندة بنشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية بشأن 

تلقي اللقاحات وفائدتها«.
يأتي ذلك بعد ساعات على كشف الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء، عــن صدور مجموعة مــن التوجيهات للحد من 

انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا.
وقالــت الأمانة العامــة في بيــان، إن »رئيس مجلس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي، أصدر أثناء انعقاد جلســة 
المجلس التاسعة والعشرين في 3 آب/ أغسطس الجاري، 
مجموعة مــن التوجيهات للحد من انتشــار الســالات 

الجديدة لفيروس كورونا«.
وأكــدت التوجيهات، حســب البيان »علــى وزارتي 
)التربيــة، والتعليــم العالي والبحــث العلمي( تطبيق 
الإجــراءات الوقائية التــي أوصت بها وزارة الصحـــة 
الوطنية،  العليا للصحـــة والســامة  اللجنــة  وأقرتها 
والتعـاون مـــع فرق وزارة الصحة الميدانية لمتابعة تلك 

الإجراءات«.

وتضمنت التوجيهات »ما يخص القادمين إلى العراق. 
يتم الاكتفاء بجلب الزائر شــهادة التلقيح بأحد لقاحات 
)كوفيــد - 19( بجرعة كاملــة مع فحص )بي ســي أر( 
ســالب من مختبــرات معتمدة في بلده تثبــت خلوه من 
مــرض كورونا خلال )72( ســاعة من دخولــه إلى مطار 
بغداد الدولــي أو مطار النجف، علــى أن لا تتجاوز مدة 
الزيارة إلــى العراق أكثر من )7( أيــام من تاريخ دخوله 
مع تطبيق الإجراءات كافــة المبينة في قرار اللجنة العليا 
للصحــة والســامة الوطنية ) 22 لســنة 2021( كما يتم 
التقيد التــام للدوائر كافة العاملة فــي المطارات والمنافذ 
اللجنة  الصادرة عن  بالقرارات والتوصيــات  الحدودية 
العليا للصحـــة والســامة الوطنية ومجلــس الوزراء 
وتوجيهاته بالدقة كلها، تفاديا للإشــكالات وحرصا على 

التعامل اللائق مع الوافدين«.
وتضمنت الإجــراءات أيضاً: »بــذل وزارتي )الدفاع، 
والداخلية( إضافــة إلى مديرية الدفاع المدني الجهـــود 
كلها لتأمين الحماية اللازمـــة والسلامة المهنيـة وتهيئـة 
منظومـــات إطفاء الحرائـــق فـــي مستشفيات العـزل 
في  كورونا  لعــاج مرضــى  المخصصــة  )الكرفانيـــة( 

المحافظات كافة لإعادتها إلى الخدمة«.
وتتولى »نقابـــة الأطباء مراقبـــة ومتابعة الأجـور 
المستوفـاة مـــن المواطنيـن فـــي المستشفيات الأهليـة 
والعيادات الخاصة لقاء تقديم الخدمات غير الطارئة في 
ظل هذه الظروف الصعبـــة، كـون أغلـــب مستشفياتنا 
قد خصصت لعلاج مرضی كورونا )مع الإبقاء على علاج 
الحــالات الطارئة في أغلبها( بســبب النقــص الحاد في 

أسرة رقود المرضى«.
كما تضمنــت التوجيهــات ايضاَ »تســتمر الوزارات 

والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسســات 
غير الحكومية كافة بمتابعة الموقف التلقيحي لمنســوبيها 
وعدم التهاون بهذا الشــأن لأهمية اللقاحات في حمايتهم 
وحمايـة المراجعين، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية 
فــي دوائرها، وإلزام المراجعين بإبــراز بطاقة التلقيح أو 
فحص )بي سي أر( ســالب لمرض كورونا قد أجري خلال 

)72( ساعة قبل مراجعة الوزارة أو الدائرة المعنية«.
وجــاء فــي التوجيهات أيضــا »التأكيد علــى توعية 
المواطنين من خلال هيئة الإعلام والاتصالات والقنـــوات 
الإعلامية كافـــة ومؤسســات الدولــة الحكومية وغير 
الحكومية وبذل الجهـــود كـافـة لحثهـــم علـى الالتزام 
بالإجـــراءات الوقائيـــة وتشــجيعهم على أخذ اللقاح 

بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي«.
واختتمت التوجيهات بالتأكيد على وزارة الداخليـــة 
وجهـــاز الأمـــن الوطني وقيــادة عمليات بغـــداد في 
»مســاعدة فـــرق وزارة الصحة خلال جولاتها الرقابية 

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين«.
وكانــت وزارة الصحة الاتحادية، قــد أعلنت، ارتفاع 
نســبة الإصابات بفيــروس كورونا بين الأطفــال، فيما 

أشارت إلى عدم وجود توصية بلتقيحهم.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، 
للوكالة الرســمية، إنه »وبحســب الأرقام الحالية حصل 
ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 

7 بالمائة من مجموع المصابين بالجائحة«.
وبشــأن إمكانية تلقيح الأطفال للوقاية من الفيروس، 
بــن أن »لا توجد أي توصية من منظمــة الصحة العالمية 
بتلقيح الأطفــال، رغم أن بعض الــدول اعتمدت التلقيح 

كأمريكا وبريطانيا فقط«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عد عضو مجلس النواب عن تحالف »سائرون« سلام 
الشمري، أمس الجمعة، الاســتهداف المستمر لأبراج نقل 
الطاقــة الكهربائية، أنه »صورة أخــرى للإرهاب« يدفع 

ثمنه المواطن.  
وقال فــي بيان صحافــي، إن »اســتهداف أبراج نقل 
الطاقــة الكهربائيــة صورة أخــرى من عمليــات الدمار 
أياد خبيثــة إرهابية مجرمة  والتخريب التي تمارســها 

بدعم خارجي«.  
وأضاف أن »استمرار هذه العمليات دون رادع حقيقي 
ســيدخل البلاد في ازمات متجددة في ظل الاعتماد الكلي 

على الطاقة الكهربائية بالأمور العامة اليومية«.  
وطالب النائب عــن التحالف، الــذي يتزعمه مقتدى 
الصــدر، بـــ«رد حكومي ســريع ضــد هــذه العمليات 
التخريبية والكشــف عن الجهات التي تقوم بها وتقديم 

للعدالة لينالوا جزاء أعمالهم الإجرامية«.  
وفي وقتٍ سابق من أول أمس، أعلنت وزارة الكهرباء، 

امتــداد »حرب الابراج« إلــى المنطقــة الغربية بهجمات 
ممنهجة.    وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن »مسلسل 
تفجيــر أبراج نقــل الطاقــة الكهربائية أخــذت حلقاته 
تتسلســل ما بين المناطق الشمالية والغربية، هدفه فصل 
المنظومــة الوطنية مــا بين المحافظات وإيقاف مشــاريع 
وزارة الكهرباء واســتنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك 

ملاكاتها«.   
فــي المقابل، أعلنــت خلية الإعلام الأمنــي )حكومية( 

إحباط محاولة تفجير برج كهرباء.
وقالــت في بيــان أن »وفــق معلومات اســتخبارية 
تفيد بوجود عبوات ناســفة بالقرب مــن أحد أبراج نقل 
الطاقة الكهربائية خرجت قوة من لواء المشــاة التاســع 
والعشرون فرقة المشــاة السابعة بواجب بحث وتفتيش 

ضمن قاطع المسؤولية«. 
وبينت أن »العملية اســفرت عن العثور على 2 عبوات 
لاصقة محلية الصنــع مربوطة على جهاز موبايل بالقرب 
من أحد أبــراج الطاقــة الكهربائية تم تفكيــك العبوات 

وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة«.  

محافظ صلاح الدين يطالب بشن
 عملية لملاحقة تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالب محافــظ صلاح الدين عمار جبر، الحكومة الاتحادية 
في بغداد، بشــن عملية أمنية واســعة في المحافظة؛ لملاحقة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« فيها.  
وذكــرت وثيقة صادرة عــن المحافظ إلى رئاســة الوزراء 
»لا يخفى على ســيادتكم النشــاط الملحوظ لعصابات داعش 
الإرهابيــة في الآونة الأخيــرة التي تســببت بإزهاق أرواح 
الأبرياء وتدمير البنى التحتية، وباتت تشــكل تهديدا خطيرا 
لأمن المحافظة، ولغرض اجتثاث هذه البؤر الإرهابية ومطاردة 

فلول التنظيم المذكور لاجتثاثه من الجذور وتدمير مقراته في 
المناطق النائية وملاحقته في كافة أرجاء المحافظة«.  

وأضــاف: »يرجى التفضــل بالموافقة على القيــام بعملية 
أمنية واســعة في محافظتنا تشــترك فيها قيادات العمليات 
وكافة الأجهزة الأمنية وقوات الحشــد الشعبي وكافة عشائر 
المحافظة، وبهبة شــعبية كبيرة للقضاء علــى فلول التنظيم 
المجرم وتطهير المناطق التي تشهد نشاطا لهم، على أن تستمر 
العملية لعدة أيام وبقيادة المحافظ وقــادة العمليات ومدراء 
الأجهزة الأمنية وقادة فصائل الحشد الشعبي ومشاركة كافة 

الجهد الحكومي للمحافظة«.  

مرصد عراقي: 4 ملايين بطاقة انتخابية لم تُسلم للناخبين
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف المركز الاســتراتيجي لحقوق الإنسان في العراق 
)مرصد حقوقي( أمس الجمعــة، عن وجود 4 ملايين بطاقة 
بايومترية »محدّثة« لدى مفوضية الانتخابات غير مستلمة 

من قبل الناخبين.
ودعــا مدير المركــز، حــازم الرديني، في بيــان، جميع 
الناخبين الذيــن حدثــوا بياناتهم البايومتريــة لمراجعة 
مراكز التســجيل، لوجود أكثر من أربعة ملايين بطاقة لدى 
المفوضية غير مســتلمة، ولــم يتبق ســوى 65 يوما لموعد 

الانتخابات.
وطالب، جميع شركاء العملية الانتخابية من مؤسسات 
حكومية وإعلام وأحــزاب ومرشــحين ومنظمات المجتمع 
المدني »للمســاهمة في حمــات توعية للناخبين لتســلم 
بطاقاتهــم البايومترية لأنهــا جواز المــرور الوحيد لمراكز 
الاقتراع«. وأشار إلى أن »عدد المحدثين بايومتريا بلغ قرابة 
17 مليون ناخب، تم تسلم قرابة 13مليونا منهم بطاقاتهم«.

ووســط شــد وجذب التصريحات بين الجهات المؤيدة 
لإجراء الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المقررة في العاشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر، والفريق الآخر الداعي لمقاطعتها، 
اعتبر الكاتب والمحلل السياســي. علي البيدر الحديث عن 

تأجيل الانتخابات »استهلاك إعلامي«. 
وقــال البيدر في تصريح لمواقع حزبيــة كردية »رغم أن 
هناك حديثــا عن تأجيل الانتخابــات إلا أن هذا الحديث لا 
يتجاوز رغبة بعض الكتل السياسية المنسحبة أصلا والتي 
تحاول الدفع فــي هذا الاتجاه، ويبقى هــذا الحديث لمجرد 
الاســتهلاك الإعلامي والمناكفة السياســية، لكن المفوضية 
والحكومة والكثير مــن الكتل السياســية مندفعة لإجراء 
الانتخابات« مشددا على أن »هناك رغبة منقطعة النظير من 
المجتمعين الدولي والإقليمي لإجراء الانتخابات في موعدها 
المحدد«.  وفيمــا يتعلق باحتمــالات اتخاذ قــرار بتأجيل 
الانتخابات في اللحظــات الاخيرة قال البيدر أن »المنظومة 
السياســية في البلاد عودتنــا على الكثير مــن المفاجآت 
والطوارئ، لكن في هذا الإطار الموضوع لا يتعلق بمزاج جهة 

بحد ذاتها، فهناك أكثر من طرف يرغب بإجراء الانتخابات، 
وهذا ما يجعل من الصعــب تأجيلها في اللحظات الاخيرة، 
إلا إذا حصل ما هو خارق ببعض القضايا المتعلقة بالكوارث 
الطبيعية والأزمات، ومن هذا القبيل، لكن حتى أن استمرت 
الصورة كما هي عليه اليوم، فإن الانتخابات ســتجري في 

موعدها«.
وشــدد على أن »القانون الجديد للانتخابات إثر بشكل 
كبير على حظوظ مكونات معينــة وحتى قوائم ضمن تلك 
المكونات، وبالتالي، شــاهدنا حالة من السجال السياسي 
تحت قبة البرلمان أو حتى خارجها قبيل إقرار هذا القانون« 
لافتا إلى أن »القانون ســيحقق حالة من التوازن المناطقي 
بشــكل كبير، لكن رغم أنه كان محل خلاف كبير ولم يحقق 
إرادة العراقيــن بشــكل مطلــق لكنه بالمجمــل أفضل من 

القوانين السابقة«.
ويــرى أن »تأجيــل الانتخابات أفضل مــن إجرائها في 
ظروف غير مناسبة قد لا تتحقق من خلالها إرادة العراقيين 

الساعية للإصلاح«.

العراق ينأى بنفسه عن انحراف طائرة إيرانية 
عن مسارها في مطار النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت ســلطة الطيــران المدني، أمس الجمعــة، توضيحاً 
بشــأن ملابســات انحراف طائرة شركة »قشــم« الإيرانية في 

مطار النجف، مؤكدة أن سبب العارض يعود للطائرة والطيار.
وقالت في توضيح، إنها أجرت »كشــفاً فنياً حول ملابسات 
انحراف الطائرة التابعة لشــركة قشــم الإيرانية أثناء إقلاعها 
من مطار النجف الأشــرف الدولي، ويأتي ذلك بتوجيه من قبل 
رئيس السلطة الكابتن نائل ســعد عبد الهادي، حيث تم تكليف 

فريق مختص من مفتشي قسم السلامة الجوية«.
وأضافت أن »تم تدقيق إجازات فريق العمل الذي قام بأعمال 
الصيانة على الطائرة والتي تم استبدال الإطارات الخاصة بها« 
موكدة أن »سبب العارض يعود للطائرة والطيار ولا علاقة لمطار 
النجف الأشرف الدولي )المدرج( بانحراف مسار الطائرة إثناء 

الإقلاع«.
ولفتت إلى أن »إجراءات الكشف الفني جرت بحضور ممثل 
عن سلطة الطيران المدني الإيراني وتم بعد ذلك السماح للطائرة 

بالإقلاع وعلى متنها طاقمها وفريق العمل الإيراني فقط« مشيرة 
إلى أن »فريق مفتشي قســم السلامة الجوية لم يسمح في وقت 
ســابق بإقلاع الطائرة لحين استكمال الكشــف الفني وإيضاح 

النتائج المعنية بالطائرة«.
وكان متحدث باســم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أعلن، 
في وقت ســابق، عن خروج طائرة ركاب تابعة لشــركة » قشم 
إير« عن مدرج مطار النجف الدولي بســبب خلل في عدة هبوط 
الطائرة. كما أصدر مطار النجف الدولي، أول أمس، بيانا بشأن 

حادث خروج طائرة إيرانية عن المدرج.  
وذكر المطار في بيانه، أن »طائرة تابعة لطيران قشم الإيراني 
خرجت عند اقلاعها عن المســار إلى الكتف الترابي للمدرج، ولم 

يسجل اي اصابة على متنها«.    
وأضاف أن »فريق الإنقاذ اتجه لإخلاء الطائرة من المسافرين 

تحسباً لأي طارئ«.    
وقال مدير عمليات المطار إن »فريقا فنيا من المهندسين تابعين 
لشــركة قشــم وصلوا مطار النجف لإصلاح العطل الفني ومن 

المتوقع إقلاع الطائرة بعد منتصف الليل«.    

ظهر العلم العراقي خلال لقاء رئيسي وبارزاني لكنه غاب عن مراسم استقبال الأخير

تحالف الصدر يحمّل »جهات خارجية« 
مسؤولية استهداف أبراج الكهرباء
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أمر باستدعاء أردول للاستيضاح حول تصرفاته ... ومصدر حكومي: نسعى للقطع مع ممارسات البشير

حمدوك يتدخل لحل قضيتي تعيينات موظفي الخارجية وأموال الشركة السودانية للمعادن
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

انشــغل الرأي العــام في الســودان خــال اليومين 
الماضيــن، بقضيتــن، الأولــى تتعلق بتعــن نحو 50 
دبلوماســيا في وزارة الخارجية، والثانية بتوجيه مدير 
الشركة السودانية للمعادن، مبارك أردول، مدراء عدد من 
شركات تعدين الذهب، بدفع مبلغ مليون جنيه للمساهمة 

في حفل تنصيب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.
ومســاء الخميس، صدر عــن مكتب رئيــس الوزراء 
الســوداني عبد الله حمدوك، بيان يؤكــد تكليف الأخير 
»وزيرة الخارجية مريم الصادق المهــدي، بالدعوة لعقد 
اجتماع عاجــل له مع الجهــات ذات الصلــة بإجراءات 
الكفيلة  التعيين الأخيــرة، يتم بعــده تحديد الطريقــة 
بتحقيق العدالة في التوظيف وتلبية الشــروط المطلوبة 

لذلك«.
كما »استدعى رئيس الوزراء مدير الشركة السودانية 
للموارد المعدنية لاســتيضاحه حول بعــض التصرفات 
التي قام بها بحكم موقعه في الشركة« طبقاً للبيان، الذي 
جاء فيه أيضاً إن »هذه الإجراءات تأتي لتدعيم وترسيخ 
مبادئ الشــفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن 
شــبهة تضارب المصالح في إطار دولة القانون لســودان 

الثورة«.
وســبق أن كشف وزير رئاســة مجلس الوزراء، خالد 
عمر يوسف، عن شروع المجلس بالتحقيق فعليا في قضية 
الشــيكات المليارية التي طلب أردول من شركات التعدين 
إصدارهــا بغرض الإســهام في برنامج اســتقبال حاكم 

دارفور مني أركو مناوي.
وقال خــال منتدى في صحيفــة )التيــار( إنّ »هذه 
القضيــة تُخضع للتحقيق الآن« لكنه رفض الكشــف عن 
تفاصيلها، ولفت إلى أن »التحقيقات التي تُجرى ستُعلن 

نتائجها في القريب العاجل للشعب السوداني«.

فوضى وخلل

في الســياق، وصف القيادي في الحزب الشــيوعي، 
كمال كرار، تداول الشيكات من قبل شركة الموارد المعدنية 

بـ«الفوضى مع عدم الالتزام بالقوانين«.
واعتبر أنّ ذلك »يوضّح خللا كبيرا بالخدمة المدنية«.

الصادرة  »الجريدة«  لصحيفة  تصريحاتٍ  في  وشــدّد 
أمس الجمعة على »ضرورة عدم تبني سياســات النظام 
البائد«. وقال »كأنما هنالك مصالح ذاتية ولا بد من إنفاق 
المال العام في الضروريات الأساســية بدلًا من إنفاقه في 

رحلات وتنصيب للحكام«.
وأضــاف: »ما جــرى يرقى لمســتوى بــاغ جنائي، 
والشركات الخاصة تدعم مقابل لا شيء الأمر الذي يعني 
أنّها مســتفيدة« ولم يســتبعد في الوقت ذاته أنّ »تكون 

هنالك فائدة غير مرئية«.
وكان أردول طلــب قبل أيام خلال مراســلة في إحدى 
مجموعات تطبيق »واتساب« من مدراء شركات التعدين، 
بتوفيــر مبلغ مليون جنيه خلال 48 ســاعة للمســاهمة 
في تنصيب حاكم إقليم دارفور منــي أركو مناوي، المقرر 

وصوله  الى الفاشر في 10 أغسطس/ آب الجاري.
وحظي الطلب بانتقادات واسعة على منصات التواصل 
الاجتماعيـ خاصة أن أردول التمس من الشركات إرسال 

المبلغ في حساب بنكي لأحد موظفي الشركة.
وفي مواجهة الحملة الشرســة التــي نظمت ضده، ردّ 
أردول بأنهم »ينســقون لمبــادرة طوعيــة ينظمها قطاع 

الأعمال بالمعــادن للتبرع لحكومة اقليــم دارفور بمبالغ 
مالية، إضافة لحفر آبار لمياه الشرب«.

 وقال إن »قطاع التعدين سبق وتنادى لنصرة الجيش 
في الفشقة في شرق البلاد«.

وفي مسألة التعينات، سارعت وزيرة الخارجية مريم 
المهدي، إلى تشــكيل لجنة للاســتئنافات فــي تعيينات 
دبلوماسيي الخارجية الجدد بعد تداول نتائج الممتحنين 
للوظائــف ومقارنتها بالذيــن أعلن تعيينهــم، والذين 
تبين حسب النتائج التي انتشــرت في وسائل التواصل 
الاجتماعي، أن كثيرا من الراســبين في بعض المواد المهمة 

جرى تعيينهم، فيما استبعد ناجحون.
وقال بيان الخارجية إن »لجنة الاســتئناف ســتكون 
تحت إشراف الوزيرة المباشر بالتعاون مع لجنة الاختيار 
للخدمة العامــة، بعد التظلمات والشــكاوى الموضوعية 
التي أثيــرت مؤخراً حول إجــراءات التعيــن الأخيرة 
بوزارة الخارجية«. وقالت وزيرة الخارجية في تصريح 
ي الشــكاوى والنظر  صحافي: إن »اللجنة تهدف إلى تلقِّ
مات والعمل علــى مُعالجتها بما يضمن الحفاظ  في التظلُّ
على الحقوق واختيار أفضل الكفــاءات الوطنية القادرة 
علــى العطاء والُملتزمة بالولاء الوظيفــي ومعايير الأداء 

والتطوير لخدمة الوطن ».
وأضافت : »إثر متابعتي لبعض التظلمات والشــكاوى 
الموضوعيــة حول إجــراءات التعيين الأخيــرة بوزارة 
الخارجيــة، ومع كامــل الاعتزاز بالعمليــة التي صممت 
ليتحقق بموجبها التوفيق في الاختيار والتي تمت بدون 
أي تأثير من الوزارة على عمــل اللجنة المعنية، وتحقيقاً 
لرؤية الحكومــة الانتقالية المنطلقة مــن مقاصد الثورة، 
وتعزيــزاً لمبــدأ الشــفافية والعدالة والُمســاءلة وتكافؤ 
الفُرص حتى يســهم أبناء وبنات الســودان في الانتقال 
والبناء الوطني، فقد بادرت بتشــكيل لجنة اســتئناف، 
وســوف يتم إعلان آلية اســتلام وتلقّي الشكاوى قريباً 

جداً من الجهة المعنية ».

»احتواء« القضية

وكتب القاضي السابق سيف الدولة حمد الله )مرشح 
سابق لرئاسة القضاء( معلقا »بيان وزارة الخارجية الذي 
تضمّن عقد النية على النظر في تظلمات الذين نجحوا في 
الامتحان وأخذ مقاعدهم بواســطة الراسبين، هذا البيان 
يؤكد بأن وزارة الخارجية لم تفطن لجوهر القضية وتريد 
الاكتفاء باحتواء آثارها، فقــد خرجت القضية عن كونها 
تخص المظاليم من الناجحــن لتصبح قضية عامة تتصل 
بالمنهج الذي تسير عليه حكومة جاءت بها ثورة من أجل 
م أفراد. المطلوب  وضع نهاية لمثل هذه الأفعال لا قضية تظلُّ
إجــراء تحقيق تقوم بــه جهة مســتقلة ومحايدة تعقبه 
محاســبة، بما يمنع تكرار هذا الفعل بالخارجية وغيرها 

من دواوين الحكومة«.
وقال أحد كبار الموظفين في مجلس الوزراء لـ«القدس 
العربي« معلقا »نحن نهتم كثيــرا بما يتداول في الإعلام 
بشــكل عام، لكن هاتــن القضيتين تحديــدا وجدتا الرد 
السريع والتدخل بالتقصي الشخصي من رئيس الوزراء 
لتقاطعهما مع شــعارات الثورة، التي كان أحد أســباب 

اندلاعها الفساد الإداري والمالي«. 
وزاد دون كشــف هويتــه »حتى نقطع مع ممارســات 
النظام البائد، جرى تشــكيل لجنة التحقيق مع أصحاب 
القضية أنفسهم والاستماع لمبرراتهم، إن كان مدير شركة 
الموارد المعدنيــة او لجان الاختيار فــي القضية وبعدها 
ســيعلن ما ســيخرج به رئيس الوزراء من معالجات أو 

قرارات وفق حيثيات التقصي الذي سيقوم به«.

دعوات للعودة لطاولة المفاوضات 

سفير روسيا في القاهرة ينفي انحيازه لإثيوبيا بخصوص سدّ النهضة 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

سيطر ملف سد النهضة على بيانات أصدرها سفراء 
لــدى القاهرة، أكدوا فيها ضــرورة عودة كل من مصر 
وإثيوبيا والسودان إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة 

العالقة بينهم، فيما نفت روسيا انحيازها لإثيوبيا.
ســفير روســيا لدى القاهرة، يورغى بوريسينكو، 
نفى انحياز بلاده إلى إثيوبيا، معتبرا أن هذه الصورة 
المغلوطة جاءت بسبب تفسير خاطئ للخطاب الروسي 

أثناء مناقشة مسألة سد النهضة في مجلس الأمن.
وردا على ســؤال، وفــي تصريحــات متلفزة، قال 
بوريســينكو إن »ثمــة معلومــات كثيــرة وتعليقات 
نشــرت على مواقــع التواصل الاجتماعــي ذكرت أن 
روسيا انحازت إلى الموقف الإثيوبي«. وأضاف أن تلك 
التعليقات في مجملها »اســتندت على تفســير خاطئ 

للخطاب الروسي.«.
وأوضح أن »بــاده تتفهم أن موضوع النيل وحجم 
المــوارد المائية التي تحصــل عليها مصر منــه، وأنها 
مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري« مؤكدا 
أن »موقــف بلاده كان متوازنا« مشــيرا إلى أن »مصر 

وروسيا وإثيوبيا شركاء«.

حلول مقبولة

وقال إن موقف موســكو من ســد النهضة »ينطلق 
من أن هــذا الموضوع يجب حله على طاولة المفاوضات 
وإيجاد حلــول مقبولة مــن الطرفــن«ز وأوضح أن 
»القــرار الذي يمكن أن يكون مقبــولا لكل الأطراف بما 
فيها مصر هو الذي يجب أن يكون أساســا للاتفاق بين 

الدولتين«.
وتحدث عن علاقات بــاده التاريخيــة مع مصر، 
قائلا إنهــا »تعود لعشــرات بل مئات الســنين، وإن 
مصر كانت أقرب إلى روســيا، وإنها شــريك وصديق 
قديم، وإن مصر أكثر شــريك مهم في المنطقة« لافتا إلى 
»اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي وقعه 
الرئيســان الروســي فلاديمير بوتين، والمصري عبد 
الفتاح السيســي في 2019 ودخل حيــز التنفيذ في 10 

يناير)كانون الثاني( هذا العام«.
وكان بوريســينكو أصدر بيانا قال فيه إن »موسكو 
تعرف مدى جدية التحدي الذي يواجه مصر في ضمان 
سلامة المياه، وإن هذه مشــكلة وجودية حقا لبلد ظل 

فيــه النيل مصدر المياه العذبة الوحيد لآلاف الســنين 
ويوفــر حياة لســكان يزيد عددهم علــى 100 مليون 

نسمة«.
وأضاف في بيان نشــرته الســفارة الروســية في 
القاهرة على صفحتها الرســمية علــى موقع التواصل 
فيســبوك، أنه »لطالما دفعت روســيا وما زالت تدعو 
إلى تســوية عادلة للنزاع حول هذا الســد مع مراعاة 
مصالح مصر والسودان وإثيوبيا بشكل كامل« مضيفا 
أن »موســكو مقتنعــة بأن هناك حلــولا ترضي جميع 
الأطراف وأنه يمكن وينبغي إيجادها بين الجيران التي 
ستسمح للدول الثلاث بتنفيذ برامج التنمية الوطنية 

في جو يسوده حسن الجوار والسلام والاستقرار«.
وقال إن »روسيا على اســتعداد للمساعدة في هذا 
الجهد، بما في ذلك العمــل مع أديس أبابا للتوصل إلى 

اتفاق مقبول للطرفين على طاولة المفاوضات«.
السفير الكيني لدى روســيا، بنسون أوغوتو، قال 
إن »بلاده تدعــو إثيوبيا والســودان ومصر إلى حل 
التناقضــات المرتبطــة ببناء الجانب الإثيوبي لســد 

النهضة على النيل الأزرق من خلال الحوار«. 

حلّ سلمي

والسودان  إثيوبيا  »ندعو  تصريحات:  في  وأضاف 
ومصر لحل المشــكلة ســلميا داخل الاتحاد الأفريقي، 
ونحن على ثقة بأنهم سيفعلون ذلك؛ نحن بحاجة إلى 

مواصلة المفاوضات وحل المشكلة من خلال الحوار« .

وأعلــن أن بــاده »كانت دائما عامــل مصالحة في 
النزاعات المختلفة في المنطقة؛ الدولة مهتمة الآن بقدرة 
الخصــوم المفترضين علــى الاتفاق من أجــل الصالح 

العام«.
أمــا الســفير البريطاني في مصر، الســير جيفري 
آدامــز، فقد أكد هــو الأخر أمس »أهميــة عودة جميع 
الأطــراف المعنيــة بقضية ســد النهضة إلــى طاولة 
المفاوضات في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى اتفاق 
يرضي الجميع، بما فيهم مصر«. كما أكد في تصريحات 
صحافية تفهم بريطانيا لأهمية هذه القضية بالنســبة 
لمصر، معربا عن تفاؤله بإمكانيــة التوصل إلى اتفاق 
يرضى جميــع الأطراف )مصر والســودان وإثيوبيا( 
وأن حديــث إثيوبيا عن عدم الإضــرار بتدفقات المياه 
إلى مصر، وموافقة مصر على توليد إثيوبيا للكهرباء، 

يشكل أساسا للاتفاق حول هذه القضية.
وعــن التعــاون العســكري، أكد آدامــز أن »مصر 

وبريطانيــا لديهما اهتمام مشــترك بالأمــن البحري 
وحرية الملاحة، لا ســيما في البحر المتوســط« مشيدا 

بمستوى التعاون العسكري بين البلدين.
ولفت إلــى »التدريبات العســكرية المشــتركة بين 
البحرية  للسفن  المســتمرة  الزيارات  خاصة  البلدين، 
الملكية للإســكندرية، وكذلك التدريبات بين البحريتين 
المتوســط،  البحر  نطاق  فــي  والبريطانية  المصريــة 
بالإضافــة إلى المشــاركة المنتظمــة للقــوات البرية 
البريطانية والمصرية في تدريبات على مجالات تشمل 

مكافحة الإرهاب«.
وأكد الاهتمام المشترك بين بريطانيا ومصر لمواجهة 
الإرهاب »حيث عانــى البلدان منه« لافتا إلى أن تبادل 
الخبرات والتعــاون في ذلك المجال يظــل دائما ضمن 
مباحثــات الرئيــس عبــد الفتاح السيســي ورئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
بترشيح  سعادته  أبدى  المناخ،  لقضايا  وبالنســبة 
مصر لتنظيم النســخة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير 
المناخي، وقال: ســيكون رائعا أن نســلم الراية لمصر، 
حيث ترأس بريطانيا النســخة 26 للقمة التي ستعقد 
في مدينة غلاســكو خــال نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبل. وأردف »وجهنا الدعوة إلى الرئيس السيســي 

للمشاركة في المؤتمر المقبل«.
اقتصاديا، أكد أن بريطانيــا لديها تعاون وثيق مع 
الحكومة المصرية، مشيدا بأداء رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون 

الدولي في المجال الاقتصادي 
والاستثماري في مصر، وقال »هم وزراء محترفون، 

عازمون على تحسين مناخ الاستثمار« .
وأشــار إلى أن بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد 
الأوروبي، وقعت مع مصر- في ديسمبر/كانون الأول 
من العام الماضــي- اتفاقًا للتجارة ليحل محل الاتفاق 
القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي »ونقلنا في الاتفاق 
الثنائي إجراءات التبــادل التجاري المعمول بها خلال 

عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي«.
وبيّن أنــه »كان من المهم عدم حــدوث أي خلل في 
العمل التجاري عند الخــروج من الاتحاد، وأعتقد أنه 
لم يحدث أي اختلال فــي التبادل التجاري على عكس 

التخوفات التي كانت قائمة«.
وأشــاد بالاتفاق الثنائي مع مصر، قائلًا إنه »يشكل 
إطــارا للعمل في المســتقبل على تعزيــز العلاقات في 
»وقد  وزاد:  الاقتصاديــة«.  خاصــة  المجالات  مختلف 
أعطانا ذلك فرصة لوضع شــروط وإجراءات تناسب 

الطرفين، دون التفكير فيما قد يناسب دولا أوروبية«.

مصر : انتقادات للائحة التنفيذية
 لقانون الجمعيات الأهلية

 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

جوانب إيجابية محدودة، وأخرى سلبية عديدة، رصدتها وحدة 
بحوث الدراســات في مؤسســة »الحق لحرية الرأي و التعبير« في 

لائحة قانون الجمعيات الأهلية في مصر.
وتأتــي الورقــة التي حملــت عنوان »اللائحــة التنفيذيــة لقانون 
الجمعيــات الأهلية.. هل تمثــل فرصة للخروج من الأزمــة ؟« والتي 
صدرت أمس الجمعة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها اللائحة 
التــي صدرت في ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، للجمعيات الأهلية 

لتوفيق أوضاعها.
 وتناولــت الورقة الجوانب الســلبية والإيجابية في تلك اللائحة 
وعلاقتها بالحــق في التنظيم كما ورد فــي المواثيق الدولية لحقوق 
الإنســان التــي صدقت عليهــا الحكومــة المصرية؛ وبشــكل خاص 
الإعــان العالمي لحقوق الإنســان والعهــد الدولي للحقــوق المدنية 

والسياسية.
وحســب التقريــر فــإن »الاتجاه يميــل فــي القانون إلــى وضع 
القيود على الجمعيات والمؤسســات الأهلية، مع اختلاف النصوص 
والتشــريعات التــي حكمــت العمــل الأهلي منــذ القانون 84 لســنة 
2002 وحتى هذا القانون الأخير، ســواء فيما يتعلق بالتأســيس أو 
بتســيير أعمال الجمعيات وأنشــطتها وعلاقاتها بالمنظمات الأهلية 
الأخــرى المحلية والدولية، وحقها في إنمــاء مواردها من مصادرها 
المحلية والدولية اســتكمالا بالحق في وقف نشاطها، وحل مجالس 

إدارتها، وإسناد ذلك للقضاء بطلب من الجهة الإدارية. »
وزاد: »لن يخرج مضمون اللائحة عن التشريع وهو النص الأعلى 
والحاكم بالنســبة لها، حيث تضع نصوصا تفصيلية بما من شأنه 
تنفيذ التشــريع، بمــا يدخل هذه الجمعيــات في حالــة تبعية كاملة 
للجهــة الإداريــة مهما اختلفــت تســمياتها، وحالة تبعيــة للجهات 
المعنية التي يحيل إليهــا القانون في كثير من نصوصه دون تعريف 

هذه الجهات بالتحديد«.
وتابــع: »توجــد بعض النصوص التــي قد تمثل تقدمــا ما ولكنه 
محدود، لا ينفي الفلسفة التشريعية الراغبة في الهيمنة على نشاط 

الجمعيات الأهلية أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية«.
وأكد »ضرورة وجود بيئة العمل الأهلي في مصر، ما يلزم إجراء 
تعديــات على القانون 149 ولائحتــه التنفيذية في الحد الأدنى، بما 
يؤكــد علــى حرية العمــل الأهلي ويقلل مــن دور الجهــة الإدارية أو 
الجهات المعنية التي لم يحددها القانون، في الرقابة على الجمعيات 
الأهلية ، بأن يكون الإخطار وتسهيل إنشاء الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية فــي الجانب المالي والإداري ، والســماح بأن يكون للجمعية 
مقــر فــي أي مــكان إداري حتــى لــو غرفــة، خاصــة أن الكثيــر من 
الجمعيات تعمل في قرى الريف المصري، وتحتاج لعون مالي هائل 
لخوض معركتها في التنمية وكافة ميادين العمل الأهلي، أو بوضع 
قانــون جديد، في الحد الأقصــى، بهدف إحداث تــوازن بين الجهة 
الإداريــة والجمعيات الأهلية بما يطلق مســاحات العمل الأهلي إلى 

الأمام ».

وزاد: »هــذا لــن يتــم الا بتوافر شــروط تأســيس وعمــل تكرس 
ديمقراطيــة العمــل الأهلــي المصــري، والــذي يســمح مــن خلالــه 
بالانطلاق لآفاق تســاعد في تقدم المجتمع المصري من خلال القيام 
بتوعيته وبلورة مبادرات أهلية مختلفة، خاصة مع انسحاب الدولة 

من مجالات الخدمات الاجتماعية والصحية«.
وأكــد أن »الواقع أثبــت أن مواجهــة جائحة كورونــا جاءت من 
مبادرات فرديــة وجماعية وجمعيات أهلية فــي مختلف محافظات 
مصر، والقليــل منها جاء من جانب أجهزة الدولــة، ولم يكن ممكنا 
مواجهــة هــذا الوباء دون الأداء الشــعبي الذي ســاعد علــى توافر 
أنابيب الأكسجين، والتوعية بأهمية مواجهة الوباء من خلال ارتداء 
الكمامــة والالتزام بالمســافة الاجتماعية. كما يشــار إلــى ما حققته 
هذه المنظمــات عبر تاريخها في مجالات الصحــة والتعليم والإغاثة 

والعمل التطوعي«.
يذكر أن صدور اللائحة التنفيذية تأخر عامين، رغم إقرار القانون 

في عام 2019.
ويبلــغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر أكثــر من 50 ألف جمعية 
مســجلة فــي 2019، فيما كان عددهــا 7 آلاف و72 جمعية في 2013، 

و13 ألفا و72 جمعية في 2012، وفق هيئة الاستعلامات المصرية.
وتمــارس المؤسســات أنشــطة متباينــة فــي التعليــم والثقافــة 
والأعمــال الخيرية والخدمية وغيرهــا. وتضررت جميعها، بعد منع 
وصول منح أجنبيــة، قُدرت في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 
2016 وحتى نهاية يوليو/ تموز 2018 بـ3 مليارات و90 مليون جنيه، 
حصلت عليها 437 جمعية ومؤسســة أهليــة، رغم التضييق والعوار 

الذي شاب قانون سنة 2017.
وفيما يتعلق بتوفيق الأوضاع، حددت اللائحة التنفيذية للقانون 
مهلة ســنة من تاريــخ العمل بهــا، بمخاطبــة الوحــدة أو الوحدات 
الفرعيــة المختصة الكيانــات التي لم توفق أوضاعهــا، وعمل حصر 

للمؤسسات التي لم تتقدم.
كمــا ألزمت المادة الـــ7 بإخطار الوحدة المختصــة بتعديل النظام 
الأساســي وفق القانــون واللائحة، مــع مراعاة النظام الأساســي 

»الورقة الاسترشادية« المرافقة للائحة التنفيذية.
ولاقت المادة 43 التي حددت المــدة اللازمة للحصول على موافقة 
جهــة الإدارة علــى تلقي الجمعيــات المنح من المنظمــات الأجنبية أو 
العاملة بالخارج من 60 يوما إلى 90 يوما، انتقادات حقوقية واسعة 

اعتبرتها نوعا من التضييق على الجمعيات.
كما نصت المــادة 41 من اللائحة على الســماح بتلقي الأموال من 
داخل مصر من شــخصيات طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات 
أجنبيــة غير حكومية مصرح لها بالعمل داخــل مصر، على أن تودع 
في حســابها البنكي والتأشــير في ســجلاتها بذلك، وأن تخصص 

الجمعية تلك الأموال وإنفاقها.
كمــا ألزمت المــادة الجمعيــات بتقديم كشــوف حســاب نصف 
سنوية وتقرير فني بأوجه الإنفاق والنشاط، والإخطار بذلك خلال 
3 أشهر. واعتبر حقوقيون أن هذه المادة ستضعف عملية التبرعات، 

نظرا لعدم امتلاك الكثيرين شيكات أو حسابات بنكية.

حمدوك خلال لقاء ممثلين عن لجان المقاومة في الخرطوم

... ويؤكد خلال لقاء ممثلي لجان المقاومة
 في الخرطوم على أولوية تحصين الانتقال 

لندن ـ »القدس العربي«: 

عبد  السوداني،  الوزراء  مجلس  رئيس  اســتقبل 
الله حمدوك، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، ممثلين 
من لجان المقاومة من مختلف التنســيقيات والمناطق 
والأحياء في ولاية الخرطوم لمناقشة مبادرته )الأزمة 

الوطنية وقضايا الانتقال( حسب بيان لمكتبه.
وحســب بيان بعد اللقاء الذي تم مساء الخميس 
فقد »اســتعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء 
تفاصيــل المبادرة، مؤكــداً أن المبادرة ملك للشــعب 
السوداني وتهدف لتحصين الانتقال والُمضي بالبلاد 

لنهايات تساعد في خلق نظام ديمقراطي مستدام«.
وأكد أن »ثورة ديسمبر المجيدة شكلت فرصة لخلق 
مشروع وطني متوافق عليه ووضع البلاد في الاتجاه 

الصحيح«.
وأوضــح أن »المبــادرة تضمنــت ســبعة محاور 
رئيسية شملت إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
قضايا العدالة الانتقالية بمفهومها الشــامل، السلام، 
الاقتصاد، تفكيك دولة الحــزب الواحد لصالح دولة 

الوطن، السياسية الخارجية، المجلس التشريعي«.
وقــال إن »حمايــة الانتقال وتحصينــه يتطلبان 
النظر لقضايا الوطن الكبيرة« مؤكداً على أهمية دور 
لجان المقاومة في حمايــة الثورة وتحصين الانتقال. 
وأضــاف مخاطباً لجان المقاومــة » حافظوا على هذا 

الــدور«. وجدد التأكيــد على »أهميــة قيام المجلس 
التشريعي بدوره في إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا 
الوطنيــة الكبرى للبلاد وخلــق أرضية صلبة لنظام 

ديمقراطي مستدام ».
كما جدد »التزام الحكومة بتوسيع مشاركة النساء 
في السلطة، مشــيداً بدورهن وتقدمهن للصفوف في 
ثورة ديســمبر المجيدة، وحثّ في هــذا الصدد لجان 
المقاومة على توســيع تمثيل النساء ومشاركتهن في 

مناقشة قضايا البلاد«.
وشــدد كذلك »على ضرورة وحدة قــوى الثورة 

للمضي بالانتقال إلى غاياته«.
وأقر أن »شــرق البلاد عانى مــن التهميش طوال 
الثلاثين عاماً الماضية« مؤكداً أن »الحكومة الانتقالية 
تولي )شــرقنا الحبيب( أولوية خاصة« موضحاً أن 

»مجلس الوزراء طرح آلية لتنمية شرق البلاد«.
وبيّن أن »آلية تنفيذ المبادرة ســتكون ذات تمثيل 
واســع لتشمل لجان المقاومة خاصةً«.  وشدد على أن 
الكتلة الانتقالية والتسوية  الوارد بخصوص  »البند 

معنية به القوى التي شاركت في الثورة«. 
وشدد ممثلو لجان المقاومة على »جملة من المطالب 
أبرزها ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعســكرية 
وبناء جيش قومي موحد، والإســراع في تنفيذ بنود 
اتفاقية جوبا خاصة بنــد الترتيبات الأمنية، وتقديم 
وإصلاح  الدوليــة،  الجنائية  للمحكمــة  المطلوبــن 

الأجهزة العدلية، وتعيين نائب عام مســتقل مشهود 
له بالكفــاءة والخبرة، وتحقيق العدالــة الانتقالية 
في  والإسراع  والشهداء،  الضحايا  حقوق  واسترداد 
إصلاح الوضع الاقتصادي وتحســن معاش الناس، 
وتفكيك دولة الحــزب الواحدة لصالح دولة الوطن، 
واســتكمال المرحلة الثانية من عملية السلام، وقيام 
متوازنة  خارجية  سياسة  وبناء  التشريعي،  المجلس 
تراعــي مصلحــة البــاد أولًا، وقيام جهــاز الأمن 

الداخلي«.
وأبدى عدد من ممثلي لجــان المقاومة خلال اللقاء 
»رضاهم على المبادرة وما طرحته من قضايا بوصفها 
تتوافــق مع أهداف ثورة ديســمبر المجيــدة وتمثل 

مطالب الثوار«.
وأكدوا علــى »عقد لقــاءات دورية بــن مجلس 
الوزراء ولجان المقاومة لــدور مثل هذه اللقاءات في 
زيادة الثقة ومناقشة القضايا والوصول إلى تفاهمات 

تدفع بالانتقال وتسهم في حمايته وتحصينه«. 
وأوضحوا أن »اللقاء يعتبر بداية جيدة وحقيقية 
في الوصول إلــى القواعد« موضحــن أن »تلبيتهم 
لدعوة هــذا اللقاء تعكــس الرغبة الجــادة للجان 
المقاومة للمشــاركة والمســاهمة في حلحلة مشــاكل 
وقضايا الشعب الســوداني« مبينين أن »اللقاء كان 
مفيداً ومثمــراً وبرز من خلاله تباين للآراء ووجهات 

النظر حول بعض ما ورد في المبادرة«.
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 تبنّى »حــزب الله« اطلاق صواريخ من جنوب 
لبنان قبــل ظهر أمس على مواقع إســرائيلية في 
الغارتين الجويتين  محيط مزارع شــبعا رداً على 
فجر الخميس، وجــاء في بيان صادر عن المقاومة 
الإسلامية  ما يلي »عند الســاعة 11:15 دقيقة من 
قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية 
الإســرائيلية علــى أراضٍ ‏مفتوحة فــي منطقتي 
الجرمق والشــواكير ليلة الخميس الماضي، قامت 
مجموعات الشــهيد علي كامل محســن ‏والشهيد 
محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف 
أراضٍ مفتوحــة فــي محيــط مواقــع الاحتلال 
‏الإســرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ 

من عيار 122 ملم«.
وتأتــي خطوة »حــزب الله« اعتبــاراً منه أن 
العدو الإســرائيلي خرق قواعد الاشتباك المعمول 
بها. وفي الإطــار عينه، أفيد عن حركة نزوح لعدد 
من الاهالي من قرى الهبّارية والعرقوب خوفاً من 

رد الفعل الإسرائيلي.

تهديد مباشر لـ1701

إلى ذلك، انتشر فيديو من بلدة شويا في قضاء 
حاصبيــا ذات الاغلبيــة الدرزية يعتــرض فيها 
الاهالي على »حزب اللــه« لإطلاقه الصواريخ من 

مناطقهم وتعريضهم للخطر.
وانقســم المشهد اللبناني سياســياً إثر إطلاق 
»حزب اللــه« للصواريخ في اتجاه مزارع شــبعا 
رداً على العدو الإســرائيلي بين المنظومة الحاكمة 
في الســلطة وبين المعارضين لهــا. واكتفى رئيس 
الجمهورية ميشــال عون بالإعلان عن أنه »تابع 
التطــورات التــي شــهدتها المنطقــة الحدودية 
الجنوبية بعد إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي 
الذي تعرّضت له  المحتلة، والقصف الإســرائيلي 
قــرى وبلدات حدوديــة عدة. وتلقّــى تقارير من 
قيادة الجيش عن ملابسات ما حصل والإجراءات 

التي اتخذها الجيش لاعادة الهدوء والاســتقرار 
إلى المنطقة بالتعاون مــع قيادة قوات الطوارىء 
الدولية العاملة في الجنوب »اليونيفيل«  وأعطى 
»توجيهاته للاهتمام بالسكان الذين اضطروا إلى 
مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت 
للقصف الإسرائيلي تحسّــباً لأي تصعيد وتوفير 

الحاجات الضرورية لهم«.
وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
دياب سلســلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد 

في جنــوب لبنــان عبر الالتــزام التــام بالقرار 
الدولــي 1701. وأكد »ضــرورة عــودة الهدوء، 
ووقف الخروقات الإســرائيلية المتكررة للسيادة 
اللبنانية، والتي بلغت ذروتهــا من خلال الغارة 
التي نفّذها طيــران العدو على الأراضي اللبنانية 
والتي شكلت تهديداً مباشراً وقوياً للقرار 1701«. 
ودعــا »الأمم المتحــدة للضغــط على إســرائيل 
وإلزامها باحترام القــرار 1701 ووقف انتهاكاتها 

للسيادة اللبنانية«.

وعلّــق رئيس مجلس النــواب نبيه بري على 
الوضع فــي الجنوب وقــال: »لو كانــت بيانات 
الإدانة وعبارات الشجب تردع الكيان الإسرائيلي 
ومســتوياته الأمنية والسياســية والعســكرية 
وتكبــح جمــاح عدوانيتهم لكانت فلســطين قد 
تحررت غداة أيام قليلة مــن احتلالها، وما كانت 
إســرائيل لتتجرأ علــى ارتكاب المجــازر في قانا 
والمنصوري وقبلهما في دير ياســن وبحر البقر، 
ولو ان الادانة تجدي لما فكّر الكيان الإســرائيلي 

يوماً بإســتباحة ســيادة لبنان وإحتلال أجزاء 
واســعة من ارضه بسلســلة اجتياحــات برية 
وجوية وبحرية بدء من عام 78 وعام 82 واعوام 
93 و 96 و 2006«. وأضــاف: »مــا حصل بالامس 
ويحصل اليوم مــن عدوان صهيوني على مناطق 
عــدة في الجنوب يعّبــر عن طبيعة هــذا الكيان 
القائم على العدوان والذي لا يرتدع بلغة الادانة 
فهو لا يفهــم الا لغــة واحدة هي لغــة »الوحدة 
والمقاومة« ... بهما حرّرنــا الأرض وبهما نحصن 

ونحمي لبنان«.
وختــم »إن الموقــف البديهي والــرد الوطني 
الســريع على ما حصل ويحصــل يجب ان يكون 
بمسارعة المعنيين بالشــأن الحكومي القيام بفعل 
وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقة 
والحصــص الطائفية البغيضة يقفــل من خلاله 
كل الأبواب المشــرعة على التعطيــل والفراغ في 
التنفيذية  الســلطة  في  لاسيما  الدولة  مؤسسات 
والتــي وأن بقيت كذلك على النحو المســتمر منذ 
سنة ونيف فهي ستفتح شهية الكيان الإسرائيلي 
على شن مزيد من الاعتداءات ضد لبنان وجنوبه. 

فهل نعقل ونتوكّل؟«.
وأكد نائب الأمين العام لـ »حزب الله« الشــيخ 
نعيم قاسم في حديث صحافي أنه »يجب أن تفهم 
إسرائيل أن لبنان ليس ســاحة مفتوحة لتصّفي 
حســاباتها وتختبر قدراتها فيه، وعليها أن تفهم 
بأن عليها أن تبقى مردوعــة وإلا فنحن جاهزون 

للرد«.
  فــي المقابــل، رأى الرئيــس ســعد الحريري 
عبر« تويتر« ان »الوضع علــى الحدود مع العدو 
الإســرائيلي خطير جداً جداً وتهديد غير مسبوق 
الجنــوب  اســتخدام  »أن  ورأى   »1701 للقــرار 
النتائج  منصّة لصراعات إقليمية غير محســوبة 
والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في 

مرمى حروب الآخرين على أرضه«. 
وأضــاف »لبنان ليس جــزءاً من الاشــتباك 
الإيراني الإســرائيلي فــي بحر عمــان والدولة 
بقواها العسكرية والامنية الشرعية هي المسؤولة 
الســيادة«   المواطنين وتوفير مقومات  عن حماية 
معتبراً »ان تســليم قرار الحرب والسلم مع العدو 

لمطلقي الكاتيوشــا قمة التخلي عــن دور الدولة 
ومســؤولياتها«  ســائلًا »أين الدولة من كل ذلك 
وقيادة  والحكومة  الجمهورية  رئاسة  أخذت  وهل 
الجيــش علماً باطلاق الصواريــخ؟ لنتق الله في 
وطننا وشــعبنا الــذي يرزح أصــاً تحت وطأة 

الانهيار الاقتصادي والمعيشي«.
وأكــد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجــع ان »ما يجــري في الجنوب هــو لخطير 
وخطير للغاية، خصوصاً على ضوء التوتر الكبير 
الناشئ في المنطقة«  وقال »يكفي الشعب اللبناني 
عذاباً ومعاناة يومية ونضالًا مســتمراً حتى يأتي 
اليوم من يلعب بالنار التي إن هبّت، لا سمح الله، 
ستقضي على ما تبقّى من شــعب لبنان«. وختم« 
خافــوا الله واتركوا الشــعب اللبنانــي أقلّه في 
مآســيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآسي أخرى 

أكبر وأفظع وأشد إيلاماً«. 
اما رئيس حزب »الكتائب« سامي الجميّل فأكد 
رفضه المطلق »لممارســات »حزب الله« الذي ينفّذ 
اجندات آيديولوجيــة واقليمية لا تمت بصلة إلى 
مصلحة اللبنانيين وتعــرّض امنهم عبر مغامرات 
غب الطلب في ظل ســكوت مريب لاركان الدولة«  
وقــال« نناضل من اجل دولــة تمتلك قرار الحرب 
والســلم والســاح فيها محصور بيــد الجيش 

وتحترم الشرعية الدولية«.

تطورات الحكومة

وعلى وقع التطــورات الجنوبية، زار الرئيس 
المكلّف نجيب ميقاتي قصر بعبدا حيث عقد لقاء هو 
السادس بهدف التفاهم على التشكيلة الحكومية. 
وبعد اللقــاء لفت ميقاتي إلــى أن »الصمت يبقى 
أفضل من الــكلام، وحكومياً الأمور في خواتيمها. 
وهناك اتصال غداً لنتفق على موعد جديد«. وعن 
اســتبدال وزارة المال للطائفة الشــيعية بوزارة 
الداخلية قال »كل هذا الكلام ومع احترامي للإعلام 
هو كلام صحافي وليس له أساس«. وعن موضوع 
المــداورة في الحقائــب الوزارية قــال »اذا اتخذ 
القرار بعدم المداورة فــي الحقائب بين الطوائف، 

فإن عدم المداورة سيشمل أغلبها«. 

لبنان الرسمي يراقب... ونعيم قاسم: على إسرائيل أن ترتدع وإلا نحن جاهزون للرد

الحريري يرفض زجّ الجنوب في الاشتباك الإيراني الإسرائيلي... وجعجع يحذّر من اللعب بالنار

الأهالي يناشدون الأردن فتح معبر إنساني خوفاً من مجازر تطالهم

قوات النظام تواصل قصفها درعا جنوب سوريا وتستهدف مسجداً فيها 
 دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 تواصل قوات النظام الســوري اســتهداف 
الأحياء المحاصرة في درعا جنوب سوريا، بهدف 
الضغط على المقاتلين المحليين لتســليم سلاحهم 
والخروج من المحافظة إلى الشــمال السوري، ما 
يفتــح الباب أمام القوات المهاجمــة للتوغل فيها 
وفرض ســيطرتهم العسكرية عليها بالقوة، عبر 
أمنية، عقاباً  حواجز وثكنات عســكرية ومراكز 
على موقف المحافظة من الانتخابات الرئاســية 
الأخيرة، وذلــك بموازاة تصعيد عســكري من 
جانب قوات النظام وميليشــيا »قوات ســوريا 

الديمقراطية«.

تحركات ميدانية

حوران  أحــرار  تجمع  باســم  المتحدث  وقال 
لـ »القدس العربــي« إن قوات الفرقــة الرابعة 
جددت قصفها الجمعة درعا، كما استهدفت فجراً 
مئذنة مسجد سعد بن أبي وقاص في حي طريق 
السد. وردًا على التصعيد الذي تديره روسيا من 
الخلف، عقد وجهاء عشــائر فــي محافظة درعا 
اجتماعاً في مدينة طفس في ريف درعا الغربي، 
لمناقشــة الأحداث الأخيــرة، وأصدر المجتمعون 
بياناً نددوا فيه بحصار درعا واســتقدام النظام 
لــه لمزيد من  الداعمة  الســوري والميليشــيات 
الحشود العسكرية إلى المحافظة، معلنين رفضهم 
تهديــدات ضبــاط النظــام بالقتــل والاقتحام 

وتهجير أهالي درعا.

وجاء في البيان »نحن عشائر حوران كنا وما 
زلنا جزءاً لا يتجزأ من شــعب ســوريا الأصيل، 
عشــنا على هذه الأرض الطيبة وعملنا جاهدين 
لتظل حوران آمنة مطمئنة يســودها الاستقرار 
ويعيش أهلها بأمــان وكرامة، ليكونوا جزءاً من 
مع  »تماشــياً  وأضاف  وحماتها«.  ســوريا  بُناة 
الظروف الصعبــة التي تمر بها حــوران حالياً 
والحصار الخانق الــذي يُطبق على معظم مدنها 
وقراها، لم ندّخر جهداً في السعي إلى حلٍ يحقن 
دمــاء أبنائنا ويحفــظ كرامتهــم ويحقق أمنهم 
مجتمعاتهم،  فــي  فاعلين  ليكونوا  وســامتهم، 

وإيجابيين في تعاملاتهم«.
وأعلن وجهــاء درعا في بيانهم رفض التهديد 
المســتمر بالقتل والتدميــر والاقتحام والتلويح 
بالتهجيــر الجماعــي من قبــل قــوات النظام 
والمليشيات المســاندة له، معتبرين ذلك »أفعالًا 
عدوانيــة لا يليــق أن تتعامل بهــا أي دولة مع 

رعاياها وساكنيها«. 
وكانت قوات النظام الســوري قد فرضت في 
الرابع والعشــرين من شــهر يونيو /حزيران/ 
الفائت، طوقاً عســكريا على كل من »درعا البلد« 
و«طريق الســد« و«مخيم درعــا«  وفصلتها عن 
حي »درعا المحطة«  عبر إغلاق المعبر الذي يربط 
تلــك الأحياء بمحيطها، كمــا فصلتها عن المزارع 

المجاورة.
وجــاء التحــركات الميدانية لقــوات النظام 
الســوري بعد يوم واحد، مــن جولة مفاوضات 
عقدها وفد روســي مع اللجنة المفاوضة باســم 
مدينة درعا، حيث طالب الوفد الروسي بتسليم 
الأسلحة الخفيفة التي يمتلكها المقاتلين المحليين، 
كما اشــترط الوفد الســماح له بإجراء عمليات 

تفتيش في أحياء المدينة وإنشاء ثكنات عسكرية 
وحواجز داخل درعا البلد.

 تزامناً، تداول ناشــطون بياناً باســم أهالي 
درعا، ناشــدوا فيــه المملكة الأردنية بشــعبها 
وحكومتها وملكها، فتح معابر إنســانية، مبدين 
تخوفهم من اقتحام قوات النظام والميليشــيات 
الإيرانيــة الأحيــاء المحاصرة، وارتــكاب هذه 

الميليشيات مجزرة بحق مئات المحاصرين.
»القدس  تســلمت  الــذي  البيان  فــي  وجاء 
العربي« نســخة منه »نحن أهالــي درعا نعاني 
من الحصــار المفروض علينا منذ 40 يوماً من قبل 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ويقع جميع 
من في المدينة والمحافظة عامة تحت تهديد صريح 
بحرب انتقامية تشــنها عليهم الفرقــة الرابعة 
والميليشــيات الإيرانية بهدف الهيمنة الإيرانية 
على الجنوب الســوري، والانتقــام الحاقد من 
درعا بســبب انطلاق الثورة الســورية قبل 10 
سنوات« ووجه الأهالي نداء »مناشدة إلى أهلنا 
النشــامى الكرام في المملكة الأردنية الهاشمية، 
ملــكا وحكومــة وشــعبا، بفتح ممر إنســاني 
لعائلاتنا نحــو الأردن لإنقاذ عوائلنا من الخطر 

الإيراني المحدق بهم«.

»الخوذ البيضاء«: مقتل 2

في غضون ذلك، قصف قوات النظام السوري 
المناطق الخارجة عن ســيطرتها في إدلب وسهل 
الغاب شمال غربي ســوريا، بالتزامن مع قصف 
ميليشــيات »قســد« على مدينة الباب في ريف 

حلب الشرقي.
وقال الدفاع المدني السوري، إن قوات النظام 

السوري اســتهدفت الجمعة، بالقذائف الموجهة 
بالليــزر قريــة الصحن في ســهل الغــاب، كما 
تعرضت قرية جوزف في جبــل الزاوية جنوبي 
إدلب لقصف مماثل، وسط تحليق مكثف لطيران 

الاستطلاع الروسية.
وتداول ناشــطون أشــرطة مصــورة تظهر 
اللحظات الأولــى للقصــف الصاروخي المتكرر 
الذي تتعرض له مدينة الباب شــرقي حلب، من 
قبل ميليشيا »قوات سوريا الديمقراطية« وقوات 
النظام. وقال الدفاع المدني السوري، إن القصف 
على مدينة الباب أســفر عن إصابــة 23 مدنياً، 

بينهم نساء وأطفال، نتيجة استهداف صاروخي 
مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية وقوات النظام شرقي حلب، مشيراً 
إلى أن القصف خلف حرائق واسعة في ممتلكات 

المدنيين.
وذكــرت منظمة الخــوذ البيضاء فــي بيان 
لهــا أمــس أن »مقتل مدنيــن اثنــن، وإصابة 
اثنــن آخرين أحدهما متطوع فــي الدفاع المدني 
الســوري، في قرية حزوان قرب الباب شــرقي 
حلب، باســتهدافٍ مباشــر بصواريــخ موجهة 
حرارياً مصدرها مناطق ســيطرة قوات سوريا 

الديمقراطيــة وقــوات النظــام، إذ اســتهدف 
الصــاروخ الأول ســيارة رافعة تســتخدم في 
صيانة الشبكة الكهربائية، وعند وصول سيارة 
الإســعاف التابعــة للدفاع المدني الســوري تم 

استهدافها بصاروخٍ أدى لاحتراقها«.
ويقــول الخبير السياســي محمد ســرميني 
التســوية  اتفاق  العربي« منذ توقيع  لـ»القدس 
للمعارضة  التابعة  بين فصائل الجبهة الجنوبية 
السورية المسلحة، وبين روسيا صيف عام 2018؛ 
لم يتمكن النظام الســوري من فرض ســيطرته 
بشــكل فعلي وحقيقي على محافظة درعا، إذ ان 
المقاتلين المناهضين للنظام الســوري اســتغلوا 
بعــض الهوامش التــي يتيحها الاتفــاق ومنها 
الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة، والظروف الدولية 
التي رافقته، وحافظــوا على مناطق نفوذ فعلية 
أبرزها في حي درعــا البلد والمناطق المحيطة به، 
وبعض البلدات والقــرى في الريف الغربي. في 
حين فضلت بعــض الفصائل الانضواء بشــكل 
مباشــر ضمن الفيلق الخامس التابع لروســيا 
مقابل الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على مناطقها 
على غرار نموذج قوات »شــباب الســنة« التي 
يقودهــا أحمــد عودة، والمنتشــرة فــي منطقة 

»بصرى الشام« إلى يومنا هذا.
وفي رأي المستشار السياسي فإن أحياء درعا 
وخاصة »درعا البلد« مثلت العائق الأساسي في 
وجه هيمنة النظام السوري على الجنوب بشكل 
كامل وبســط ســلطته الأمنية والإدارية، لذلك 
يسعى بشكل مستمر لإحداث تغيير على الأرض 
ضمن الهامش المتروك له للتحرك من قبل روسيا، 
لكــن موســكو تدخلت بشــكل متكــرر وأجرت 

وساطات بين سكان درعا والنظام السوري.

جنبلاط دعا إلى الخروج من الجو الموتور... وأرسلان للكفّ عن التحريض

اعتراض الدروز راجمة صواريخ »حزب الله«
يستفزّ بيئة المقاومة جنوب لبنان

جيش الاحتلال: لا نرغب في التصعيد على الحدود 

وزير »الدفاع« الإسرائيلي: لا ننوي ترك »حزب الله« يلعب معنا

بيروت - »القدس العربي«:

 إذا كان إطلاق حزب الله صواريخ على مواقع إسرائيلية في مزارع 
شــبعا اكتسب أهمية نظراً لرفضه تغيير قواعد الاشتباك التي خرقتها 
إسرائيل بشنّ طيرانها الحربي غارتين فجر الخميس على مواقع داخل 
الأراضي اللبنانية، فإن ما اكتســب أهميــة مضاعفة هو تصدّي اهالي 
بلــدة شــويّا الدرزية لعناصــر حزب اللــه الذين اســتخدموا منطقتهم 
لاطلاق الصواريخ، ما دفع بالاهالي الغاضبين والخائفين من رد الفعل 
الإســرائيلي على منطقتهــم إلى اعتراض الشــاحنة التي تحمل راجمة 
الصواريــخ وإلــى توقيف ســيارة رباعيــة الدفع بداخلهــا عناصر من 
الحــزب، قبل أن يتدخّل الجيش اللبناني ويتســلّم الراجمة والعناصر 

الحزبية الاربعة. 
غيــر أنه فــي مقابل ردة الفعل الشــعبية الغاضبة، ســعت القيادات 
الدرزيــة إلى عدم افتعال إشــكال مع قيادة حزب اللــه وإدخال منطقة 
حاصبيــا ومعهــا كل الجبل في خلاف كبير مع الحــزب. فكان موقف 
فــوري من رئيــس الحزب الديمقراطــي اللبناني الأمير طلال أرســان 
داعــم لمقاومة حزب الله، وقد غرّد عبر »تويتر«: »العدوان على الجنوب 
والــذي لــم يحصل مثله منــذ تموز 2006 يظهــر نيّة لدى العــدو بتغيير 
قواعد الإشــتباك، ويعطــي الحق للبنان وجيشــه ومقاومتــه بالدفاع 
عن أرضه وســيادته وبالــرد على كل ضربة بمثلهــا وأكثر«. وختم »لا 

يعتقدنّ أحد أن بإمكانه ليّ ذراع المقاومة بعد اليوم«.
وعلى غرار أرســان فعل الوزير السابق وئام وهّاب الذي صدر عن 
حزبه حزب التوحيد العربي بيان اســتنكر »العدوان الإســرائيلي على 
الجنــوب والذي يظهر مــرة جديدة نية العدو في الاعتداء على ســيادة 

لبنان وتهديد أمنه واستقراره«. 
وأكــد البيان »الوقــوف إلى جانــب المقاومة في الدفــاع عن أرضنا 
وكرامتنــا، واضعــن جميــع إمكاناتنــا بتصــرّف المقاومــن في هذه 

الظــروف الصعبــة، التي تتطلب مــن جميع اللبنانيــن رص الصفوف 
لصد العدوان الإسرائيلي الغاشم«.

الزعيــم الــدرزي الأبــرز رئيــس الحزب التقدمــي الاشــتراكي وليد 
جنبــاط دعــا إلــى التهدئة وغــرّد عبر »تويتــر« »بعد الــذي حدث في 
الجنــوب وفي شــويا بالتحديد نتمنــى ان نخرج جميعــاً من هذا الجو 
الموتور على التواصل الاجتماعي وان نحكّم العقل ونعتمد الموضوعية 

في التخاطب بعيداً عن التشنج«.
لكــن على الرغم من مســاعي القيادة الدرزية فــإن مناصرين لحزب 
اللــه قاموا بــردة فعل ضــد مواطنــن دروز يعملون بشــكل يومي في 
مناطق شيعية. وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشبّان 
شــيعة يطردون مواطنين من الطائفة الدرزية يبيعون إنتاجهم من التين 

والصبّير في حارة صيدا.
 هــذا الأمر دفع بأرســان إلــى إصدار موقــف جديد يعتبــر فيه أن 
»الحمــات التــي يطلقها البعض ضــد ما جرى في بلدة شــويا وردود 
الفعــل الحاصلة إن كان على الأرض او على مواقــع التواصل لا تخدم 
مصلحــة أحد علــى الاطلاق«  وأكــد أن »المطلوب التكاتــف والكفّ عن 
التحريض والاستفزاز لمواجهة العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان 

موحدين ومتحدين«.
وكان حــزب الله حاول التخفيف من النقمــة على اطلاق الصواريخ 
من بين المنازل في محيط شــويا، فأوضح أنه »استهدف محيط مواقع 
العــدو الإســرائيلي في مزارع شــبعا بصليات صاروخيــة من مناطق 
حرجيــة بعيدة تمامًا عن المناطق الســكنية، حفاظًا على أمن المواطنين«  
وقــال« لدى عــودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شــويا 
في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم«  وأكد« أن 
المقاومة الإســامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على 
أهلهــا وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملهــا المقاوم، وهي التي تدفع 

الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه«.

■ القدس - الأناضول: قال وزير »الدفاع« الإســرائيلي بيني غانتس، 
الجمعة، إن »وضــع لبنان محفــوف بالمخاطر، ويمكننــا أن نجعله أكثر 
خطورة«. وقال الوزير الإسرائيلي في حديث للقناة الإسرائيلية )12( »لا 

ننوي السماح لحزب الله باللعب معنا، وحزب الله يعرف ذلك«.
وأكمــل »وضــع لبنان محفــوف بالمخاطــر، ويمكننــا أن نجعله أكثر 
خطورة«. وكان غانتس يتحــدث للقناة الإخبارية الإســرائيلية، خلال 
إطلاق صواريــخ من جنوبي لبنــان في اتجاه إســرائيل. وقال غانتس 
»نُوصــي حزب الله والجيــش اللبناني والحكومة اللبنانية، بعدم شــد 
الحبل مع دولة إسرائيل«. وأضاف »لا مصلحة لنا مع دولة لبنان إلا الأمن، 

يكون هدوء هناك، عندما يحل الهدوء من هناك«.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل وجهت »رسالة تهدئة«  بعد 
التصعيد الأمني الذي شهدته المنطقة الحدودية مع لبنان خلال الساعات 

الأخيرة.
وأضافــت »أكد الجيش الإســرائيلي علــى أنه لا يذهــب إلى تصعيد 
الأوضــاع أو خوض حــرب«  موضحًا انه ليس بصــدد جعل لبنان »خط 

مواجهة«.
واســتدركت »في الوقت نفســه فقد شــدد الجيش علــى أنه لا يمكن 
لإســرائيل أن تكون عنواناً لحالة انعدام سيطرة الحكومة في لبنان، ولن 
تحتمل وضعا من هــذا القبيل«. وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث بلســان 
الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق في تصريح مكتوب أرسل نسخة 
منه »أطلق حزب اللــه ظهر اليوم 19 قذيفة صاروخية من منطقة شــمال 

شبعا سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتَزْ الحدود«.
وأضاف »كما تم اعتــراض 10 قذائف بينما ســقطت 6 منها في مناطق 
مفتوحــة دون وقوع إصابــات أو أضــرار«. وأعلن أدرعــي إن الجيش 

الإسرائيلي قصف بالمدفعية أهداف في جنوبي لبنان.
وأكدت إســرائيل الجمعة أنها لا ترغب في التصعيــد على الحدود مع 
لبنان ولكنها »مســتعدة« لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد 

عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.
وقال المتحدث باســم الجيش أمنون شــيفلر لصحافيين »لا نرغب في 
التصعيد إلى حرب شــاملة، لكننــا بالطبع مســتعدون لذلك«. وأضاف 
»ســنعمل ما هو مطلوب«. وكان الجيش قد اشــار في بيان سابق إلى انه 
»يقوم بقصف مصادر اطلاق )الصواريخ( فــي لبنان«. وأعلن حزب الله 

اللبناني الذي يحظى بنفوذ كبير في جنوب لبنان مســؤوليته عن إطلاق 
صواريخ على الدولة العبرية، بعد يومين من تبادل القصف بين الجانبين. 
وقال شــيفلر إن 19 صاروخاً أطلقت على إسرائيل من لبنان الجمعة، ولم 
يعلــن عن وقوع إصابات. ومــن هذه المقذوفات ســقطت ثلاثة في لبنان 
وعبرت 16 قذيفة الحــدود اعترض نظام الدفاع الجوي الإســرائيلي 10 

منها.
وقال المتحدث العسكري »نعتقد أن حزب الله يريد أن يظهر أنه يسيطر 
على جنوب لبنان )وأنه( لا يريد حرباً شــاملة أيضاً«. وحســب الناطق 
شيفلر فإن استهداف حزب الله مناطق غير مأهولة »ما هو إلا إشارة« منه 
بذلك. من جانبها أكدت حركة حماس في غزة في بيان صحافي »مباركتها 
ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإســامية في لبنان، وقصفها 
أهدافاً تابعــة للعدو الصهيونــي رداً على جرائم الاحتلال واســتهدافه 

الأراضي اللبنانية«.
وأكدت حركة الجهاد الإســامي، وهي ثاني أكبر فصيل مسلح في غزة، 
في بيان صحافي على »الدعم الكامل لهذا الــرد الصاروخي، ونؤكد على 
الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان وعدم السماح للعدو بفرض 

معادلات أو تغيير قواعد الاشتباك والرد على جرائمه بكل الوسائل«.
وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي الخميس تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ 
سنوات على لبنان، زاعمًا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق 
نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل. وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان )يونيفيــل( الجمعة إن هذا التصعيد »خطير للغاية« ودعت إلى 

وقف »فوري« لإطلاق النار.
في عام 2006، خلفت المواجهة التي ادت إلى حرب كبرى بين إســرائيل 
وحزب الله أكثر من 1200 قتيل على الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، 

و160 على الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.
ويتزامــن تبادل إطلاق النــار على الحدود اللبنانية الإســرائيلية مع 
تصاعد التوتــرات بين الدولة العبرية وإيران في أعقاب هجوم على ناقلة 
نفط تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي في بحر عُمان أسفر عن قتل 

شخصين على متنها.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي »لا أعتقد أن إيران أمرت حزب 
الله بشــكل مباشــر بتنفيذ الضربات، لكن نعلم جميعًا بشــكل عام كيف 

تعمل إيران التي تدعم حزب الله وجميع الأعمال الإرهابية«.

جانب من القصف المتبادل بين »حزب الله« والاحتلال جنوب لبنان

الحدود الأردنية السورية مغلقة في وجه أهالي درعا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10347 السبت 7 آب )اغسطس( 2021 - 28 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10347 Saturday 7 August 2021

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نيويورك - »القدس العربي« 

 رائد صالحة: 

قال محللون أمريكيون إن تنصيب الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وما 
وصفوه بالنهج العدواني المتزايد للبــاد تجاه العالم الخارجي، قد يؤدي 
إلى نهاية سيئة للمحاولة الدبلوماسية للرئيس جو بايدن مع طهران، وفقاً 

لتقرير أعده دان دي لوس في شبكة »إن بي سي نيوز« الأمريكية.
وأشــار التقرير إلى أن الأسابيع التي ســبقت تنصيب الرئيس إبراهيم 
رئيســي في السلطة قد شهدت موقفاً أكثر تشدداً من قبل طهران بخصوص 
المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، وشهدت، 
ايضاً، اتهامات لطهران بمهاجمة ســفينة إسرائيلية بواسطة طائرات دون 

طيار.

محللون: الاتجاه الخاطئ

وقبــل انتخاب رئيســي فــي يونيو/ حزيــران، بدت ثلاثة أشــهر من 
المحادثات الدبلوماسية في فيينا على وشــك تأمين إحياء الاتفاق النووي 
لعام 2015، لكن المرشــد الأعلــى، آية الله خامنئى، الذي يتمتع بالســلطة 
النهائية فــي إيران، لم يمنح المفاوضين الإيرانيين في فيينا الضوء الأخضر 
لإبرام الصفقــة، والآن من غير الواضح ما إذا كان ســيتم التوصل إلى أي 
اتفاق. وأكد علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسســة فكرية 

مقرها بروكسل أن »كل المؤشرات تشير إلى الاتجاه الخاطئ«.
وقال مســؤولان أوروبيان للشــبكة الإخبارية الأمريكيــة إنه يبدو من 
المســتبعد أن توافق إيران على اســتئناف المحادثات النووية في فيينا هذا 
الشــهر. وقد رفعت اتفاقية 2015 العقوبات عن إيــران مقابل قيود صارمة 
على برنامجها النووي، وســحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات 
المتحدة من الاتفــاق في حين وعد الرئيــس بايدن بإعــادة الولايات إلى 

الاتفاق إذا عادت إيران إلى الامتثال لبنودها النووية.
وأشــار التقرير إلى أن إيران صعدت من تخصيب اليورانيوم، في تحدٍ 
لالتزاماتها بموجــب اتفاق 2015 المعروف باســم خطة العمل المشــتركة، 
واستخدمت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، كما قيدت وصول مفتشي الأمم 
المتحدة إلى المنشــآت النووية، وفي العراق، أطلقت المليشيات المدعومة من 

طهران صواريخ على قواعد تستخدمها القوات الأمريكية.

»تجنب الانجرار إلى صراع«

ولاحظ دي لــوس أن إيران ضاعفت من مطالب التفاوض، التي رفضتها 
واشــنطن بالفعل باعتبارها غير واقعية، بما في ذلك »التعويض« المقترح 
عن آثــار قرار ترامب بســحب الولايات المتحدة مــن الاتفاقية وضمان أن 
الرئيس المســتقبلي للولايات المتحــدة لن يفعل ذلك، كما ذكرت وســائل 

الإعلام الإيرانية أن طهران لن تناقش تبادل الأسرى مع أمريكا.
وقال إريك بروير من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز 
أبحاث مقره واشــنطن، إن إيران تشــير إلى نهج الرئيس السابق حسن 

روحاني القائم على التعاون قد »انتهى وأنه فشل«  و«هذه بداية لنهج أكثر 
تشدداً ومواجهة«.

وذكــر خبراء أن قادة إيــران يعتقدون أنه كلما اقتربــوا من بناء قدرة 
نوويــة، فإن ذلك يزيد مــن نفوذهم للحصول على تنــازلات من الولايات 
المتحدة وحلفائهــا الأوروبيين، وقالــوا إن إيران تشــعر أن إدارة بايدن 
حريصة على تجنب الانجرار إلى صراع في الشرق الأوسط وتريد التركيز 
على أولويات أخرى، وعلى حد تعبير كريم سجادبور من مؤسسة كارنيغي 
للســام الدولي هناك اعتقاد بأن »الســائح الأمريكي لن يغادر دون شراء 

السجاد الإيراني«.
وأشــار التقرير إلى القيادة الإيرانية توصلت، ايضــاً، إلى أن تداعيات 
العقوبــات الأمريكية الاقتصادية قد تراجعت، حيــث تصدر الدولة كميات 
كبيــرة من النفط إلى الصين، مما قلل من إحســاس طهران بالحاجة الملحة 
للعودة إلى خطة العمل المشتركة من أجل تخفيف العقوبات. وحذر الخبراء 
الذين التقتهــم المنصة الإخبارية مــن أن نهج طهران يمثل »ســوء تقدير 
خطيراً«  وقالــوا إن الإيرانيين لا يأخذون في الحســبان رد الفعل المحتمل 
للمســؤولين الأمريكيين والأوروبيين وكيف يمكن للاستفزازات في المنطقة 

أن تؤدي إلى دوامة تصعيد خطيرة.
وقــارن المحللون الأمريكيون الموضوع بجولة ســابقة مــن المفاوضات 
النووية عام 2005 في عهد رئيس متشــدد آخر هــو محمود أحمدي نجاد، 
وفي تلــك الحالة، اتخذت إيران نبرة عدوانية في محادثاتها مع الحكومات 
الأوروبية، وانهارت المفاوضات الهادفة إلى كبح برنامج طهران النووي، ثم 
كثفت إيران من أنشــطتها النووية، لكن الحكومات الغربية كثفت الضغوط 

الاقتصادية على إيران، مما أدى إلــى مواجهة متوترة حتى تولي روحاني 
السلطة بعد عدة سنوات.

وقال مسؤولون أمريكيون ســابقون إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى 
اتفاق لإحياء اتفاق 2015، حتى مع الموقف الأكثر عدوانية في طهران، وفي 
ظل هذا السيناريو، يمكن أن يحصل رئيسي على بعض التخفيف الإضافي 
للعقوبات وصورها على أنها انتصار، بدعوى أن إدارته حصلت على اتفاق 

أفضل من الرئيس السابق.

خيارات صعبة

وأكد بروير، الذي عمل في قضايا الانتشــار النــووي في إدارتي أوباما 
وترامب، إنه من المرجح أن تتضح ما إذا كانت إيران جادة بشأن المفاوضات 
مع نهاية الشــهر الجاري، وبحلول ذلك الوقت، سيتعين على الإيرانيين أن 
يقرروا ما إذا كانوا سيجرون جولة أخرى من المحادثات مع القوى العالمية، 
ومن ســيقود فريق التفاوض الخاص بهم، والموقف الذي ســيتخذونه إذا 
جلســوا لإجراء محادثات جديــدة. وتبدو احتمــالات التوصل إلى اتفاق 
دبلوماسي مشحونة بشكل متزايد، وقد تواجه إدارة بايدن بعض الخيارات 
الصعبة. وسيتعين على بايدن، إذا انهارت المحادثات، التفكير فيما إذا كانت 
ستبقي الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية بشأن بعض الاتفاقيات المستقبلية 
أو مــا إذا كانت ســتفرض المزيد مــن العقوبات لردع طهران عن توســيع 
برنامجها النووي أو اتخاذ إجراءات اســتفزازية أخرى. وقال الخبراء إن 

أحد الخيارات قد يكون منع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.

صحافة 
»إن بي سي نيوز«: إدارة بايدن تواجه خيارات صعبة مع تولي الرئيس الإيراني الجديد منصبهعالمية

الأردن »المتغير« بعد زيارة الملك عبد الله لواشنطن:
»تنفيس« المعارضة وتوظيف مزايا الحليف الأمريكي

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 نزع فتيل ما يســمى بالمعارضــة الخارجية في 
الأردن بطريقــة فيها الكثير مــن الدهاء والحكمة، 
خطوة تعني بأن البلاد تســتعد داخلياً على الأقل 
لتجاوز مرحلــة ما بعد الفتنة وصدمتها، خصوصاً 
أن تلك الفتنة اكتســبت شــهرة كبيرة وأسســت 
لخطــاب إعلامي دولــي يتابع الملفــات والمفاصل 

والقضايا الحساسة في الأردن خلافاً للعادة.
 لســبب أو لآخر، يعتقد اليوم بأن الأردن تحت 
الأضواء المكشــوفة، ليس للشــعب الأردني فقط 
لكن للدول الصديقة والحليفة، التي تجد نفســها 
معنيــة بإعادة إنتاج دعم وإســناد الدور الأردني 
الإقليمي في ســياق معادلة أصبحت مفتوحة على 

كل الاحتمالات.
 هنا ينوع الأردن في اتصالاته، ويقيم توازناته 
بصــورة تنســجم حصرياً مــع مصالــح الدولة 
والأردنيين العليا.. هذا ما فهمته »القدس العربي« 
من نقــاش تفصلي وعميق مع رئيــس الوزراء في 
وقت سابق الدكتور بشر الخصاونة، تحت عنوان 
معيار المصالح في كيفية إدارة الأمور على المستوى 

الأردني.

زيارة مهمة

 الأردن عملياً، بعد عــودة الملك عبد الله الثاني 
من زيــارة مهمــة ووصفــت بأنهــا تاريخية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، لــم يعد نفس الأردن 
الذي ســبق هذه الزيــارة، على الأقــل من حيث 

الشكل.
وتنفيس  وكثيرة،  مزدحمــة  التفاصيل  اليوم،   
يدفع  ذكية  بطريقــة  الخارجية  المعارضة  مســألة 
الأمور في اتجاه حســابات أكثر توازناً وعقلانية 

في المرحلة اللاحقة.

ثمة في الأفق الأردنــي المحلي اليوم رهان ينمو 
ويتزايد على ما يمكن أن تؤسس له من مخرجات، 
الملكية؛  اللجنة  ســنوات،  عشــر  الزمني  ســقفها 
لتحديث المنظومة السياســية بعد فترات عصيبة 
عايشــتها اللجنة مــن قبل الشــغب والمناكفة في 

الاتجاهات المضادة لها.
 البرنامــج المعلن ســمعته »القــدس العربي« 
ثــاث مرات على الأقــل في نهاية أعمــال اللجنة، 
من فم رئيسها المخضرم ســمير الرفاعي، ويقضي 
بأن تصل الأمور في النهاية بعد سلســلة تقييمات 
وتوصيات وتعديلات تشريعية إلى صيغة لبرلمان 
حزبي تسمح به حكومات الأغلبية البرلمانية. ذلك 
حتى الآن يبقــى مجرد طموح، وقد ســجل نائب 
رئيس لجنة تحديث المنظومة، وهو وزير الداخلية 
الأسبق ســمير الحباشنة، كرة في ســلة غامضة 
عندما صرح قبل يومين بعدم وجود شــيء نهائي 
حتــى الآن وحاســم وقاطع بخصــوص قانوني 

الانتخابات والأحزاب.
وقــال ذلك رغــم أنه تغيــب عملياً عــن معظم 
الاجتماعــات المعنية بالعصــف الذهني، وإن بقي 
في المتابعة بحكم خبرته العميقة في الواقع المحلي 
على أكثر من صعيــد؛ فهو نائب وعضو في مجلس 
الأعيان ووزير سابق لعدة مرات، وعندما يتحدث 
عن عدم وجــود شــيء نهائي وقطعــي لا بد من 

التوقف والتأمل.

لم تعد سراً

 فــي كل حال، النهايات المتعلقــة ببرلمان حزبي 
وحكومات أغلبية برلمانيه لم تعد ســراً أنها تشكل 
رافعة منســقة برعاية وتوقيع ولي العهد الشــاب 
الأمير حســن بن عبد اللــه، الذي شــارك والدَه 
مؤخراً في زيارة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية.

أن الجيوسياســي الأردني  الأثناء، يبــدو  في 
اليوم أفضل  يلعب وبقــوة، فالعلاقات الأردنيــة 
بكثيــر مع كل من مصــر والعــراق، وحجم تداول 

المعطيات والمعلومات لا بل المشــاورات بين الأردن 
والنظام السوري أكبر من أي وقت مضى منذ 2011، 
والأردن أعــاد فتح معبر جابر الحــدودي مؤخراً 
لحركة الشــاحنات بعد مــا أغلقه مؤقتاً بســبب 

تطورات الأحداث في درعا المجاورة.
 العلاقات الأردنية الإسرائيلية يبدو أنها أفضل 
اليــوم بحكم الاتصــالات وتبــادل المجاملات مع 
حكومة اليمين الإســرائيلي الحالية غير المستقرة، 
وعمان في حالة ترقب استثنائية للمشهد الداخلي 
الإسرائيلي حتى تستقر بقية المعطيات، والعلاقات 

أصبحت بمثابة الراعي وفي إطار تبادلي للمشورة 
مع السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود 

عباس.
وخلافــاً للتموقــع الجيوسياســي الأســبق، 
يفترض بــأن الأردن في طريقه إلــى التحول إلى 
لاعب مفصلي وأساسي في تلك القضايا الحساسة 
التي تهم الضفــة الغربية والســلطة، وحتى تهم 
أو تنشــغل بها عدة دول حليفة بعنــوان الوضع 
الفلســطيني الداخلي في مرحلة مــا بعد الرئيس 
عباس، وعمان هنا تكثر من التنسيق والتعاون مع 

الجانب المصري في هذا السياق.
بمعنــى أو بآخــر، الأردن يتغيــر، والكثير من 
المعطيات تغيرت، والبلاد في حالة جاهزية للحفاظ 
الدســتوري  والمســار  للدســتور،  الاحتكام  على 
خصوصاً في مســألة نمو مؤسســة ولايــة العهد 
ودور ولي العهد تحديداً في إظهار الاستقرار العام 
وإرسال رســائل في سياق الاســتقرار في جميع 
الأطراف في الخارج والداخل، خصوصا بعد ملف 
الفتنة وبعد الاستثمار في تنفيس وتفريغ مضمون 

ما يسمى بالبث الخاص بالمعارضة الخارجية.

ما يبقــى فــي الأردن المتغير اليوم هــو الملف 
الاقتصادي الصعب، خصوصــاً أن الملف الصحي 
المتعلق بالاشــتباك مع الفيروس كورونا يبدو أنه 
ذهب في إطار تراتبيــة بيروقراطية متقنة وضمن 
خطط ومشاريع تنطوي على كل إمكانات المناورة 
المطلوبــة بقيــادة وزير الصحة الحالــي الدكتور 

فراس الهواري.
 

الملف الاقتصادي

الملــف الاقتصادي هو الأســاس، ووزير المالية 
الدكتــور محمد العســعس تحدث بوضــوح أمام 
»القدس العربي« مرات عــدة عن ضرورة الانتباه 
والعمــل فــي اتجاه وصفــات وطنيــة للإصلاح 
الاقتصادي والمالي، وبطريقــة هيكلية. والانطباع 
العام، أن وجــود قواعد عســكرية أمريكية دائمة 
في الأرض الأردنيــة وما ينتج عن هذا الوجود من 
تفاعلات مالية واقتصادية، هي من الخطوات التي 
ينبغي أن ترســم -بناء عليها- توقعات إيجابية 
تحت عنــوان التنويع، رغم عــدم وضوح الخطة 
التي ينبغي أن تتقدم فيهــا الحكومة على الصعيد 

الاقتصادي، والاستثماري تحديداً.
لم يعرف بعد مــا إذا كان الاتفاق الأمني الجديد 
بــن الأردن والولايــات المتحدة، والذي يســمح 
بإقامة قواعد ونقل قوات أمريكية عريضة وكبيرة 
من المنطقة إلى الأرض الأردنية، وما زال مجهولًا ما 
إذا كان ذلك يؤدي إلى مســاعدة الأردن في الأزمة 

الاقتصادية والمالية.
لكن ما لمســه المراقبون مؤخراً بأن الكونغرس 
مرر حزمة المساعدات السنوية وبمقدار مليار و600 
مليون دولار مباشــرة بعد مغــادرة الملك عبد الله 
لواشنطن مؤخراً. تلك كانت أيضاً رسالة تعبر عن 
ضمانة أمريكية لأزمــات الاقتصاد الأردني، وتعبر 
- وهذا الأهم - عن العمق الجيوسياســي الجديد 
للحالة الأردنية، الذي يتطلب الكثير من التغييرات 

في الملف المحلي.

»الغارديان«: انقلاب أم لا؟
تضارب في أوساط الناشطين في تونس حول انتزاع الرئيس للسلطة

 

لندن ـ »القدس العربي«:

تونســيون  نشــطاء  لا؟  أم  »انقــاب  عنــوان  تحــت   
يتصارعون حول انتزاع الرئيس للسلطة«  نشرت صحيفة 
»الغارديان« تقريرا لمراســلها سايمون ســبيكمان كوردال 
مــن تونس عن الانقســام والتباين في وجهــات النظر إزاء 
الأحداث الأخيرة في تونس بين الداخل والخارج. وحسب 
الكاتــب تصــب المشــاعر العامة فــي تونس فــي مصلحة 
ســعيد؛ إذ أظهــر اســتطلاع رأي أجري بعد أيــام فقط من 

قراراته تأييد التونسيين لها بنسبة %87.
وأشــار إلى أنه حتى حركة النهضة، التــي كان زعيمها 
راشد الغنوشي أول من قام بتسمية التدخل بـ »الانقلاب«  
بــدا وكأنــه يتراجع يــوم الأربعــاء، واعتبــره »مرحلة في 
التحــول الديمقراطي«. ومــع ذلك، هناك تســاؤلات حول 
وعد الرئيس بتحديد تعليقه للبرلمان لمدة 30 يوماً، وتشكيل 
حكومــة جديــدة بســرعة. ويــرى الكاتــب أنه فــي الوقت 
الحالي لا تؤخــذ في تونس التحليلات في الخارج بشــأن 
العــودة إلى الديكتاتوريــة أو فقدان الشــهية للديمقراطية 
على محمل الجد في تونس. ويشــير إلــى أن إقالة الرئيس 
التونســي لرئيــس الــوزراء وتجميده للبرلمــان بدت خارج 
تونس بمثابة انقــاب. لكن في الداخل، لا يزال النشــطاء 
والصحافيون محتارين فــي تحديد ما يحدث لبلدهم، وما 

يجب فعله حيال ذلك.
وقال ثامر مكــي، رئيس تحرير منصة نــواة الإعلامية، 
للصحيفــة إنه فــي اليــوم التالــي لقــرارات الرئيس قيس 
ســعيد، أجــروا محادثــة فــي غرفة الأخبــار حول مــا إذا 
كان ذلــك انقلابــاً. وبثــت منافــذ إخباريــة أخــرى برامج 
تناقــش احتمال »الانقلاب« وبدأت مجموعات الناشــطين 
الحقوقيــن بالشــعور بالقلق. لكن بعد ذلــك، قال مكي إن 
ســعيد دعا شــخصيًا مجموعات المجتمع المدنــي القيادية 
و«أعطــى تأكيدات بشــأن حريتهــا في العمــل«. وأضاف 
للصحيفة: »لا أعرف ما هو ذلــك، لكنه ليس انقلاباً حقاً… 
الأشــخاص الذين يعيشون في انقلاب لا يمكنهم مناقشته 

على التلفزيون«. 
وبالنســبة لمكــي، كان النهــج الدولــي للنظــر فــي أزمة 
تونس كسولًا. واعتبر أن السياق الرئيسي للاستيلاء على 

السلطة كان الوضع المزري في البرلمان.
ويشــير الكاتب إلــى أن منظمــة »أنا يقــظ«  وهي هيئة 

محليــة مراقبة لمكافحة الفســاد، نشــرت قائمــة بأعضاء 
البرلمان الخاضعين لإجــراءات قانونية معلقة، أو الذين تم 
تأجيل أحكام بالســجن صادرة بحقهم بسبب حصانتهم 
البرلمانيــة والتي ســحبها ســعيد الآن. ويقول ســعيد إنه 
تصــرف بموجب الدســتور، الذي يســمح لرئيــس الدولة 
باتخاذ إجراءات اســتثنائية غير محــددة في حالة وجود 

»تهديد وشيك«.
ويشــير الكاتب إلى أن الرئيس تصرف بعد احتجاجات 
عنيفة ضد أكبر حزب في تونس، حركة النهضة الإسلامية 
المعتدلة. ويقــول إن بعض الجهــات الحقوقية تختلف في 
تقييم إجــراءات الرئيــس. فقد أيــدت منظمــة »البوصلة«  
وهــي هيئــة مســتقلة لمراقبــة البرلمان، مــا قالــت إنه حق 
قانونــي للرئيس في تولي ســلطاته غيــر العادية بموجب 

الدستور لكنها قالت إنه لا يحق له تعليق عمل البرلمان.
 ومنحــت مجموعات مــن المجتمع المدنــي دعمها الحذر 

للرئيــس، قائلة إن أفعاله لا تزال ضمــن القانون، لكنه في 
حاجة ماسة إلى تقديم طريق للخروج من الأزمة. ومع ذلك، 
ينــوه الكاتب إلى تطورات مقلقة منذ تعليق الرئيس لأعمال 
البرلمان. وينقل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونســيين 
شكاوى من زيادة ملحوظة في الاعتداءات على المراسلين، 

علاوة على مداهمة مكتب قناة الجزيرة في تونس.
وقالــت »هيومن رايتس ووتــش« إن التطورات خطيرة، 
بينمــا حثــت »منظمــة العفو الدوليــة« ســعيد علانية على 
الالتــزام بحماية حقــوق المواطنين. وأشــار الكاتب إلى أن 
النشــطاء فــي تونس ينتقــدون التقارير التــي تتحدث عن 
تواطؤهــم أو لامبالاتهم بشــأن قمع الحقــوق والحريات. 
وقالت الناشــطة آمنــة ميزوني للغارديــان: »لم نذهب إلى 
أي مكان. أكثر الصفحات على فيســبوك، التي يتم التعليق 
عليهــا، في تونس الآن هي صفحــة الرئيس. عندما يحدث 

شيء ما أو يتخطون الحدود، تنتقد المجموعات ذلك«.

»جون أفريك«: بعد تسليم ولد قدور
إلى الجزائر... هل يخشى شكيب خليل على مصيره؟

باريس - »القدس العربي«: 

توقفت مجلة »جون أفريك« الفرنســية عند عملية تســليم دولة الإمارات العربيــة المتحدة الرئيس 
التنفيذي السابق لســوناطراك عبد المؤمن ولد قدور إلى الجزائر؛ قائلة إنها أتت نتيجة مناقشات مكثفة 
بين الســلطات القضائية الجزائرية ونظيرتها الإماراتية، حيث سافر وفد إلى دبي خلال الصيف لعرض 

قضية المتهم ومناقشة أمر تسليمه للعدالة.
وأشارت المجلة الفرنســية إلى أن عبد المؤمن ولد قدور قُدّم أمام قاضٍ بعد وقت قصير من وصوله إلى 
الجزائر العاصمة، قبل نقله إلى سجن الحراش في ضواحي الجزائر العاصمة، في انتظار جلسة استماع 
أمام قاضي تحقيق في المحكمة العليا. ولد قدور الذي ترأس أكبر شركة نفط في إفريقيا في أبريل/نيسان 
2017 قبل أن يُقال من منصبه في أبريل/نيســان 2019 ويُحاكم في قضيتي فســاد مزعوم: الأولى، تتعلق 
بشــراء مصفاة أوغوســتا الواقعة في جنوب إيطاليا مقابل 800 مليون دولار، في ديسمبر/كانون الأول 

عام 2018.

شبهات في تبديد الأموال العامة

ففي يوليــو / تموز عام 2020، فتح القضاء الجزائري تحقيقًا في شــبهات تضخيــم الفواتير وتبديد 
الأموال العامة المرتبطة بهذه المصفاة. وقد وضع أحمد الهاشمي مازيغي، نائب الرئيس السابق المسؤول 
عن التســويق في ســوناطراك، قيد الاعتقال في ســجن الحراش ووجهت إليه تهمة »إهــدار المال العام 

واغتصاب المنصب«. 
هذا الأخير – مستشار عبد المؤمن ولد قدور في ذلك الوقت – كان يقود المفاوضات التي أدت إلى شراء 
أوغوستا لأكثر من عام. لذلك، ستســتجوب المحاكم الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك الذي 

تشتبه في ارتباطه بقضية الفساد المزعوم هذه.
 )BRC (BRC-Brown & Root Condor القضية الثانية التي يتهم ولد قدور فيها، تتعلق بقضية
وهو مشروع مشترك بين سوناطرك و Kellogg Brown & Root في عام 2007 وتم حله. بدأت القضية 
في عام 2007، بعد الكشــف عن تقرير من قبل المفتشــية العامة للمالية يكشــف عن وجود عملية واسعة 
من الإفراط في الفواتير، والتعاقد من الباطن، والتكاليف الإضافية والاختلاس، في العقود التي حصلت 
عليها BRC من سوناطراك وزارة الدفاع الجزائرية 2001-2005. ويصل المبلغ الإجمالي 2.1 مليار دولار.

 .BRC كما تتم محاكمة وزير الطاقة السابق بين عامي 1999 و2010، شكيب خليل، فيما يتعلق بقضية
وقــد صدرت مذكرة توقيف دولية بحق هذا الأخير الذي فر إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيســان عام 
2019. وتســاءلت »جون أفريك« إن كان تســليم عبد المؤمن ولد قدور يعتبر إشارة إلى أن المطالب التي 
قدمهــا القضاء الجزائري تحظى باهتمام جدي وأن شــكيب خليل قد يخشــى علــى مصيره في ملجئه 

الأمريكي؟

 »قشعريرة باردة« لمسؤولين سابقين

وإذا كان ما يزال من الســابق لأوانه معرفة ذلك، فإن تســليم الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك 
يعطي جميع كبار المســؤولين السابقين »قشعريرة باردة«. فقد أصدر قضاة جزائريون 21 مذكرة توقيف 
دولية و53 إنابة قضائية دولية إلى فرنســا وإيطاليا والإمارات وسويســرا والولايات المتحدة وبلجيكا 
وبريطانيا وكندا والصين. لكن بعيداً عن تســاءل المجلة تبدو طريقة العــرض الإعلامي لولد قدور أمام 
الكاميرات لن يكون مشــجعاً للدول الغربية خاصة، التي يعتبر القضاء فيها مستقلًا، بتسليم المطلوبين 

للسلطات الجزائرية.
وكانت محكمة البليدة العسكرية قد حكمت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 على ولد قدور بالسجن 
ثلاث سنوات بتهمة »إفشــاء وثيقة مصنفة على أنها من أسرار الدفاع«. اتهمه القضاء العسكري بحيازة 
نص محادثة ســرية سجلتها المخابرات عام 2016. وبعد عشرين شــهرًا من سجنه، أطلق سراحه بفضل 
تدخل أحد أقاربه لدى الرئيس الســابق بوتفليقة. في ســجن الحراش، تمكن ولد قدور من العثور على 

سعيد بوتفليقة، نفس الشخص الذي دفعه إلى رئـاسة سـوناطراك في عام 2017.

الملك الأردني عبد الله الثاني والأمير حسين خلال اجتماعهما مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن أواخر الشهر الماضي

الرئيس التونسي قيس سعيد يحيي مؤيديه في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

مرتين في الشــهر ينهض أعضاء تعاونية »عشاق الأرض« 
من بلدة بورين جنوب مدينة نابلس باكرا، يرتبون منتجاتهم 
الزراعية العضوية ويتوجهون بها إلى مدينة البيرة، وتحديدا 
أمام مركز الفن الشعبي، لتكون جزءا من »حسبة التعاونيات« 

التي ينظمها »ملتقى الشراكة الشبابي«.
ويقــوم الملتقــى بــدور الحاضنــة المجتمعية الشــعبية 
للتعاونيات الشبابية التي بدأت تنتشر مؤخرا لتنفيذ مهمات 
كبيرة من ضمنها عودة الشباب الفلسطيني للأرض، والالتقاء 

على قيم العمل التطوعي، والاهتمام بالزراعة العضوية.
وتأســس ملتقى الشــراكة الشــبابي لهدف توفــر حالة 
من »صمــام الأمان لنجــاح تجربــة التعاونيات الشــبابية 

واستمرارها« حسب منسق الملتقى رامي مسعد.
 وتعد »حسبة التعاونيات« النشاط نصف الشهري الأبرز 
الذي يجمع أكثر من تســع تعاونيات من عموم الضفة الغربية 
لعرض منتجاتها الزراعية في سوق مخصص لهم، حيث يوفر 
لهم عرض المنتجات مباشــرة للمشــترين من دون وسطاء، 
وعرض سعر عادل لصالح المزارعين، وعرض منتجات عضوية 
خالية من أي كيميائيات أو أســمدة لمــن يريد أن يُطعم أبناءه 

غذاء صحيا.

بعيدا عن الاستغلال

يؤكد مســعد في حديثه مع »القدس العربــي«: »إننا أمام 
ســوق شــعبي أطلق قبل عام في رام الله ومن ثم في طولكرم 
والقدس ونابلــس وبيت لحم من أجل مســاعدة التعاونيات 
والمزارع الشــبابية لتســويق منتجاتهم، وللتأكيد على أهمية 
الحاضنة الشعبية لتقوية التجربة وضمان نجاحها في ضوء 
ما تفرضه الأسواق المركزية التقليدية من احتكار على الأسعار 

وهي غالبا ما تستغل المزارعين لمصلحة كبار التجار.
ويضــرب مثلا أنه في فعالية الحســبة الأخيــرة بيع كيلو 
العنب، الذي يباع في الســوق التقليدي بـ 2  ـ  3 شيقل بثمن 

6 - 8 شيقل.
وتأتي المنتجات الزراعية من مشاريع شبابية وتجمعات 
تنشــط ميدانيا في شــمال الضفة الغربية وجنوبها، حيث 
تعزز ارتباط الشباب بالأرض، كما أن الحسبة حسب مسعد 

محاولة تدخل لمساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم.
ولا يقــف الملتقى عند توفير نافذة تســويقية للمنتجات 
فقط، بل يعمل على مســاندة وتشجيع الشباب على العودة 
للأرض لأهميتها في الســياق الاســتعماري الفلســطيني، 
فجوهر المعركة، حسب مســعد »الصراع على الأرض، التي 
بدأ جيــل جديد من الفلاحين الشــباب بالعــودة للأرض، 
وهو ما يعزز فرص مقاومة الاستيطان الصهيوني، وهؤلاء 
مؤمنون بالفكر الجماعي ضمن الســياق التحرري، فالأفراد 
لا يمكنهم تحرير الأرض إنمــا التعاونيات التي تعيد أهمية 

الفعل الجماعي في هذه المعركة الطويلة مع الاحتلال«.
وتابع: »تعاني فلسطين من سياسات القروض والديون، 
وهو ما ترتب عليهــا تعزيز الفردانية على حســاب نحن/ 
الجماعة، والتعاونيات الشبابية تقوم على الجامعة والعمل 

التطوعي وتعيد مفهوم »العونة« )المساعدة الجماعية بدون 
تكاليف أو نفقات( التي تؤســس لحالــة جديدة من تعمير 

مستقل للأرض الفلسطينية. 
ويؤكد مســعد أن هــذه التعاونيات تقــوم على جهود 
شــبابية من عامة الناس، أما من يشتري منتجاتها الصحية 
فغالبا هم أشــخاص من فئة النخبة التي ترغب بالمســاندة 

والدعم وجلب غذاء صحي لعائلاتهم.
ويعتبــر الحســبة بمثابة التدخــل الأخير مــن الملتقى 
الشــبابي الذي يســاعد الشــباب على العــودة للأرض، 
بالإضافة إلى مســار فكري يعمل علــى التوعية بموضوع 
الاقتصاد الاجتماعي والفكــر التعاوني من خلال الحوارات 
العامــة والزيارات الميدانية، وأخيرا المســاعدة على تنظيم 

العمل الداخلي وتوزيع الأدوار الإدارية والتنظيمية.
ويؤكد مســعد أن كل المنتجات الزراعية التي تأتي للحسبة 
تباع قبل نهاية اليوم، »هناك إقبال متزايد على هذه المنتجات، 
بالإضافة إلى حدوث تفاعل اجتماعي بين المنتجين والمشترين، 

حيث يغادر الجميع بطاقة إيجابية«.
في اللقاء الأخير من »حســبة التعاونيات« جاء العنب من 
جنــن، أما التين فجاء من قرية تل جنوب نابلس، والكوســا، 

والملوخية، والفليفلة، والباذنجان، والذرة من مدينة طولكرم، 
والباميــة، والفاصوليا، والبندورة، والخيــار، وورق العنب 
من الأغــوار، والبيض البلدي من بيت ريمــا، والورقيات مثل 
البقدونس والنعنــع، والصبر من قرية بيت لقيا في مدينة رام 
الله، وكرات اللبنــة المحفوظة بالزيت، والطحينة، والحلاوة، 
والبندورة المجففة والنعنع المجفف والميرمية المجففة والمربيات 
من بلــدة كفر نعمة فــي رام اللــه أيضا، والطحــن البلدي، 

والسميد، وكبيس الزيتون من بلدة صفا.
وينظــر ملتقــى الشــراكة الشــبابي إلى نفســه بصفته 
حاضنة مجتمعية شــعبية للتعاونيات الشبابية، وهو صمام 
أمان لنجاح تجربة مشــاريع شــبابية تعود للأرض وضمان 
استمرارها، ويؤكد أن هذا لا يتم إلا من خلال الالتفاف الشعبي 

كسند وحماية.
ويرى مســعد أن ذلــك ينعكس مجتمعيا مــن خلال توفير 
الأهالــي للأراضي الزراعيــة للتعاونيات لزراعتها، وشــراء 

منتوجاتهم داخل قراهم ومحيطهم.
 ويطالــب الملتقــى بخطوات علــى المســتوى المحلي مثل 
تســهيل تقديم الخدمات من المجالس المحلية لهذه التعاونيات 
مثل: تخفيض ســعر كوب الماء، وتوفير الجرافات او المعدات 

الموجودة لدى المجالس لصالح هذه التعاونيات.
وعلى المســتوى الوطني يــرى الملتقى أنــه هناك تجليات 
إيجابية تخدم الظاهرة مثل: شيوع مظهر التسويق المباشر من 
خلال الحسب والأسواق الشــعبية والبيع أونلاين، وانتشار 
التبرعات المجتمعية الفردية لصالح إســناد بعض المشــاريع، 
وأن تكون التعاونيات مزارا للمجموعات والمسارات والتطوع 

معهم في أعمالهم.
ومن المبــادرات التي أطلقهــا الملتقى »مــزار التعاونيات« 
الذي يعد بمثابة مبادرة شبابية تطوعية، لتوجيه المؤسسات 
والمجموعات والمخيمات ومســارات المشي لزيارة التعاونيات 
الشبابية في المحافظات المختلفة، وان تكون التعاونيات ضمن 
فعالياتهم، بهدف تعميم الفكــر التعاوني والتأكيد على أهمية 

الحاضنة المجتمعية لهذه التجارب الإنتاجية الشبابية.
وتشــمل الزيارة التعرف عن قرب على التعاونية، وتنفيذ 
عمل تطوعي معها ســواء بالزراعة أو التعشــيب، وفي حال 
توفر الإنتاج يقوم الزوار بالشــراء المباشــر من خلال قطف 
المنتج بأيديهم. الباحث والناشــط البيئي عمر عاصي، يؤكد 
في تصريح لـ»القدس العربي« أن المشــكلة التي تعيق تطور 
المجتمع الفلسطيني نحو تنمية مستدامة أو مقاطعة المنتجات 

الإسرائيلية مثلا مرتبطة بنمط الحياة، حيث يسود نمط حياة 
استهلاكي، وكي يحدث التحول في المجتمع الفلسطيني علينا 
أن نعمل قطيعة مع نمط الحياة هذا، أي أن نغير عادات الشراء 

والتسوق والأكل، وصولا إلى عادات الحياة كلها.
ويضرب عاصي مثلا متسائلا لماذا لا تكون عمليات الشراء 
من المزارعين أنفســهم، المنتجين أصحاب المشــاريع الصغيرة 
والمنتجة؟ ونحن بهذا السلوك نعمل على الحفاظ على البيئة، 
ونراعي التنوع الحيوي، وندعم المنتجات الشــعبية، ونقوي 
الروابط الاجتماعية والعلاقات بين المدن والقرى، وكلها أمور 
تكتســي بقيم بيئية واقتصادية واجتماعية ووطنية، وتعمق 
العلاقات مع الفلســطينيين بحيــث يتم التأكيــد على معنى 
الفلســطينيين بعضهم ببعض،  التاريخية وعلاقة  فلســطين 
وجل ذلك يخدم مشروع مقاومة الاستيطان ومقاطعة البضائع 

الإسرائيلية.

تفعيل الأسواق الشعبية

ويطالب عاصــي بضرورة أن يكون الشــراء من الفلاحين 
مباشــرة عبر تفعيل الأســواق الشــعبية الخاصــة، وكذلك 
بالاهتمام بالمواسم الزراعية المرتبطة بالمناطق الجغرافية مثل: 
مهرجانات التين، والفقوس، والعنب..إلخ، ليكون ذلك بمثابة 
فعل سياحي تنموي محلي شامل داعم للمزارعين بشكل مباشر 

وبدون وسائط أو حلقات سيطرة أو احتكار.
وأضاف: »نحــن نتخيل واهمــن بأن المشــكلة تكمن في 
استهلاك المنتج الإســرائيلي، بينما هي في نمط حياتنا الذي 
ابتعــد كل البعد عن نمط حيــاة أجدادنا الــذي كان مرتبطا 

بأرضنا ومناخنا«. 
وتابع: »من قــال ان النهار لا يبدأ إلا »بنســكافيه عيليت« 
وإن الإفطــار لا يكــون إلا مع »شــمينيت« و»جبنــة هعيمك« 
الإســرائيليتين؟ ومن قال أصلاإن الغذاء لا يكون إلا بحضور 
»الشنيتســيل« و»نكنيكيوت« و»البطاطــا الجاهزة« للقلي؟ 
ومــن قال إن مشــاهدة الأفــام لا تكون إلا بالفشــار وكأس 
كوكا كولا؟ من قال إننا في حاجة لشــركات فلسطينية تصنع 
مســاحيق مكياج وطنية نضيّع عليها تعب جبيننا أو شركات 

دخان فلسطينية نبدد فيها أموالنا؟«.
وتابع قائــا: »نحن في حاجــة الى العودة الى أنفســنا 
قليلا، الى أرضنــا وثقافتنا، وهكذا نعود بشــكل طبيعي الى 
دعم اقتصادنا ومنتجاتنا الشــعبية«.  وأشار في حديثه الى 
جودة المنتجات الفلســطينية »ذات الـ 5 نجوم كما يقال، وهو 
أمر علينا تنميته ومراقبته شعبيا وإعلاميا من خلال »صحافة 
مراقبة« وبالتالي لا يجب شراء المنتج الفلسطيني على أساس 

المخاجلة والخداع، فهذا يضر بالمنتج الفلسطيني نفسه«.
وأكــد عاصي نحــن إزاء نهــج حياة جديــدة، هناك جيل 
جديد متفاعل وواع ولديه دخل متوســط ويريد أن يستثمره 
في صحــة أبنائه وحيــاة نظيفة وبصحــة أولاده. تحولات 
المجتمع يصعــب أن ينكرها أحد، هناك نمــط جديد ويجب ان 
يتم تسليط الضوء عليه والتدافع هو طريق التغيير فلا شيء 
يحدث فجأة. وإلى جانب »حســبة التعاونيات« المتخصصة 
بالتعاونيات الشــبابية تنتشر في الضفة الغربية ما تعرف بـ 
»أســواق الفلاحين« التي تعتبر أيضا منصة لصغار الفلاحين 
لتسويق منتجاتهم مباشــرة للمستهلكين بسعر منصف، وفي 

بيئة تسمح بالتفاعل الاجتماعي مع المنتجين أيضا.

تعزز قيم العمل الجماعي والعودة للأرض والطعام الصحي

»تعاونيات شبابية«... مدخل الفلسطينيين لحياة مختلفة ومحاربة الاستيطان
 

أحد الأسواق الشعبية للشباب الفلسطيني

 الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:
 

أوقع جنــود الاحتلال الإســرائيلي شــهيدا 
وعشــرات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي 
والاختنــاق بالغــاز المســيل للدمــوع، خــال 
مواجهــات اندلعــت أمس بينهم وبــن جماهير 
حاشدة من أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس شمال 
الضفة الغربية، الذيــن تظاهروا على تلة مقابلة 
لجبل صبيــح المهــدد بالمصادرة لصالــح بؤرة 

»جفعات افتيار« الاستيطانية.
وأفــاد مدير الإســعاف والطــوارئ بالهلال 
جبريل،  أحمــد  نابلس  في  الفلســطيني  الأحمر 
بأن طواقم الإســعاف نقلت عمــاد دويكات وهو 
في حالــة خطرة جــراء إصابة فــي الصدر الى 
مستشفى رفيديا الحكومي قبل أن يفارق الحياة. 
وأكــد أن الطواقــم تعاملت مع شــاب أصيب 
بالرصــاص الحي في منطقة القــدم، فيما أصيب 
المغلف  المعدني  بالرصاص  الصحافي نسيم معلا 
بالمطاط بمنطقــة الركبة، كما أصيب العشــرات 

بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وفــي الوقــت الــذي تشــهد فيه بلــدة بيتا 
مواجهــات مع قوات الاحتلال بشــكل يومي منذ 
شــهر مايو/ أيار الماضــي، زار وفد من رؤســاء 
البعثــات الدبلوماســية وممثلون مــن بلجيكا 

والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنســا 
وألمانيا وإيطاليا وليتوانيــا وهولندا والنرويج 
والمملكــة  والســويد  وإســبانيا  وســلوفينيا 
المتحدة البلدة. وأكد الوفد معارضتهم لسياســة 
الاســتيطان، وطالبوا بضرورة إلزام إســرائيل 
بحماية الفلســطينيين، ومحاســبة المستوطنين 
وغيرهــم مــن المســؤولين عــن الجرائــم ضد 
الفلسطينيين، وبضرورة أن تتخذ دولة الاحتلال 
كافــة الإجــراءات الضروريــة لضمــان حماية 

الفلسطينيين من عنف المستوطنين.
جاء ذلك بنــاء على نتائج تقريــر صادر عن 
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
)OCHA( الذي أشــار إلــى إن العدد الإجمالي 
الضفة  أنحــاء  جميع  في  المســتوطنين  لهجمات 
الغربية التــي أدت إلى إصابات و/ أو أضرارا في 
الممتلكات في عام 2021، ارتفع بنسبة 46 % مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفــي الوقت نفســه، ذكــرت منظمــة »يش 
دين« الاســرائيلية أن 96 % مــن التحقيقات من 
قبــل الســلطات الإســرائيلية في أعمــال عنف 

المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام.
بأهالي  المشــاركون  التقى  الزيــارة،  وخلال 
يواجهونها،  التي  للتحديات  واســتمعوا  القرية 
كمــا اســتمعوا الــى كونســورتيوم ) تحالف( 
حماية الضفــة الغربية، ولجنــة مقاومة الجدار 

والاســتيطان حــول التطــورات الأخيــرة في 
الميدان، التي غالبا ما تــؤدي إلى حوادث عنيفة 
جراء وجود منازل الســكان بالقــرب من البؤرة 
صورة  الفلســطينيون  نقل  كما  الاســتيطانية.  
الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشــون خســارة 
المزيــد من الأراضــي والتعرض لمزيــد من عنف 
الأعضاء  الدول  ممثلو  اســتمع  كما  المستوطنين. 
فــي تحالف حمايــة الضفــة الغربيــة والدول 
الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية 
فعالــة وحماية كافيــة ضد مرتكبــي العنف من 

المستوطنين.
فــي الأثنــاء أدى نحو 40 ألف مصــلٍ، صلاة 
الجمعــة، في رحاب المســجد الأقصــى المبارك. 
القدس،  فــي  الإســامية  الأوقاف  دائرة  وقالت 
إن المواطنــن أدوا الصلاة في الأقصى، وســط 
إجراءات عســكرية مشــددة، وانتشــار لجنود 
الاحتلال الإســرائيلي، الذين دققوا في بطاقات 

المصلين الشخصية.
كما أدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة، في 
خيمة اعتصام »حي بطن الهوى« في بلدة سلوان 
جنوب المســجد الأقصى المبارك، المهدد بهدم نحو 

86 منزلا.
المشــاركون  اعتصم  الصلاة،  انتهــاء  وعقب 
فــي الخيمة، تنديــدا بهدم منازل ســكان الحي، 
والتضامــن مع أهاليــه في مواجهــة مخططات 

الاحتلال التهجيرية.
ونددوا بتصاعــد عمليات هدم المنازل من قبل 
الأهالي  وإجبار  الإســرائيلي،  الاحتلال  سلطات 
على هدمهــا ذاتيا تحت ذرائــع واهية، مطالبين 
العالم بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة 

إلى تهجيرهم وهدم منازلهم.
يشــار الى أن حي »بطن الهــوى« هو امتداد 
لـ«جبــل الزيتون«، ويقع في الزاوية الشــرقية 
للقدس؛ وهــو أحد أحيــاء بلدة ســلوان الذي 
اســتولى الاحتلال على ما يزيد عن 73 ألف دونم 

من أراضيها لغاية إقامة المستوطنات عليها.
المقدســي  الشــاب  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
أنور ســامي عبيد من بلدة العبيدية خلال إجراء 
مراسيم طلبته. وحسب شهود عيان اقتحمت قوة 
خاصة مجلس جاهة الاسير المقدسي المحرر أنور 
ســامي عبيد واختطفته من بــن أهله وأحبابه. 
وشاركت في الاقتحام مجموعات خاصة وجنود 
واشهروا  بوليســية،  كلابا  مصطحبين  ملثمون، 

اسلحتهم بوجه المشاركين في الجاهة.
يذكر أن الأســير عبيد يتعرض للاســتهداف 
المستمر من ســلطات الاحتلال، فقد اعتقلته عدة 
المنزلــي لفترات  مرات، وفرضــت عليه الحبس 
طويلة، وقبل عدة أشــهر صدر قــرار إبعاده عن 
القــدس، ولا يــزال القرار ســاري المفعول حتى 

اللحظة.

40 ألفا يؤدون الصلاة في الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة

شهيد وعشرات الإصابات في المسيرات المناهضة للاستيطان
… وتوتر شديد في سجن عسقلان

ردّا على تساؤلات »القدس العربي«:

غوتيريش يطالب بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين
المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي

مؤتمر فلسطيني جامع لطلبة الدكتوراه على طرفي الخط الأخضر
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
للســنة الســابعة على التوالي نظّم مركز »مــدى الكرمل« 
للدراســات الاجتماعية التطبيقية فــي حيفا داخل أراضي 48، 
مؤتمره الســابع لطلبــة الدكتوراة الفلســطينيّين على طرفي 
الخط الأخضر، وعرض بعضا مــن أبحاثهم ضمن رؤية تعميم 
المعرفــة العامة فوق الحدود والســدود وتوظيفها في مواجهة 

الظلم والاستبداد.
لَ هــذا المؤتمر إلى »محطّة  وقال إنه مع مــرور الوقت، تحوَّ
معرفيّة، ثقافيّة وتفاعليّة وتداوليّة، يلتقي فيها طلاب فلسطين 
للدراسات العليا في مدينة الناصرة، بدون حدود، ولا حواجز« 
كما وضّح الدكتور مهنّد مصطفى )المدير العامّ لمدى الكرمل( في 

افتتاحيّته للمؤتمر. 
وأضاف أنّ »المعرفة ومشــاركتها وتداولهــا هي تأكيد على 
مقولة أنّ الحقل الثقافيّ أصبح ـ ومن شــأنه أن يكونَ ـ الحقل 
الــذي يُوحّد فلســطين وشــعبها، بإرادتهم، أكثــر من الحقل 
السياسيّ، الذي توحّدهم فيه إسرائيل في أحيان رغما عنهم«.

وشــدّد د مصطفى على أنّ »المعرفة ليست من أجل المعرفة، 
أي من أجل فهم الظواهر السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
وَحســب، وإنّما المعرفة هــي أيضًا حقّ وهي مــن أجل الحقّ، 
أي العــدل والحاجة إلى محاربة الاســتبداد في كلّ أشــكاله 

الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة«.
ــنَ المؤتمر جلســتين اثنتــن، أدارت الأولــى منهما  وتضمَّ
الدكتــورة أريج صبّــاغ ـ خــوري )محاضِرة في قســم علم 
الاجتماع وعلم الإنســان ـ الجامعة العبريّــة، وعضوة لجنة 
الأبحــاث والهيئة الإداريّة فــي مدى الكرمــل( وكان عنوانها 

»مقارَبات سياسيّة وتاريخيّة.
  اشــتملت هذه الجلســة على ثلاث مُداخلات، في المداخلة 
الأولــى، عرضت أســماء الشــرباتي، طالبة الدكتــوراة في 
برنامج الدكتوراة للعلوم الاجتماعيّة ـ  جامعة بير زيت، بحثًا 
ل الفلسطينيّ في الكتب المدرسيّة الوطنيّة؟«  بعنوان »كيف يُمَثَّ
وقد ســلّطت الشــرباتي الضوء على الكتاب المدرسيّ ككتاب 
سياسيّ، يُمارِس دَوْرَه في إيصال رسائل ضمنيّة تحمل برامج 
خَب الوطنيّة التي أشرفت على  ر عن أَجِنْدات النُّ سياســيّة تُعبِّ
ف عند أشكال تمثيل الكتاب  تشــكيل مفاهيمه، من خلال التوقُّ
المدرسيّ لفئات المجتمع الفلســطينيّ، وفاعليّتها المتفاوِتة تبعًا 

لاختلاف أماكن ســكنها: في المدينة والقرية والمخيّم والبادية، 
وفي الشــتات. وبيّنت شــرباتي »الاستشــراق الداخليّ« في 
الكتاب المدرســيّ، من خلال الحديث عن بعض الفئات )البدو؛ 
اللاجئــن؛ ســكّان المخيّمات؛ الشــتات( كآخريــن منفصلين 
عــن الشــعب الفلســطينيّ، وإقصائهم من خلال اســتخدام 
صيغة الضميــر الغائب، إضافةً إلى حصر فلســطين والتمثيل 

ساتيّ للفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة وغزّة فقط. المؤسَّ
 واســتحضرت شــرباتي في هــذا الصدد اتّفاقيّة أوســلو 
وتقســيم المناطــق الجغرافيّة إلى »أ«  ـ »ب« ـ »ج«. وأشــارت 
شــرباتي إلى التعامل مع تحدّيات المدينة والقرية الفلسطينيّة 
بمفاهيم شــبيهة بتلك التحدّيات التــي تعاني منها مدن وقرى 
فــي أيّ مكان آخر في العالم، دون ربطهــا بالاحتلال، مع بروز 
سياســة القبول بالأمر الواقع التي تَكُــون فيها المقاومة ضمن 

المسموح والمقبول فقط.
 اختتاما، رأت شــرباتي أنّ السلطة الفلسطينية تعيد إنتاج 
ذاتها وترســيخ هيمنتها مــن خلال تضمــن أيديولوجيّاتها، 

وخطابات الخضوع والخنوع في الكتاب المدرسيّ.

صناعة »ابن الحزب«

أمّا البحث الثاني، الذي جاء بعنوان »صناعة »ابن الحزب« 
في المنظومة التربويّة لحركة الشبيبة الشيوعيّة في إسرائيل، 
والتابعة للحزب الشيوعي الإسرائيلي، فقد كان للطالب عماد 
جرايســي، وهوَ طالب لنَيْل درجة الدكتوراة في كلّيّة التربية ـ  

جامعة حيفا.
 ناقش جرايسي سيرورة »صناعة« وصقل الهُويّة من خلال 
الحركات الشــبابيّة الأيديولوجيّة الناشطة بين أبناء الشبيبة 

الفلسطينيّين في إسرائيل.
 وتناوَلَ في مداخلته العلاقةَ المتبادلة والمتداخلة بين حقلَيِ 
التربية والتعليم والسياســة، ودَوْرها في سَــبْك هُويّة أبناء 
مًا  الشــبيبة، وعلى وجه التحديد في المجتمعات التي تشهد تأزُّ

بين مجموعة الأقلّيّة ومجموعة الأغلبيّة. 

يعتبر جرايسي أنّ الحركات الشبابيّة الأيديولوجيّة تُسهم 
في صناعــة »ابن الحزب« أي صناعة نُخَــب حزبيّة، لا تتعدّى 
الحزب، من خلال ممارسة العمل السياسيّ الحزبيّ في الحركة. 
رات بحثه، وهو صناعة هُويّة جديدة  وكشف عن أحد تبصُّ
ى الهُويّة  هي بمثابة هُويّة »جَنينيّة« قَيْد النموّ والإنشــاء، تُسمَّ
»الفلسطينيّة ـ الإســرائيليّة« تدمج بين الهُويّة القوميّة وهُويّة 
المواطَنة، حيث تمنــع ـ من جهة ـ  التقوقع في القوميّ والثقافيّ 
بهدف الاندماج في المجتمع الإســرائيليّ )لا بمفهوم الانصهار( 
بينما تحافظ ـ من جهة أخرى ـ على الهُويّة الجمعيّة للمركّبات 
الفلســطينيّة رغم كلّ التحدّيات التي يمرّ فيها الفلسطينيّ في 

إسرائيل.
 وجاء البحث الثالث والأخير لهذه الجلسة بعنوان »ولادة 
بة: الحيوانات المنويّة والتفاوض على المستقبل في  الذات المهرَّ
فلسطين /إســرائيل« عرَضَهُ الباحث عزّ الدين أعرج، الطالب 
لنَيْــل درجة الدكتوراة في الأنثروبولوجيا ـ معهد الدراســات 

العليا ـ جنيف ـ  سويسرا. 
بة من  طَــف المهرَّ تطــرّق أعرج في نقاشــه إلى تجربــة النُّ
داخل السجون الإســرائيليّة في السنوات التسع الأخيرة من 
دة والمتشابكة، بين  وجهة نظر زوجات الأســرى، والمعاني المعقَّ
الاجتماعيّ والسياسيّ الاســتعماريّ والقوميّ والدينيّ، التي 
ب من اللايَقِين والعزلة  تكتســبها هذه الممارَســة في واقعٍ مركَّ

والحرمان الُأسَريّ. 
ويوضّــح أنّ النســاء يحاولنَ، مــن ناحيــة، التأكيد على 
فعّاليّتهــنّ من خلال إثبــات أنّهنّ مُخْلصات بشــأن ما يحدث 
للجماعة الفلســطينيّة، ومن ناحية أخرى، يؤكّدنَ على حقّهنّ 
فــي المطالَبة بحيــاة اجتماعيّة أفضل، وبتحســن أوضاعهنّ 
ة، وبالتفاوض على الأعراف المجتمعيّة  الاجتماعيّة والمعيشــيّ

ومقاومتها.
 وأوضّح كذلــك كيفَ يتحوّل الإنجاب في هــذه الحالة إلى 
مســاحة للتفاوض بشأن المســتقبل والممكن والشرعيّ، وإلى 
مَســعًى من أجل الاعتراف والتعافي والحفاظ على العائلة؛ إذ 
تتحدّث النساء عن المســتقبل بصيغة الحاضر، وفي هذا نوع 

من الهيمنة المضادّة، أي التأكيد على القدرة على إعادة تعريف 
المستقبل، وإعادة تعريف الممكن وما هو محتمل. ويجادل أعرج 
طارحا أنّ سياســات الإنجاب في الواقع اليوميّ للفلسطينيّ لا 
تتعلّق بإدارة الحياة نفسها فحسب، وإنّما تتعلّق كذلك بإدارة 

ما يمكن أن يكون حياةً أو صراعًا أو تفاوضا على المستقبل.

المهارات اللغوية لدى الأطفال

جــاءت الجلســة الثانية تحت عنــوان »مُقارَبــات لغويّة 
وتعليميّة« أدارتها الدكتورة حنين قرواني خوري، الـمُحاضِرة 
والباحثة في قســم اضطرابات التواصل في كلّيّة علوم الرفاه 

والصحّة - جامعة حيفا. 
مت ثلاث مداخَــات، كانت الأولى  خلال هذه الجلســة، قُدِّ
من بينها لمنى عبد الرازق، طالبة الدكتوراة في اللســانيّات في 
قسم الأدب الانجـــليزيّ وعلم اللسانيّات - جامعة بار إيلان. 
ركّزت عبد الرازق فــي مداخلتها »توثيق المهارات اللغويّة لدى 
صين على  الأطفال الفلســطينيّين الناطقــن بالعربيّة المشــخَّ
د« على المقارنة بين المهــارات اللغويّة )الصرفيّة  ـ   طيف التوحُّ
د والأطفال ذوي  النحويّــة والصوتيّة( لدى أطفال طيف التوحُّ
ر الطبيعيّ متحدّثي اللغة العربيّة  ـ  الفلســطينيّة، في  التطــوُّ
صين  محاولة لتشخيصٍ أدقّ للعسر اللغويّ لدى الأطفال المشخَّ

د، وبالتالي ملاءَمة طُرُق العلاج.  مع طيف التوحُّ
وأظهــرَ بحث عبد الرازق ضعفًــا ملحوظًا لدى أطفال طيف 
د فــي تنفيذ المهَمّــات اللغويّــة، مقارنــةً بأقرانهم من  التوحُّ
ر الطبيعيّ. إضافــة الى هذا،  مجموعة الأطفــال ذوي التطــوُّ
د  ظهــرت اختلافات فرديّة داخل مجموعــة أطفال طيف التوحُّ
نفســها. في نهاية مداخلتهــا، نصحت عبد الــرازق بضرورة 
بناء خطط علاجيّة تشــمل تطوير المهارات الصرفيّة ـ النحويّة 
كهدف رئيسيّ، بالتوازي مع تطوير مهارات التواصل والمهارات 

الاجتماعيّة.
 وقَدّمــت المداخلــةَ الثانيــة، التــي جاءت تحــت عنوان 
ل لدى أطفال الروضة العرب«  »ازدواجيّــة اللغة وبرامج التدخُّ

لينا حاجّ، الطالبة لنَيْل درجة الدكتوراة في اللسانيّات في قسم 
الأدب الإنكليزي وعلم اللسانيّات - جامعة بار إيلان، وسلّطت 
من خلالها الضوء علــى أهمّيّة برامج التداخل المبنيّة في تنمية 
ر اللغويّ والقدرات  المهارات اللغويّة، والوعي اللغويّ، والتنوُّ
الإدراكيّة في ســياق ازدواجيّة اللغــة العربيّة)اللغة المحكيّة 
المســتعمَلة في الحديث اليوميّ، واللغة المعياريّة المستعمَلة في 
الكتابة والقــراءة( لدى أطفال الروضة العرب. ويدمج برنامج 
التدخّل بين القدرات اللغويّــة والقدرات الإدراكيّة، وبالأخصّ 
الوظائف التنفيذيّة التي تشمل: الذاكرة؛ الانتباه؛ التخطيط؛ 
المرونة الفكريّة. بيّنت نتائج بحث عبــد الرازق نجاعة برامج 
م،  التدخّل في تحســن أداء الأطفال في عمليّتَيِ القراءة والتعلُّ
وأثبتت تأثيــر عاملَيِ المجموعة والزمن علــى الوعي الصوتيّ 
لدى الطلبة، والوعي الصرفيّ، والمهــارات اللغويّة، ومهارات 
القراءة والكتابة، والمهارات الإدراكيّة، بحيث إنّ أداء مجموعة 
التدخّل كان أعلى من غيرهــا، كما كان أداء الطلبة بعد التدخّل 

أفضل من أدائهم قبل التدخّل.

امتحان الدخول للجامعة
المداخلــة الأخيــرة فــي الجلســة والمؤتمر كانــت لطالبة 
الدكتــوراة في كلّيّــة التربيــة ـ جامعة حيفــا، تغريد زعبي، 
وحملــت العنوان »تأثير ترجمة الامتحان الســيكومتريّ على 

مدى نجاح الطلبة العرب مقارنة بالطلبة اليهود«.
 واســتعرضت المتغيّــرات الثقافيّــة وثُنائيّــة اللغة التي 
تعترض نجــاح الطلبة العــرب في الامتحان الســيكومتريّ، 
ن  مقارَنةً بالطلبة اليهود، وذلك من خلال فحص مســتوى تمكُّ
الطلبة من الفصل الكلاميّ في الامتحان الســيكومتريّ، وعلى 
وجه الخصوص فحــص ما إذا كانت ترجمــة النصّ من اللغة 
العبريّة هي العامل الإشــكاليّ الرئيســيّ الــذي يُعيق نجاح 

الممتحَنين العرب في الفصل الكلاميّ من الامتحان أَم لا. 
وأوضحــت أنّ »الامتحان يترجَم شــفويا فقــط لا ثقافيّا، 
وعــدّدت العوامل التي قد تُســبّب الفجــوات التحصيليّة بين 
الطلبة اليهــود والطلبة العــرب في امتحان الســيكومتريّ، 
بالإضافة إلــى تلك الديـــمغرافيّة: ازدواجيّة اللغــة العربيّة 
بين عامّيّة منطوقة وفصحــى مكتوبة، فضلاعن الاختلاف بين 
اللغة العربيّة الكلاسيكيّة وتلك الحديثة، وظاهرة تبديل اللغة 
بين العربيّــة والعبريّة، علاوةً على الإشــكاليّات الناتجة عن 
ترجمة النصّ من لغة إلى لغة، بما في ذلك الحذف، والإضافات، 

والأخطاء، والـمَيْل إلى الترجمة الحرفيّة«.

الأمم المتحدة -  »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

بعد إثــارة موضوع حجز جثامين الشــهداء 
الفلســطينيين مرارا مع المتحدث الرسمي للأمين 
العام، وســر صمت الأمين العــام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص للأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، تور وينســيلاند، بعث 
نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، رسالة إلى 

»القدس العربي«، هذا نصها:
»رداً على ســؤالك حول الجثــث التي لا تزال 
رهن الاعتقال الإســرائيلي، يمكننــا أن نقول ما 
يلــي: »يعرب الأمين العــام مراراً وتكــراراً عن 
قلقه العميق إزاء استمرار الممارسة الإسرائيلية 
باحتجاز جثــث القتلى الفلســطينيين، ويدعو 
إســرائيل إلــى إعــادة الجثث المحتجــزة إلى 
عائلاتهم، بما يتماشــى مــع التزاماتها بموجب 

القانون الدولي الإنساني.«
وكانــت »القــدس العربي« قــد وجهت عدة 
أســئلة حول احتجاز الجثامين، كان آخرها يوم 
الثلاثاء، للمتحدث الرســمي ستيفان دوغريك، 
حول صمت الأمم المتحــدة على احتجاز 81 جثة 
للشــهداء الفلســطينيين، في مخالفــة صارخة 
واتفاقيات  الإنســاني  الدولي  القانــون  لمبادئ 

جنيف الأولى والرابعة. حتى التقرير الشــهري 
الذي يقدمه منســق الأمم المتحــدة في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، تور وينســيلاند، لا يأتي 

على ذكر الجثامين في تقريره.
 وقد وقع الرســالة التي أرســلت لـ»القدس 
العربــي« فرحان حق، نائب المتحدث الرســمي 

للأمين العام. 
وكانت المحكة الإســرائيلية العليــا قد أقرت 
بتاريــخ 9 أيلــول/ ســبتمبر2019  بجواز حجز 
الجثامــن بغالبيــة أربعة قضاة مقابــل ثلاثة، 
والذي يجيز للقائد العسكري »صلاحية احتجاز 
جثامين الفلســطينيين ودفنهــم مؤقتا لأغراض 
 )3( للمادة133  وفقا  تفاوض  كأوراق  استعمالها 

من قانون الطوارئ » .
الأممــي  المســؤول  بيانــات  أن  والغريــب 
الشــهرية لا تكاد تخلو من ذكــر جثتي جنديين 
إسرائيليين محتجزتين وأسيرين إسرائيليين تم 
إلقاء القبض عليهما أثناء العمليات العســكرية 
خلال العدوان على غــزة في صيف2014 ، بينما 
الفلسطينيين وعشرات  يتجاهل آلاف الأســرى 
الجثث المحتجزة، بعضها منذ ســنين، لدى قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت القيادات الفلســطينية اعتبار يوم27  
آب/ أغســطس من كل عام يوما وطنيا لاسترداد 

جثامين الشهداء.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

للفلســطينيين  المؤيــدة  الضغط  جماعــات  تواجــه 
والمعارضة لسياسات الاحتلال الإســرائيلي في المناطق 
المحتلة، حملات مضادة قوية من جهات إسرائيلية تنشط 
في الولايات المتحدة، بعد النجاحات الأخيرة التي أثرت 
في قــرارات العديد من المؤسســات والشــركات هناك، 
لصالــح دعم الفلســطينيين، وعدم الاعتراف بشــرعية 

الاحتلال. 

»معاداة السامية« 

ومن خلال التصريحات العلنية لقادة إســرائيل، وفي 
مقدمتهم رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير خارجيته 
والســفير الإســرائيلي في واشــنطن، برز حجم الحملة 
الإسرائيلية ضد المعارضين للاحتلال والاستيطان، وذلك 
باعتبار قرار شــركة الايســكريم الأمريكية الشهيرة »بن 
آند جيري« التي أوقفت بيع منتجاتها في المســتوطنات، 
معاديا للسامية، وتوعدوا بإجراءات قاسية ضد الشركة، 
بعــد أن وافقت علــى مطالبات الحملــة الدولية لمقاطعة 

الاحتلال »BDS« بوقف التعامل مع المستوطنات. 
وفــي دلالة أخرى علــى حجم الحملات الإســرائيلية 
وتلك التي تدعمهــا اللوبيات اليهودية فــي أمريكا، ضد 
مناصري القضية الفلســطينية، حكم قاضي محكمة عليا 
في ولاية كاليفورنيا بوجــوب إخفاء هويات المتضامنين 
مع القضية الفلسطينية على الساحة الأمريكية عن منظمة 

إسرائيلية. 
وتســلّمت جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس انجليس 
رســميا حكما من المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا ينص 
على أن لها الحق في أن تحمــي وتخفي هويات المدافعين 
عن الحقوق الفلســطينية في الجامعة، لمنــع المضايقات 
التي يمكن أن يتعرضوا لها، بســبب مواقفهم المســاندة 
للحقــوق الفلســطينية.  ورفض قاضــي محكمة الولاية 
العليا اســتئنافاً كان قــد تقدم به المحامــي ديفيد أبرامز 
من مؤسســة »مركز المناصرة الصهيوني« للحصول على 
أسماء مســاندين للحق الفلســطيني عقدوا مؤتمرا في 
حرم الجامعــة عام 2018، متذرعاً بأنــه يريد أن يفحص 
في هوياتهم إن كان هناك »إرهابيون معادون لإسرائيل« 
معتبــرا أن من حقــه الحصــول عليها بموجــب قانون 

السجلات العامة في كاليفورنيا. 
وبدا واضحــا أن الطلب المدعوم من إســرائيل لمعرفة 
هويات المناصرين للقضية الفلســطينية، يأتي في سياق 

إعداد حملة تستهدفهم على الأراضي الأمريكية. 
وقدمــت جامعــة كاليفورنيا في لــوس انجليس أدلة 
للمحكمة عن مضايقات سابقة تعرض لها مؤيدو الحقوق 
الفلســطينية في الحرم الجامعي، بما في ذلك »رســائل 
كراهية إلكترونية« وحملة بالبريد لطرد أكاديمي مناصر 

لفلسطين تحفظت الجامعة على ذكر اسمه. 

خوف من التعاطف 

جاء ذلك في ظل اللطمات التي تعرضت لها إســرائيل 
مؤخرا من قبل المساندين للقضية الفلسطينية، إذ تسعى 
تل أبيب وحلفاوها للحد من تلك التحركات في هذا الوقت، 
باللجوء إلى أسلوبها القديم، الذي يتهم كل من ينتقدها بـ 
»دعم الإرهاب ومعاداة الســامية« وهو ما يؤكد خشيتهم 
من توســع دائرة التعاطف مع الشــعب الفلسطيني في 

أمريكا، التي تعد واحدة من أكبر الســاحات التي تحظى 
فيها إسرائيل وسياســاتها بدعم من كل المستويات وفي 
مقدمتها المستويات الرسمية.  كما يخشى ساسة تل أبيب 
أن ينعكس هذا الأمر على الموقف الأمريكي الرسمي، الذي 
يعمل على استمالة المواطنين لكسب ودهم والحصول على 

أصواتهم في الانتخابات. 
وأكدت الخطــوات الأخيرة علــى الأرض، مدى نجاح 
المناصريــن للقضية الفلســطينية في التأثيــر على قرار 
شــركة بن آند جيــري، وكذلك نجاحهم فــي دفع اتحاد 
المعلمين الأمريكيين، في مؤتمره الأخير، لمناقشة مشروعي 
بدولة  والاعتــراف  الفلســطينية  الحقوق  لدعم  قرارين 

فلسطينية ذات سيادة. 
وتطرق أحــد القرارات التــي طرحت للنقــاش، إلى 
العرقي« الإســرائيلية ضد  إدانة سياســات »التطهيــر 
الفلســطينيين وتأييــد النضــال الفلســطيني لتحقيق 
العدالــة، كمــا طالــب الادارة الأمريكية بوقف تســليح 

إسرائيل. 
جاء ذلك بعــد أن اتخذت عــدة نقابــات فرعية على 
مستوى الولايات والمدن خلال مؤتمراتها المحلية قرارات 
تتضامن مع الحق الفلسطيني وتدين سياسات إسرائيل. 
ولاقت تلك المناقشات إشادة فلسطينية من قبل رئيس 
الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، لقرار النقابة المؤيد 
للفلســطينيين، والذي أعلنت عنه خلال انعقاد مؤتمرها 
الســنوي، وطالب جميع النقابات في الولايات المتحدة، 
وفي جميع دول العالم بمناهضة »السياســات العنصرية 
الإســرائيلية والعمل على الاعتراف بدولة فلسطين دولة 

مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس. 
يشــار إلــى أن تلــك الحمــات المؤيــدة للحقــوق 
الفلســطينية، تأتــي في ظــل حملة إســرائيلية مضادة 
يشــارك بها أعضاء كونغرس مؤيدون لإسرائيل، وكذلك 
حملات أخرى تدعمها السفارة الإسرائيلية في واشنطن. 
وفي هذا الســياق، أدانــت منظمة حقوقيــة أمريكية 
الحمــات الإســرائيلية التي تســتهدف أنصــار الحق 
الفلسطيني في الولايات المتحدة ومعاقبتهم عبر محاولة 
فصلهــم من وظائفهم ومواقعهــم ومنعهم من الإدلاء بأي 

تصريحات تنتقد جرائم إسرائيل. 

استهداف المناصرين 

وحســب منظمة الدعم القانوني لفلسطين »بالليجل« 
فقد تعرض العديد من المناصرين للحقوق الفلســطينية 
لحملات لطردهم من وظائفهم، واســتعرضت المنظمة في 
بيان لها عدة حالات، منها ما تعرضت له مديرة المدرســة 
الإعدادية في بروكلين أماندا بوينــو، التي فرضت عليها 
ضغوط من قبل مستشارة مدارس مدينة نيويورك ميشا 
روس بورتر، تطالبها بالاعتذار عن مشــاركتها لمعلومات 
مع المعلمــن والإداريين في مدرســتها حــول الخطوات 
التي يمكنهم اتخاذها لإظهار التضامن مع الفلســطينيين 
المعرضــن للهجوم خلال الحرب على غزة، حيث شــنت 
الجماعات الموالية لإســرائيل حملة تشــهير لطرد أماندا 
من منصبها بدعوى أن رسالتها تنتهك القانون، لكن وقف 
الى جانبها الآباء والمدرســون المحليون وأطلقوا عريضة 

لدعمها جمعت ما يقرب من 1800 توقيع في غضون أيام. 
واضافت المنظمــة ان مزارعا فقد وظيفته بعد نشــره 
منشورا على حساب »انستغرام« يتضامن فيه مع الشعب 

الفلسطيني.
 وقالــت المنظمة إنه فــي مايو/ أيار الماضــي، أطلقت 

منظمة تحمل اســم »اوقفوا اللاســامية« حملة ضد مؤيد 
شاهين، الباحث في عيادة كليفلاند كلينك، وقدمت الحملة 
ادعاءات كاذبة ضده وألمحت إلى أنه يمثل تهديدا للمرضى 
اليهود، واســتجابت عيادة كليفلاند وأوقفت مؤيد لأكثر 
من أسبوع أثناء التحقيق في مزاعم ضده ثم تمت تبرئته 
في نهاية المطاف وإعادته إلــى منصبه. وفي حالة أخرى 
تعرضــت خبيرة التجميل في مدينة شــيكاغو دانا حامد 
للطرد من وظيفتها بعد مشــاركتها لمنشــور تضامني مع 

فلسطين خلال الحرب على قطاع عزة. 
في غضون ذلــك، أطلقــت منظمة »إن لــم يكن الآن« 
المتحدة  الولايات  الفلســطينية في  ومناصرون للحقوق 
حملة تطالب المبعوثة الخاصــة للرئيس الأمريكي بايدن 
لمراقبــة ومكافحة معاداة الســامية، ديبراه ليبســتادت 
التي أعلن عن تســميتها اليوم، الالتزام بمكافحة معاداة 
السامية بنزاهة، وتشمل الحملة التي أطلقت عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي عريضة تطالــب اليهود الأمريكان 
بالتوقيع عليها لمطالبة الســيدة ليبستادت بعدم الخلط 
بين مفهوم معاداة السامية وانتقاد الجرائم التي ترتكبها 

إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. 
وفي الســياق، أكد المتحدث باســم حركة فتح أسامة 
القواســمي، أن معــاداة وانتقــاد ورفــض الاحتــال 

الإســرائيلي »ليس معاداة ولا انتقادا للديانة اليهودية، 
وليس انتقادا ومعاداة للســامية مطلقا« مضيفا »الشعب 
الإســرائيلي  الاحتلال  لإنهاء  فقط  يناضل  الفلســطيني 
عن أرض دولتــه المعترف بها فــي الأمم المتحدة بأغلبية 

ساحقة«. 
وأشــار إلى أن الحركــة الصهيونية هي التي تســعى 
وتريد ربط انتقاد وتجريم الاحتلال الإســرائيلي لدولة 
فلسطين، بمعاداة اليهودية والسامية، لكي تعمق وتطيل 
عمر الاحتلال دون محاســبة ومساءلة، ولإرهاب الناس 

والمسؤولين في العالم خاصة في أمريكا وأوروبا. 
وأضاف »هل للاحتلال والممارسات العنصرية وفرض 
نظام الأبرتهايــد والقتل والإعدامات الميدانية، ومصادرة 
الأرض وهدم البيوت ومنع العبادة في المساجد والكنائس 
والاعتقالات الإدارية وغيرها، ديــن أو عرق؟ وما علاقة 
انتقاد هذه الممارســات البشــعة التي تقوم بها إسرائيل 
بمعاداة الســامية أو اليهوديــة؟« مؤكــدا« إننا نحترم 
الديانة اليهودية، ومن يســعى لربطهما معا، إنما يسعى 

لاستمرار هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني«. 
يشار إلى أنه وسط حالة التأييد للحقوق الفلسطينية، 
كشــف النقاب عن أن المغنية الأمريكية المشــهورة بيلي 
إيليــش فقدت  آلاف المتابعين لترويجهــا البومها الجديد 

في إسرائيل.  ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
»وفا« التي أوردت النبأ عن موقع »تريبورن« المتخصص 
بمتابعة المشاهير على وســائل التواصل الاجتماعي، أن 
الكثيرين يعتقدون أن المغنية الفائزة سبع مرات بجائزة 
غرامي للغناء قد أضرت بالمشــاعر الفلسطينية من خلال 

الترويج لألبومها في إسرائيل. 
وأشار الموقع إلى أن بيلي تلقت موجة من ردود الأفعال 
من متابعين في جميع أنحاء العالم بسبب فيديو ترويجي 
مدته عشــرون ثانية نشــرته عبر »TikTok« للسوق 
الإســرائيلية قالت فيه: »مرحبا إســرائيل، أنا متحمسة 
جدا لأن ألبومي الجديد واسمه »أسعد من أي وقت مضى« 

قد تم طرحه الآن«. 
وبعدها تلقت المغنية آلاف الــردود تقارن بين إعلانها 
ومواقف مشــاهير آخرين مثــل عارضتــي الأزياء بيلا 
وجيجي حديد، إضافة إلى روجــر ووترز من فرقة بينك 
فلويــد الذين قاطعوا وأدانوا هجوم إســرائيل على غزة 
وسياســات التطهيــر العرقي في حي الشــيخ جراح في 
القدس، وكتب أحد متابعيها: »لقد جعلتِ يومي هذا حزينا 
حقا«. فيما أضاف آخر: »عندما كنت طفلًا، كنت أعتقد أنك 
الأفضل. هذا يعنــي أنك لا تعارضين الفصــل العنصري 

الإسرائيلي«. 

منظمة حقوقية أكدت تعرّض المناصرين لفلسطين لحملات لطردهم من وظائفهم 

»معاداة السامية« الشعار الرائج لإسرائيل واللوبي اليهودي في أمريكا لكسر الحملات الناجحة المؤيدة للفلسطينيين

أرشيفية لتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بما يشير إلى اســتمرار المخططات السياسية 
التي تدعمها إســرائيل، لإنهــاء عمل وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين »الأونــروا« 
جــددت منظمة »مراقبــة الأمم المتحــدة« المتهمة 
بالتحــرك بناء علــى دوافع سياســية، هجومها 
التحريضــي باتهامــات لموظفــن عاملــن فــي 

»الأونروا« بالترويج لـ »العنف والكراهية«. 
وفي بيان أصدرته »الأونروا« تطرقت فيه إلى 
تقريــر صدر عــن منظمة »مراقبــة الأمم المتحدة« 
التي وصفتهــا بأنهــا »منظمة لهــا تاريخ طويل 
مــن تعــويم مزاعــم عارية عــن الصحــة« علاوة 
علــى تحركها بـ »دوافع سياســية ضد الوكالة« 
يتهــم 22 مــن موظفــي »الأونــروا« بالترويــج لـ 
»العنــف والكراهية« من خــال قنوات التواصل 

الاجتماعي.  
وردا على ذلك التقرير أكدت »الأونروا« أن 10 
فقط من أصل 22 فــردا مذكورين في التقرير هم 

من العاملين لديها، فيما لا يرتبط الآخرون بها. 
وكانت »الأونروا« تريد مــن ذلك التأكيد على 
أن هذه المنظمة لا تستند في اتهاماتها للواقعية، 

وأن هدفها فقط هو التأثير على سمعتها. 

حديث تحريضي

وبــدا واضحا أن الحديث التحريضي من قبل 
»منظمة مراقبة الأمم المتحدة« يأتي لإثارة موجة 
غضب دوليــة ضد »الأونــروا« التي اســتعادت 
مؤخــرا الدعم المالــي الأمريكي، بعــد توقف دام 
ثــاث ســنوات، ما ســاعدها على تقليــل العجر 

المالي الذي تواجهه. 
وكان العديد من المؤسســات الفلسطينية قد 
رفض في وقت ســابق »شــيطنة الأونــروا« من 
قبــل جهات خارجية، باعتبار أن الهدف من ذلك 
هــو إنهاء عمل هــذه المنظمة، التي تعد الشــاهد 
الدولــي على نكبة اللاجئين الفلســطينيين، وقد 
برزت تلــك الحملات بشــكل خطير فتــرة تولي 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاليد 
الحكــم، حيث كانــت إدارته تعمل علــى تصفية 

»الأونروا«.  
وفي ردهــا على الاتهامات أكــدت »الأونروا« 
التزامهــا بدعم قيــم الأمم المتحدة، التــي تنتهج 
سياســة عــدم التســامح مطلقــا مــع الكراهية، 
لافتة إلى انهــا تأخذ كل ادعاء على محمل الجد، 
معلنة أنها بدأت على الفور إجراء تحقيق شــامل 
مــن خــال الإجــراءات القانونيــة المعمــول بها 

لتحديــد مــا إذا كان أي مــن هؤلاء الأشــخاص 
العشــرة، مــن بين أكثــر من 28 ألــف موظف، قد 
انتهك سياســاتها الخاصة بوســائل التواصل 
الاجتماعي، التــي تحظر على الموظفين الانخراط 

في سلوكيات »غير محايدة« عبر الإنترنت.  
وأعلنت »الأونروا« قلقهــا من ان يكون بعض 
من ما تم نشــره عبــر الإنترنت مخالفــا لقوانين 
أنــه فــي حالــة  وسياســات المنظمــة، مؤكــدة 
اكتشــاف إســاءة ســلوك ســتتخذ »إجــراءات 

تأديبية أو إدارية فورية«. 
لكنها أشــارت إلى أنــه في التقارير الســابقة 
وعلــى مــدى ســنوات خمــس، رصــدت منظمة 
»مراقبــة الأمم المتحــدة« ما مجموعــه 101 حالة 
تزعــم أن موظفــي »الأونروا« نشــروا فيها على 
وســائل التواصــل الاجتماعي محتــوى ينتهك 
إطــار عملهــا الناظــم والذي يشــمل السياســة 

الحيادية.  
وأضافت »لــدى التحقيق في هــذه الحالات، 
وجدت الأونــروا أن 57 ٪ من الادعاءات لا يمكن 
ربطها بأحد العاملــن أو الموظفين العاملين لدى 

الوكالة وقت وقوع الحادث المبلغ عنه«. 
وأوضحت أن العاملين الذين ثبت عليهم خرق 
الانظمة، في حينه، تلقى معظمهم  إنذارات خطية 

أو غرامات مالية. 
وأشــارت »الأونروا« في ردها على الاتهامات 
الموجهــة لها، إلــى أن التلميــح إلــى أن الكراهية 
الوكالــة  منتشــرة علــى نطــاق واســع داخــل 
والمدارس »ليســت مضللة وكاذبة فحســب، بل 
إنهــا تثبت حقيقة وهدف الهجمات المثيرة وذات 
الدوافــع السياســية والتي تضر عمــدا بمجتمع 
معــرض بالفعــل للمخاطــر، ألا وهــم الأطفــال 

اللاجئون«. 

تقديم المساعدة الإنسانية

وأوضحــت أن التفويــض الممنــوح لهــا هــو 
تقديم المســاعدة الإنســانية المنقذة للحياة لأكثر 
من خمســة ملايــن لاجئ مــن فلســطين، وهي 

مسؤولية قالت إنها تأخذها على محمل الجد.
 وقالــت إنها بذلــت جهودا هائلــة في تدريب 
الموظفــن لتعزيــز تفهمهــم للحياديــة وللــدور 
الحيوي الذي تلعبه فــي عملهم اليومي ولقواعد 
والتزامــات الموظفــن في هــذا الصــدد،، حيث 
اشــتمل ذلك على دورات تدريبية حول وســائل 
التواصــل الاجتماعي والحيــاد، والتدريب على 
أخلاقيات العمل، والتدريبات الميدانية الوجاهية 

على الحياد. 

الاتهامات تحركها »دوافع سياسية« والهجوم جاء بعد عودة الدعم الأمريكي

منظمة »مراقبة الأمم المتحدة« تهاجم »الأونروا« 
وتتهم دون أدلة 22 موظفا بالترويج لـ »العنف« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال 14 أســيرا فلســطينيا في ســجون 
الاحتــال يواصلون الإضــراب، ويخوضون 
بأمعائهم الخاوية، معركة ضد الســجان لنيل 
حريتهــم، بعد أن نجح عــدد منهم خلال الأيام 
القليلــة الماضية، في تحقيــق انتصارات، فيما 
يخيم التوتر على السجون، بسبب ما يتعرض 
له الأســرى من عمليات قمع ممنهجة تمارسها 

سلطات السجون. 
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن من بينهم 
13 أســيراً مضربين احتجاجاً لمدد تتراوح بين 
يومين وستة6  أيام، فيما يواصل الأسير محمد 
نوارة الإضراب لليوم الثاني عشــر احتجاجاً 

على عزله الانفرادي. 
 وبيّــن نــادي الأســير أن الأســير أكــرم 
الفســفوس انضم اليوم للإضــراب احتجاجاً 
على اعتقاله الإداري إلى جانب شــقيقه كايد، 
المضــرب لليــوم 22 علــى التوالــي، علماً أن 
شقيقهما محمود الفســفوس علّق إضرابه بعد 

تدهور خطير في وضعه الصحي. 
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت 
الشقيقين  الأسيرين  قضية  في  المقدم  الالتماس 
الفســفوس، الــذي تضمــن طعنا بقــرارات 

الاعتقال الإداري الصادرة بحقهما.  
زيدات،  ســالم  هــم  المضربون  والأســرى 
منــذ 26 يومــا، ومحمــد اعمر، منــذ 24 يوما، 
وكايد الفســفوس، منذ 23 يوما، وشقيقه كايد 
الفســفوس منذ يومين، ورأفت الدراويش، منذ 
23 يوما، وفــادي العمور، منذ 17 يوما، ومحمد 
أبو ســل، منــذ 17 يوما، وأحمد أبو ســل، منذ 
17 يومــا، وأحمد نزال، منــذ 17 يوما، ومقداد 
القواســمة، منذ 16 يوما، وأحمد حمامرة، منذ 
ســبعة أيام، ويوســف العامر منذ تسعة أيام، 
بالإضافة إلى الأسير محمد نوارة المضرب منذ 
13 يومــا، والمحكوم مدى الحيــاة رفضا لعزله 

الانفرادي. 
الأسرى  بحق  الاحتلال  ســلطات  وتمارس 
المضربــن كافّة أشــكال الضغوطــات لدفعهم 
لإنهــاء إضرابهــم دون تحقيــق مطالبهم، من 
بينها نقلهم المتكرر بين السّجون ومنع المحامين 
من زيارتهم، فيما لا يزال هناك عدد من الأسرى 

يواصلون الإضراب التضامني مع المضربين. 
والمحررين  الأســرى  شــؤون  هيئة  وقالت 
محاميها  بمنــح  تماطل  الاحتلال  ســلطات  إن 
تصاريح لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام. 

وكان الأســيران ماهــر دلايشــة، وعــاء 
الدين علي قاســم، قد علّقــا إضرابهما المفتوح 
عن الطعام، الذي اســتمر لمدة 16 يوما، رفضا 
لاعتقالهمــا الإداريّ، وذلك بعــد اتفاق يقضي 
بتحديد ســقف اعتقالهما الإداريّ، كما علق من 
قبل الأسير جيفارا النمورة من محافظة الخليل، 
إضرابه الذي اســتمر 21 يوما، بعد الاتفاق مع 
إدارة الســجون، حول تثبيت اعتقاله الإداري 

وإعطائه قرارا جوهريــا، بالإضافة إلى وعود 
أخرى بتخفيض مــدة اعتقاله الإداري الحالي 

الذي سيكون الأخير. 
يشــار إلى أن نحو 40 أســيرا نفــذوا منذ 
مطلع العــام إضرابات عن الطعــام جلّها كان 
رفضا لسياســة الاعتقال الإداريّ، علما أن عدد 
الأسرى الإداريين بلغ حتّى نهاية شهر حزيران 

الماضي نحو 540. 
الأمعاء  »معــارك  لخوض  الأســرى  ويلجأ 
الخاوية« بالإضــراب المفتوح عن الطعام، رغم 
أنهــم يتعرضون خــال فترة الإضــراب التي 
امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلــى عمليات قمع 
من الاحتلال وعزل انفرادي، يطال أجســادهم 

المريضة.  
ونجح الكثير من الأسرى الإداريين في مرات 
ســابقة في إرغام إدارة سجون الاحتلال على 
تلبية مطالبهــم، بعدما حصلــوا على قرارات 

بإطلاق سراحهم.
والاعتقال الإداري يتم بإصدار قرار من قبل 
ضابط إســرائيلي كبيــر، ولا توجه خلاله أي 

تهمة للمعتقل، بزعم أنها »تهم سرية«. 
وفــي الســياق، لا تزال ســلطات الاحتلال 
تمارس جملة من الانتهاكات ضد الأســرى في 
الســجون، حيث أكــد نادي الأســير أن حالة 
من التوتر الشــديد تســود قســم 3 في سجن 
»عســقلان« وهو القســم الوحيــد المخصص 

للأســرى الأمنيــن، نتيجة تصاعــد عمليات 
التنكيــل بحقّهــم، والظروف المأســوية التي 
يواجهونهــا على مــدار الســاعة، خاصة مع 
تصاعد أعداد الحالات المرضية ومواصلة إدارة 

السجن سياسة الإهمال الطبي بحقّهم. 
وبيّن نادي الأســير، أن أســرى »عسقلان« 
وجهوا عدة مطالب لإدارة السّجن منها إغلاق 
القسم، ونقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه شروط 
حياتية وصحية للأسرى المرضى على أن يكون 
قريبا من المستشــفيات، خاصّة أن جلّ الأسرى 
المرضــى يُعانون مــن أمراض مزمنــة كالقلب 
ومنهم:  بليغــة،  إصابــات  ومن  والســرطان 
محمد ابراش، وموفق عروق، وشادي موسى، 
وعثمان أبو خرج، وياســر ربايعة، ووائل أبو 

شخيدم، وعاهد أبو خوصة، وممدوح عمرو. 
يواجهها  التي  القضايــا  جملة  إلى  وإضافة 
الأســرى في »عســقلان« فإن هناك تخوفات 
كبيرة من عودة انتشــار وبــاء »كورونا« بين 
صفوفهم، وذلك مــع تصاعد المعلومات بإصابة 

عدد من السجانين بالوباء. 
من الجدير بالذكر أن الآونة الأخيرة شهدت 
تصعيد قوات القمع مــن اقتحام الغرف، وكان 
آخرها قبل نحو عشرة أيام، حيث قامت قوات 
الخاصة )المتساداة، واليّماز، ودرور( بالتّنكيل 
بالأســرى، وتقييدهــم ونقلهــم إلى ســاحة 
»الفــورة« وتدمير وتخريــب مقتنايتهم، دون 

أدنى اعتبار لوجود أســرى مرضى. وقد وجه 
الأســرى نداءً عاجلالكل جهــات الاختصاص 
وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالتدخل العاجل 

لوضع حد لمعاناتهم. 
 وأكــدوا أنه فــي حال لــم يكن هنــاك أي 
استجابة لمطالبهم، فسيكون خيارهم »المواجهة 
والذهــاب نحو خطــوات احتجاجية« وكذلك 
في حــال تم نقلهم وتوزيعهم على الســجون. 
كما أعلنــت الإدارة البقاء في الزنازين ورفض 

الدخول إلى أقسام السجون. 
إلى ذلك قال نادي الأسير، إن وحدات القمع 
التابعة لإدارة ســجون الاحتلال »النخشون« 
نفّذت مؤخرا عدة اعتداءات على أسرى أطفال 
خلال عملية نقلهــم إلى ســجن »عوفر« الأمر 
الــذي دفع الأســرى إلى تنفيــذ احتجاجات، 
مشيرا إلى أن الاحتلال يُنفذ انتهاكات جسيمة 
بحقّ الأســرى الأطفــال منذ لحظــة اعتقالهم 
الاتفاقيات  مــع  تتناقض  التــي  واحتجازهم، 
هذه  تســتمر  حيث  الطفولة،  بحماية  الخاصة 
الانتهــاكات المنظمــة بحقّهم  بعــد نقلهم إلى 
السّــجون، واحتجازهم في ظــروف اعتقالية 

قاسية، فيها يحُرم الطفل من متابعة دراسته. 
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت حتّى 
غالبيتهم  طفــلًا،   854 الحالي  العــام  منتصف 
مــن القدس، فيمــا لا يزال يقبع في الســجون 

الإسرائيلية 225 طفلا/ صبيا. 

الاعتداءات طالت أسرى سجن »عسقلان« والأطفال في سجن »عوفر«

14 أسيرا لا يزالون يواصلون الإضراب لنيل الحرية
... والتوتر يخيم على السجون رفضا للقمع الإسرائيلي

وقفة احتجاجية في الضفة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال )أرشيفية(
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الرباط ـ »القدس العربي«:

البيت الداخلي لحزب "العدالة والتنمية" الــذي يقوده رئيس الحكومة 
المغربية، سعد الدين العثماني، صار شفافاً أكثر، لدرجة أن ما يجري فيه من 
نقاشات وســجالات يصل بأقصى سرعة إلى الرأي العام المحلي، إمّا نتيجة 
تســريبات يتولاها منتمون لأحد الأجنحة المتصارعة، أو نتيجة تصريحات 

صحافية، أو تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي الافتراضية.
من أحدث ما تمخضت به مســتجدات الحزب الــذي يتخذ من "المصباح" 
شــعاراً له، إعلان عبــد الإله بن كيــران، الأمين العام الســابق لـ"العدالة 
والتنمية" ورئيس الحكومة ســابقاً، رفضه الترشح للانتخابات البرلمانية 

التي ستجري خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.
ولملء دائرة مدينة سلا التي ســبق لبن كيران الفوز فيها، سارعت أمانة 
"المصباح" إلى تزكية القيادي نبيل الشــيخي، رئيس فريق الحزب بمجلس 

المستشارين، في الدائرة المذكورة بديلًا للأمين العام السابق.
ولاحــظ موقع "اليوم 24" أنــه رغم كون تلك الدائــرة تصنف من دوائر 
"الموت"، فإن حــزب "العدالة والتنمية"، كان يفــوز فيها بمقعدين من أصل 

أربعة مقاعد تتكون منها هذه الدائرة الانتخابية.
وأضاف الموقع نفســه أن دائرة ســا الذي رتب فيها القيادي الشيخي 
ثانياً لبن كيران قبل أن يصبح الآن وكيل لائحتها رسمياً، بعد اعتذار الأول، 
من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين "صقور الانتخابات"، ويتعلق الأمر 
هنا بإدريس السنتيسي، القيادي في حزب "الحركة الشعبية"، ونورالدين 
الأزرق، القيــادي في حــزب "التجمع الوطني للأحرار"، ورشــيد العبدي، 

رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب.
ويعــد نبيل الشــيخي، رئيــس فريق مجلــس المستشــارين، يعد من 
أبرز قيــادات "المصباح"، وكان من أقوى المرشــحين الذين نافســوا حكيم 
بنشــماش، الأمين العام الســابق لحزب "الأصالة والمعاصرة"، على رئاسة 
مجلــس المستشــارين، بعد أن حظي ســاعتها بتزكية قيــادة الحزب لهذا 

المنصب.
في ســياق متصل، قررت الأمانة العامة لحزب "العدالــة والتنمية"، في 
اجتماع لها الخميس، ترشــيح البرلمانية الحالية أمينة مــاء العينين، على 
رأس لائحة الحزب في دائرة ســيدي إيفني، لكن هذه الأخيرة اعتذرت عن 

الترشيح، وفق ما أورد الموقع المذكور.
يأتي ذلك بعد تردد الأمانة العامة في ترشيحها في إحدى الدوائر المحلية 
في الــدار البيضاء، خاصة أنهــا برلمانية عن دائرة الحي الحســني. وأفاد 
"اليوم24″ أن مــاء العينين أبلغت أعضاء من الأمانــة العامة اعتذارها عن 

الترشيح، دون أن تقدم مبررات.

وفي حالة ترشــيحها تعتبر هذه ثالث مرة تترشــح فيهــا ماء العينين 
للانتخابات التشــريعية. فبعد ترشــيحها في اللائحــة الوطنية للحزب 
في اقتراع 2011، تم ترشــيحها في اقتراع 2016 في دائــرة محلية في الدار 

البيضاء.
ونقل عن مصادر قولها إن الخلافات السياســية لماء العينين مع القيادة 
الحالية للحزب، وراء موقفها الرافض للترشــيح. وأشــار إلى أن البرلمانية 
المذكورة لا ترغب في أن تكــون مجرد "عجلة احتياطية" لملء بعض الدوائر 
التي يجــد الحزب صعوبة في الفــوز فيها. فدائرة ســيدي "إفيني"، يقول 
المصدر المذكور، ممتــدة ويهيمن عليها العالم القروي، وســبق أن فاز فيها 
ابــن المنطقة محمد عصام في ظروف خاصة فــي انتخابات 2011، لأنه كان 

من رموز الاحتجاجات في المدينة خــال تلك الفترة. وفي اقتراع 2016، فاز 
الحزب بمقعد في الدائرة، لكنه فقده إثر طعن أحد المنافسين، ولم يتمكن من 

استرجاعه.
علاقــة بموضوع الاســتحقاقات الانتخابيــة، أعلنــت اللجنة الخاصة 
لاعتماد مُلاحظي الانتخابات عن منح اعتمادها 15 جمعية وشــبكة وطنية 
أخرى، لتصل بهذا إلى 38 جمعيــة، حيث كانت قد أرجأت هذا القرار والبت 
فيه بحجة اســتيفاء الجمعيات لجميع الشــروط والمعايير القانونية التي 
تســمح لها بالعمل على الملاحظة المســتقلة والمحايدة خــال الانتخابات 

التشريعية المقبلة. 
وقالــت اللجنة التي تديرهــا أمينة بوعياش، رئيســة المجلس الوطني 

لحقوق الإنســان، إنها قررت عدم مواصلة البت في ملفات ســت جمعيات 
وطنيــة لم تســتكمل ملفاتهــا، ومتابعة دراســة ملفي جمعيتين أرســلت 
طلــب الاعتماد داخل الآجــال القانونية، فضلًا عن إرجــاء البت في ملفات 
ســبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة المقبل، وفق ما أفادت به صحيفة 
"الأخبــار".  وفي ما يخص مُلاحِظات وملاحظــي الانتخابات المقترحين من 
قبل الجمعيــات، صادقت اللجنة عبــر اجتماعها، على مســطرة الاعتماد 
بشــأنهم، وذلك من خلال التأكد من اســتيفائهم الشــرطي التســجيل في 
اللوائــح الانتخابية، وعدم الترشــح للانتخابات، مع تأكيــد اللجنة على 
الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم التوصل بها في 

إطار تقديم طلبات الاعتماد. 
في الســياق نفســه، صادقت اللجنة نفســها على توصيتــن تتمثلان 
في التقــديم القبْلي للجمعيــات والهيئــات المعتمدة لتوزيــع ملاحظاتها 
وملاحظيهــا على لجان الإحصــاء، التي تختارها، من أجل تســهيل عملية 
الملاحظة واحتــرام التدابيــر الاحترازية للوقاية من جائحــة "كوفيد 19"، 
واعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات، التي يحتاجها ملاحظات 

وملاحظو الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات، والشبكات المعتمدة. 
في حين جرى إرجــاء البت في اعتماد المنظمــات والهيئات الدولية إلى 
اجتماع اللجنة المقبــل. وأوضحت بوعياش أن المجلس يحرص على تحيين 
الموقع الخــاص بالملاحظة وبكل النصوص القانونيــة والتنظيمية المتعلقة 
بالعملية الانتخابية، أساساً باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار 
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21 - 37، ناهيك عن القرارات 

الحكومية ذات الصلة. 
وكانــت اللجنة في اجتماعاتها الثلاثة الأولى قــد منحت الاعتماد لــ23 
جمعية وهيئة مغربية، استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير 
التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة، ومنح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة 

وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات. 
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظــى الانتخابات تتألف من أربعة 
أعضاء، يمثلون الســلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون 
الخارجية والتعــاون والاتصال، وممثل عــن المندوبيــة الوزارية المكلفة 
بحقوق الإنســان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
ومحاربتها، بالإضافة إلــى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان، فضلًا عن كل شــخص مؤهل لحضور 

أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة 
بناء على القانون المحدد لشــروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة 

للانتخابات. 

المغرب: »صقور« الانتخابات يتنافسون في »دوائر الموت«
وبن كيران يعتذر عن الترشح وماء العينين ترفض أن تكون »عجلة احتياطية«

انتخابات الغرف المهنية في المغرب )أرشيفية(

مواجهات حادة بين أنصار حزبين مغربيين 
عشية انتخابات الغرف المهنية

لجنة »توم لانتوس« في الكونغرس الأمريكي 
تعقد لقاءاً حول حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب

محامي المغرب في قضية »بيغاسوس«: 
مرت عشرة أيام ولا دليل إثبات على الاتهامات

أربعة أنظمة للسكان والوثائق وتدقيق الهويات وإصدار الـتأشيرات

 موريتانيا: تدشين نظام مندمج جديد 
لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة

الرباط ـ »القدس العربي«:

جــرت أمس الجمعة، في جميــع أقاليم المغرب، 
انتخابات أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة 
والصناعة والخدمات وغــرف الصناعة التقليدية 

وغرف الصيد البحري.
وتوجه الناخبون والناخبــات من العاملين في 
المهن الحرة إلــى صناديق الاقتــراع لاختيار 2230 
مرشــحاً من مجموع 12 ألفاً و383 مرشحاً تقدموا 
لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
لــدن  مــن  المودعــة  الترشــيحات  عــدد  وبلــغ 
المنتســبين للأحزاب السياســية 9769 أي بنســبة 
تعــادل 78.89 فــي المئــة، مقابــل 2614 مترشــحاً 
بدون انتماء سياســي، أي بنســبة 21,11 في المئة 
من مجموع الترشــيحات، حسب ما أوردت وكالة 

الأنباء المغربية.
وتكتســي الانتخابات المهنية أهمية خاصة، إذ 

ســتنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي 
الغــرف المهنية في مجلــس المستشــارين )الغرفة 
الثانية فــي البرلمان المغربي( الذي يتكون حســب 
دســتور 2011 مــن 120 عضــواً ينتخــب 20 منهــم 
مــن طرف الغــرف المهنية، و8 من طــرف المنظمات 
المهنية للمشــغلين الأكثــر تمثيلية )الاتحــاد العام 
لمقــاولات المغرب(، و20 عضواً يتــم انتخابهم على 
صعيد البلاد من طــرف النقابات وممثلي الأجراء 
)العمــال(، و72 عضــواً يمثلــون المجالــس المحلية 

المنتخبة.
وعشــية انتخابات الغرف المهنيــة، تداول رواد 
منصــات التواصــل الاجتماعي صــوراً لمواجهات 
حادة بين منتمين لحزبي "التجمع الوطني للأحرار" 
و"الأصالة والمعاصرة" في سوق أسبوعي تقليدي 

في إحدى بوادي مدينة الصويرة )جنوب(.
"العدالــة والتنميــة" إن معركــة  وقــال موقــع 
حامية الوطيس نشــبت فيما يشبه حرباً أهلية بين 

الطرفين، مما يذكر بحرب "داحس والغبراء".
وتبــن الصور التي نشــرت على نطاق واســع 
في فضــاءات التواصل الاجتماعيــة، أن الطرفين 
دخــا فــي صــدام مباشــر أول أمــس الخميس، 
بسبب الانتخابات المهنية الفلاحية، وبالضبط في 
السوق الأسبوعي لقرية "سيدي امحمد اومرزوق" 

إقليم الصويرة.
وأظهــرت الصــور التــي تناقلهــا رواد الفضاء 
الأزرق، حجم الخسائر من السيارات بالخصوص 
التي تم تكسيرها وتحطيمها، في مشهد أثار الكثير 
من الســخط والاشــمئزاز من قبل المواطنين الذين 
اســتنكروا هذا التصرف الذي ينم عن عدم القدرة 

على تدبير الاختلاف بطرق سلمية وحضارية.
واعتبــر معلقــون أن تلــك المشــاهد قد تســهم 
فــي عــزوف العديد مــن المواطنــن عن المشــاركة 
خــال  التصويــت  علــى  والإقبــال  السياســية 

الانتخابات المقبلة.

الرباط – »القدس العربي«:

من المرتقب أن تعقد لجنة "توم لانتوس" 
لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي 
لمناقشــة  المقبــل،  الخميــس  يــوم  لقــاء 
موضوع حقوق الإنســان وحريــة التعبير 

في المغرب.
يجمــع  الــذي  اللقــاء،  هــذا  وســيعقد 
بــن أعضــاء فــي الكونغــرس الأمريكــي 
وأكادميين وجامعيــن مغاربة، عبر تقنية 
"زوم"، وسيناقش الوضع الحالي لحقوق 

الإنسان في المغرب، وفق موقع "لكم".
موقعهــا  علــى  اللجنــة  ونشــرت 
احتجاجــات  "وســط  أنــه  الإلكترونــي، 
كبيــرة في عام 2011 وانتفاضات شــعبية 
شــمال  دول  فــي  بالحكومــات  أطاحــت 
إفريقيــا الأخــرى، قــدم العاهــل المغربي 
الملــك محمــد الســادس دســتوراً جديــداً 
ووعــد بالإصلاحــات المطلوبــة، لكن بعد 
عشــر ســنوات، أعربت منظمــات المجتمع 
المدني وحقوق الإنســان عــن قلقها البالغ 

إزاء التهديدات المتزايــدة للحريات المدنية 
بالبلد".

حمايــة  لجنــة  "أفــادت  وأضافــت: 
الصحافيــن أنه منــذ عــام 2016، اعتقلت 
الســلطات المغربية وضايقت الصحافيين 
الذيــن غطــوا الاحتجاجــات فــي منطقــة 
بمواضيــع  يهتمــون  الذيــن  أو  الريــف، 
الاســتلاء على الأراضي ومزاعم الفساد، 
الحساســة  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا 
سياســياً، مما يلقي الضــوء على نمط من 
الملاحقات الجنائيــة الانتقائية التي تنتقم 

بشكل واضح من العمل الصحافي".
وزادت: "في الســنوات الأخيــرة، اتهم 
الصحافيون بشــكل متزايد بتهم مرتبطة 
بالاعتــداءات الجنســية، وإدانــات أخرى 
مثــل مــا حصــل مــع هاجــر الريســوني 

وعفاف برناني وتوفيق بوعشرين".
وتابعت: "أعرب نشطاء حقوق الإنسان 
والمســؤولون الأمريكيون عــن قلقهم إزاء 
عدم اتبــاع الإجراءات القانونيــة الواجبة 
فــي محاكمــة ســليمان الريســوني وعمر 

الصحافيــن  مــن  وكلاهمــا  الراضــي، 
الاعتــداء  بتهــم  أدينــوا  الذيــن  البارزيــن 

الجنسي بدوافع سياسية".
وأضافــت: "هــذه المضايقــات، إضافة 
إلى اســتخدام ورقــة الإعلانــات، أجبرت 
صحيفة »أخبــار اليوم« وهــي واحدة من 
الصحــف المغربية المســتقلة، علــى إغلاق 

أبوابها في نيسان/أبريل 2021".
وأبــرزت أنــه فــي هــذا اللقاء ســيقدم 
والمحللــون  والأكاديميــون  الصحافيــون 
المغاربــة تحديثــاً لوضع حقوق الإنســان 
فــي المملكــة، مــن أجــل تقــديم توصيات 

للكونغرس وإدارة بايدن في هذا الشأن.
ويشــارك في هذا اللقاء كل من جميس  
ماكغفرن عضو الكونغــرس الأمريكي عن 
الحزب الديمقراطي، وكريســتوفر سميث 
عضــو الكونغــرس الأمريكي عــن الحزب 
الجمهــوري، بالإضافــة إلــى الصحافــي 
المغربــي أبــو بكــر الجامعــي، والباحثــة 
ســامية الرزوقــي، والأكاديميــة انتصــار 

فقير.

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على اتهام المغرب 
بالتجســس على هواتف شخصيات معروفة، في 
القضية التــي عرفت بـ"بيغاســوس"، لم يصدر 
بعد أي دليل مادي حــول صحة تلك "الافتراءات" 
بتعبير الربــاط التي أوكلت لمحام فرنســي مهمة 

اللجوء إلى القاضي. 
وقــال المحامــي أوليفيي باراتيلي، إن شــبكة 
"فوربيدن ســتوريز" ومنظمة العفــو الدولية لم 
تســتطيعا تقــديم أي دليل علــى اتهاماتهما ضد 

المغرب، وذلك بعد الأجل المحدد في عشرة أيام.
ونقلت عنه صحيفــة "الأحداث المغربية" أمس 
قولــه في تصريــح لقناة "ســي نيــوز" إن مهلة 
عشــرة أيام التي كان يمكن لمنظمة العفو الدولية 
و"فوربيدن ستوريز" خلالها إثبات ما أكدتا عليه 
انتهت. لم تظهرا أي شــيء. الوضعية شــنيعة، 

وهذا يظهر ما وصفته في اليوم الأول بالخديعة.
وأشــار إلى أن هــذا معطــى أول يتعلق بهذه 

القضية. والأمــر الثاني هو "أننــا أحطنا العدالة 
الفرنســية، وقــام المغرب فــي المــوازاة مع ذلك 
بإحاطة العدالة الألمانية والإســبانية"، معلناً عن 
عزمه تسليم المدعي العام للجمهورية في باريس، 
تقريراً للخبرة المعلوماتيــة أنجزته مجموعة من 
الخبراء، والتي تســتبعد أي استعمال من طرف 

المغرب لبرنامج التجسس "بيغاسوس".
وفي اعتقاد المحامي نفسه "من المؤكد أن المغرب 
له مناوئون على الســاحة الدولية. فهو رائد في 
محاربة الإرهاب. والمغرب الذي لطالما كان صديقاً 
لفرنســا، ســاعد كثيراً في إحبــاط هجمات على 
التراب الفرنســي، وهذا قد يثير استياء البعض. 
هذا ما طلبنا من العدالة الفرنسية توضيحه لمعرفة 
من يمكن أن يكون وراء )هذه القضية( ومعرفة من 

يقف وراء هذا التلاعب" حسب تعبيره.
وكان وزير الخارجيــة المغربي ناصر بوريطة، 
أكد في حوار مع مجلة "جون أفريك" أن كل شخص 
أو هيئة وجهــت اتهامات للمغــرب، عليها تقديم 
الدليــل أو تحمل تبعــات افترائها الــكاذب أمام 

القضاء.
وأفادت صحيفة "رسالة الأمة" المغربية أن لجنة 
حماية المعطيات الشــخصية تنظــر في موضوع 
ادعــاءات مزعومــة بانتهــاك الخصوصية على 

أجهزة هواتف. 
وأعلنت اللجنة المغربية أنها تنظر في الموضوع 
أجهزة  باختــراق  مزعومة  بادعــاءات  المتعلــق 
أنه  وأوضحت  الخصوصيــة.  وانتهــاك  هواتف 
"عقب نشــر العديد من وســائل الإعلام الدولية 
لادعاءات تتعلق باختراق مزعوم لأجهزة هواتف 
وانتهاك الخصوصية مع توجيه اتهامات مباشرة 
للســلطات العمومية والمؤسسات المغربية، تعلن 
اللجنــة الوطنيــة لمراقبة حمايــة المعطيات ذات 

الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع".
وأضــاف المصدر ذاتــه أن اللجنة ســتدرس 
مختلف الادعاءات التي طرحتها وســائل الإعلام 
أدلتها،  المذكورة، وســتقيم محتوى ومرتكــزات 
وســتقيس تأثيرها على ثقــة المواطنين والمقيمين 

بالمغرب في المنظومة الرقمية المحلية والدولية. 

نواكشوط – »القدس العربي«

من: عبد الله مولود:

عــن  أمــس،  الموريتانيــة،  الحكومــة  أعلنــت 
انطلاقــة نظــام مندمــج جديد لتســيير ســجل 

السكان والوثائق المؤمنة.
ويشــتمل هــذا البرنامج البيومتــري الضخم 
الذي دشــنه رئيــس الــوزراء محمد بــال، على 
أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاص، وهي 
نظام السجل الوطني البيومتري للسكان القائم 
على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل 
شــخص ونظام إنتــاج الوثائق المؤمنــة كعقود 
الحالــة المدنيــة وجــوازات الســفر والبطاقــات 
الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام، وبطاقات 
الإقامــة والدفتــر البحــري، وبطاقــات ترقيــم 

السيارات، ورخص السياقة.
ويختــص نظــام ثالــث مندمــج بالتدقيق في 
هويات العابرين وتســجيل الأجانــب منهم في 
ســجل مركزي خاص بالزوار، فــي حين يتولى 
التأشــيرات  إصــدار  والأخيــر  الرابــع  النظــام 

البيومترية على مســتوى ثماني نقاط عبور برية 
وجوية.

المرحلــة الأولــى مــن نظــام  وتشــترك فــي 
التأشــيرات ســبع بعثات دبلوماسية وقنصلية 
موريتانيــة علــى أن يشــمل النظام فــي مراحل 

لاحقة باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، 
محمد سالم ولد مرزوق، "أن تنفيذ هذا المشروع 
سيساهم بشكل مباشــر في تعزيز مناخ الأمن، 
ســواء على الصعيــد الداخلي أو على مســتوى 
الحــدود، وذلــك مــن خلال محــاور عــدة بينها 
الســجل الوطنــي البيومتــري وتســيير تدفــق 
الهجرة مــن خلال ضبط نقاط العبــور والمراقبة 
الحدوديــة ومحاربــة تزوير ومحــاكاة الوثائق 
الوطنيــة، ومكافحــة الإرهــاب والاتجــار غيــر 
المشــروع والجريمــة المنظمــة العابــرة للحدود 
وإنتاج وثائق مؤمنة جديــدة، كبطاقة التعريف 
الإقامــة،  وبطاقــة  الســفر،  وجــواز  الوطنيــة، 
ورخصــة الســياقة وبطاقات ترقيم الســيارات 

والتأشيرات البيومترية".
وسيتيح هذا النظام، الذي كلف 12.157.616 

يــورو، جملــة مــن الخائص مــن بينهــا عصرنة 
وأدق  أســرع  وجعلهــا  المبرمجــة  التطبيقــات 
التــي  اســتجابة لتوفيــر الخدمــات العموميــة 
الســكان  لســجل  الوطنيــة  الوكالــة  تقدمهــا 
والوثائق المؤمنة وتســهيل وتســريع الخدمات 
المقدمة للمســتفيدين مثل إمكانية الحصول على 

بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة".
كما سيمكن النظام الجديد من تحديد هويات 
الأشــخاص عن طريــق البصمات إلــى التعرف 
على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شــأنه 
تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي 

السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
وســيمكن النظام الجديد، حسبما أكده أحمد 
المختــار بوســيف المدير العــام لوكالــة الوثائق 
المؤمنة، من تســيير الجنســيات المتعددة لبعض 
المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا 
وإصــدار جواز ســفر خــاص باللاجئــن وفقاً 
لاتفاقيــة جنيف لســنة 1951، وإصدار جوازات 
ســفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية 
فــي موريتانيــا بالإضافــة إلــى إصــدار جميع 

الوثائق الخاصة بالمواطنين.

قيادي حزبي مغربي يدعو إلى إلزامية التطعيم... والمنظومة الصحية أمام صدمة جديدة
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما تشــهد حــالات الإصابــة بكوفيد 19 
قيادي  دعــا  المغرب،  فــي  متواصلًا  ارتفاعــاً 
حزبــي إلى إلزاميــة التطعيم، فيمــا يتحدث 
خبراء طبيون عن احتمال العودة إلى الإغلاق 
انتكاسة عدد  أو الجزئي، وتتواصل  الشــامل 
من القطاعات الاقتصاديــة والخدماتية جراء 

تداعيات أزمة الوباء.
ودعــا عبد اللطيف وهبــي، أمين عام حزب 
"الأصالــة والمعاصرة" إلــى إجبارية التطعيم 
في المغــرب، قائلًا: "الحكومــة يجب أن تجبر 
الناس على التطعيم، لأن الجميع مسؤول عن 

الجميع". 
وخلال اســتضافته الخميس فــي برنامج 
"نقطة إلى الســطر" الذي تبثــه القناة الأولى 

المغربية، قال القيادي المذكور: "أؤمن بالتطعيم 
وأدافع عنــه، وكمــا أخاف علــى صحتي أنا 
مســؤول عن الآخرين، والتطعيــم الإجباري 
ليس لحماية الذات فقط، بل لحماية الآخرين".
كورونا  ضد  التطعيــم  إجبارية  على  وحث 
"لأن الجميع مســؤول عن الجميع"، معتبرًا أن 
"فيه  التطعيم  إجباريــة  حــول  المثار  النقاش 
شــيء ما من التوظيــف أكثر ممــا هو جدي 
ومعقــول". وأوضح أنه عنــد إجبار المواطنين 
على التطعيم ليــس لحمايتهم فقط بل لحماية 
محيطهــم. فــي ســياق متصل، انتقــد حزب 
"الأصالــة والمعاصرة" اعتمــاد الحكومة على 
"قرارات ارتجالية وعشــوائية" تنم عن افتقاد 
متوســطة  الأقل"  "على  لتصــورات  حكومتها 
المــدى لمواجهة أي تطــورات، بــدل القرارات 
العشــوائية التي لا تزيد ســوى فــي تعقيد 

الوضع وإرباك المواطنين".
وأكد فــي بيان جديد أن محاصرة انتشــار 
الفيروس يتطلب التركيــز بقوة على التوعية 
على  والحــرص  المواطنين،  مــع  والتواصــل 
تطبيق التدابيــر الاحترازية، وليس الاقتصار 
على إغــاق أبواب المدن وأبــواب الرزق على 

المواطنين.
ولم يفــت الحــزب المذكــور أن يثني على 
"كل النجاحات التي حققهــا المغرب منذ بداية 
الجائحة، مرجعاً ذلك إلــى الجهود التي يقوم 
بهــا العاهل محمد الســادس على مســتوى 
التطعيم، حيث تمكنت البلاد من تلقيح أكثر من 

10 ملايين مواطن مجاناً.
وعلقت صحيفة "بيان اليوم" الناطقة بلسان 
على  المعارض  والاشــتراكية"  "التقــدم  حزب 
قائلة:  المغرب،  في  الوبائية  الحالة  مستجدات 

"تثير الحصيلة اليومية بشــأن عدد الإصابات 
بفيــروس كورونا في المغرب، والتي ســجلت 
الخميس، العديد من الشــكوك بين المواطنات 
الصحية  المنظومة  مســتقبل  حول  والمواطنين 
المغربيــة، ومدى قدرتها علــى تحمل الارتفاع 

الصاروخي في عدد المصابين بالوباء".
وأضافت أن "هذه الأرقام الصادمة والمخيفة 
تضــع المغــرب في موقــف حــرج، إذ بالرغم 
مــن اتخاذ مجموعــة من القــرارات لاحتواء 
الوباء، والمتمثلة في الحد من التنقل بين المدن 
والمحافظــات والأقاليم، وكذا الرجوع إلى قرار 
التاسعة ليلًا  ابتداء من الساعة  الليلي  الحظر 
إلى الخامســة صباحــاً، فإن عــدد الإصابات 
في تزايد، وهو ما ينــذر بالرجوع إلى الحجر 

الصحي الكلي لا قدر الله!" .
وأكــدت أن العديــد مــن القطاعــات تظل 

رهينة بتطور الحالة الوبائيــة، حيث لا تقبل 
جديدة  صدمة  للمغــرب  الاقتصادية  المنظومة 
بعد الانتعاشــة التي تحققت عقب رفع الحجر 
الصحي الشامل، لكن في الجانب الآخر لا يمكن 

المغامرة بالصحة العامة للمغاربة".
ولاحظت أنه على بعد 3 أسابيع من الدخول 
الدراسي، توجد مدارس وجامعات المغرب أمام 

محك ارتفاع الإصابات بكوفيد 19.
حول  تحذيــر  صرخات  نشــطاء  وأطلــق 
أوضاع بعض المستشــفيات التي لم تعد قادرة 
على اســتيعاب أعــداد جديدة مــن المرضى، 
كما هو الشــأن في مدينــة الصويرة )جنوباً( 

والحسيمة )شمالًا(.
وتتحدث الأرقام المعلن عنها مساء الخميس 
عن تسجيل 12 ألفاً و39 إصابة جديدة بكورونا 
المستجد و7350 حالة شفاء و72 وفاة خلال 24 

ساعة. أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة 
الأولى من اللقاح المضــاد لكوفيد 19، فبلغ 14 
مليوناً و809 آلاف و114 شخصاً، فيما بلغ عدد 
المستفيدين من الجرعة الثانية 10 ملايين و733 

ألفاً و482 شخصاً.
وأوضحــت وزارة الصحــة أن الحصيلــة 
العدد  رفعت  بالفيــروس  للإصابات  الجديدة 
الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة في المغرب 
إلى 665 ألفاً و325 حالــة منذ الإعلان عن أول 
حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع 
حالات الشــفاء التام 590 ألفاً و42 حالة، بينما 

ارتفع عدد الوفيات إلى 10087.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 65 ألفاً و196 
حالة، فيمــا وصل عدد الحــالات الخطيرة أو 
الحرجة إلى 1472 حالــة، منها 51 حالة تحت 

التنفس الاصطناعي الاختراقي.
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جانب من ملتقى الحوار السياسي الليبي )أرشيفية(

ليبيا: البعثة الأممية تعلن عن »جولة جديدة« من اجتماعات
 ملتقى الحوار و»أربعة مقترحات« على طاولة النقاش

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

جولة جديدة من المنتظر أن تبدأ لاجتماعات ملتقى الحوار السياسي 
الليبي الأســبوع المقبل، للنظر في القضايا الخلافية التي عجز الأعضاء 
عن حلها فــي وقت ســابق، وأبرزها آليــة انتخاب الرئيس وترشــح 

العسكريين، وشروط الترشح بشكل عام.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها تســيير اجتماع 
افتراضي لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء المقبل الموافق 
11 آب/ أغســطس، لمناقشــة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة 

الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأوضحت في بيان لها نشــرته الخميــس، أن اجتماع ملتقى الحوار 
السياسي المقبل ســيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة 
التوافقات والخطــوات اللاحقة، وذلك عقب اختتــام اللجنة لمداولاتها 
التي جــرت أيــام 16 و27 و30 يوليو/تموز و2 آب/ أغســطس، والتي 
أســفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 كانون 

الأول/ ديسمبر.
وقال بيان البعثة إن رئيســها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان 
كوبيــش، أحال أمس في رســالة إلى ملتقى الحوار السياســي الليبي، 

المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية، التي وضعتها لجنة التوافقات.
وأشار، في رسالته لأعضاء ملتقى الحوار، إلى أن لجنة التوافقات قد 
توصلت أيضاً إلى اتفاق بشــأن آلية للتصويت على مقترحات القاعدة 

الدستورية.
كما قال كوبيتش إنه "عنــد النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم 
إبداء الاحترام التام لشــرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام 
الذي قطعتموه  أمام الشــعب الليبــي بإجراء الانتخابــات في الإطار 

الزمني الذي حددته خريطة الطريق".

المقترحات الأربعة .. 

عضو ملتقى الحوار السياســي عبد الرزاق العرادي، كشف عن هذه 
المقترحات الأربعة وما تضمنته، موضحــاً أن كل المقترحات التي قدمت 
بنيت على القاعدة الدســتورية التي توصلت إليهــا اللجنة القانونية، 
وأن هذه المقترحات قدمت مقترحاتها للمواد الخلافية وبعض التعديلات 

الأخرى، وكلها في إطار خريطة الطريق ولم تخرج عنها.

وأوضح، أن المقترح الأول حمل دعوة إلى إجراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانيــة متزامنة، وبدون شــروط ترشــح؛ أي يســمح للعســكري 
ولمزدوجي الجنســية ولمن هو مطلوب في جرائــم متعلقة بجرائم حرب 
أو منتهك لحقوق الإنسان أو في قضايا فســاد بالترشح دون أي قيد أو 

شرط.
أمــا  المقترح الثاني فتضمــن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاســية 
وبرلمانية متزامنة بشروط؛ تمنع ترشح العسكري ومزدوجي الجنسية 
ومن هو مطلوب فــي جرائم حــرب أو جرائم متعلقــة بانتهاك حقوق 

الإنسان أو قضايا فساد.
المقترح الثالث حمل دعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين 
على أســاس القاعدة الدســتورية، إذا لم يتم الاســتفتاء على مشروع 

الدستور المعدل في أجل محدد، كما دعا إلى إجراء انتخاب الرئيس بعد 
اعتماد الدستور.

 وقال العرادي إن هذا المقترح أضيفت إليه قضايا لا علاقة لها بالقاعدة 
الدستورية، كمتابعة الحكومة وسحب الثقة منها ومن المجلس الرئاسي، 
موضحاً أن هذه البنود قــد تقرأ كنوع من الابتــزاز للحكومة والمجلس 
الرئاســي، ومحاولة للســيطرة علــى المناصب الســيادية قبل إجراء 
الانتخابات، وإعادة تشــكيل المفوضية قبل الاستفتاء، من قبل الملتقى، 
ولهذا لم يتفق المجلســان على هذا الطرح منذ سبع سنوات، ويأمل هذا 

المقترح أن ينجح الملتقى في إنجازه في أيلول/ سبتمبر.
أما المقترح الرابع، فقد دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات تشــريعية من 
غرفتــن، على أن ينتخب الرئيــس من قبل هاتين الغرفتين في جلســة 

مشــتركة، وذلك على أساس القاعدة الدســتورية إذا لم يتم الاستفتاء 
على مشروع الدستور المعدل في أجل لا يتجاوز 15 تشرين الأول/ أكتوبر 

2021. المقترح الثالث والرابع بالإمكان دمجهما إذا صلحت النوايا.
 أعضاء لجنة التوافقات تمكنوا أيضاً من الاتفاق على مقترح إجرائي 
بأن تتم المصادقــة على مخرجات لجنــة التوافق، ومن ثــم يتم تقديم 
المقترحات لملتقى الحوار السياسي في جلسة افتراضية دون نقاش هذه 

المقترحات ثم التصويت عليهم في جلسة مباشرة.
 أما عــن آلية التصويت، فقــد توافق كافة الأعضاء علــى أن المقترح 
الذي يحصل على 61% من الأصــوات يكون هو المقترح المعتمد من قبل 
ملتقى الحوار السياســي الليبي، وإذا لم يحصل أي من المقترحات على 
هذه النســبة، تجرى جولة ثانية بين أعلى مقترحــن، ويعتبر المقترح 
الذي يتحصل على )50%+1( هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار 

السياسي كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وفــي ما يخص التزكيــات، فلم يتم تحديد عدد محــدد من التزكيات 
كشرط لتقديم المقترحات للملتقى، وبالتالي يستوي المقترح الذي قدمه 
شخص واحد مع المقترح الذي تتقدم به مجموعة من الأفراد، وقد قررت 
لجنة التوافقات بعد محاولات لدمــج المقترحات وتقديم مقترح أو اثنين 

بأن تقدم المقترحات الأربعة للملتقى.

اتهامات بالفشل .. 

عضو ملتقى الحوار السياســي، الزهراء لنقــي، قالت في كلمة لها 
عقبــت كلمة البعثة، إن هنــاك انعداماً للقيادة الراشــدة لدى البعثة 

الأممية وسياسة ترضية أسهمت في دعم المعرقلين.
تابعت  أنه وفي 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، سينظر مجلس الأمن في 

تمديد صلاحية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضافــت عضو ملتقى الحوار السياســي: "نحن مدعوون، ونحن 
على أعقاب تجديــد صلاحية البعثة في التفكيــر أولًا في مدى فعالية 
الإصلاح الذي تم إجراؤه العام الماضي. ثانياً، في التفكير بشــكل عام 
إلــى أي مدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي جزء من المشــكلة 

اليوم في ليبيا".
كما دعت لنقي، في ختام حديثها، إلى تقييم شــامل مســتقل ينظر 
في عدة مســائل متعلقــة ببعثة الأمم المتحدة للنظر فــي مدى فاعلية 
هيكليتها الحاليــة ومدى قدرتها على إنفاذ اختصاصها ومدى نزاهتها 
أيضاً للقيام بالوســاطة المحايدة حســب توجيهات وإرشادات الأمين 

العام للأمم المتحدة.

بعد إقرار مجلس شوراها في اجتماعه الأخير بضرورة المراجعة الذاتية لأداء الحركة وتصحيحه

هل تجبر قرارات سعيّد »النهضة« على مراجعة أدائها؟
■ تونــس – »الأناضول«: مــا تزال قرارات 
الرئيس التونسي قيس ســعيد المتعاقبة تلقي 
بظلالها على البيت الداخلــي لحركة النهضة، 
خاصة بعد إقرار مجلس شوراها في اجتماعه 
الأخير، بضرورة المراجعة الذاتية لأداء الحركة 
وتصحيحه، وهو ما يفتح الباب أمام تغيير في 

سياساتها خلال المرحلة المقبلة.
وأثار إعلان مجلس شورى الحركة، الدعوة 
إلى العمل على تصحيــح أدائها والاعتذار عن 
الأخطاء، ردود أفعال وتساؤلات، بين من يرى 
هذا الإقرار يعكس مرونة مواقفها في ظل الأزمة 
السياســية والدســتورية التي تمر بها البلاد، 
ومن يعتبره انعكاســاً لحالة انقسام تشهدها 

قواعد الحركة.
والخميس، دعا شورى "النهضة"، في ختام 
اجتماع عقده، إلى "إطلاق حوار وطني للمضي 
وإنهاء  واقتصادية"،  سياســية  إصلاحات  في 
تعليق اختصاصــات البرلمان، مع قيام الحركة 
بـ "المراجعات الضروريــة وتجديد برامجها"، 

في ضوء "رسائل الشارع".
اجتماع شورى النهضة هو الأول بعد قرارات 
الرئيس ســعيد في 25 تموز/يوليــو الماضي، 
تمثلت بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
على أن يتولى هو الســلطة التنفيذية بمعاونة 
اختصاصات  وتجميد  رئيســها،  يعين  حكومة 
البرلمــان لمدة 30 يومــاً، ورفــع الحصانة عن 
النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقاً أصدر 

أوامر رئاسية بإقالات وتعيينات.
ما جاء في بيان الشــورى، حمل بين طياته 
نوعاً من المرونة تجاه قــرارات الرئيس قيس 

سعيد لم تبدها الحركة سابقاً، إلا أنّها أبقت على 
توصيف مــا حصل يوم 25 يوليــو "بالانقلاب 

على الدستور".
الحركــة التي عرفــت بالتزامن مــع انعقاد 
اجتماع الشــورى، تبايناً في المواقف بدا جلياً 
مع ما أعلنه بعــض قياداتها علــى صفحاتهم 
عقب نشر تدوينة نسبت لرئيس الحركة راشد 
الغنوشــي أكد فيها "ضرورة تحويل إجراءات 
ســعيد إلى فرصة للإصلاح وأن تكون مرحلة 

تحول ديمقراطي".
وهناك من القيادات من اعتبر أن ما حصل لا 

يمكن أن يكون سوى "انقلاب على الدستور".

 نقد ذاتي

يعتبر  لخضر،  جلال  الســابق  الدبلوماسي 
أن بيان شــورى حركة النهضة ينقســم إلى 3 
أجزاء، أولها "اعتبــار ما حصل يوم 25 يوليو/
تموز انقلاباً على الدّســتور، وذلك حتى لا تقع 

في تناقضات مع قواعدها".
الإشــكال  تجاوز  وقع  "ثانيــاً،  ويضيــف: 
بالاستعداد للحوار وإجراء إصلاحات سياسية 
واقتصاديــة واجتماعيــة، وهناك إقــرار بأن 
الحركة تتحمل مسؤولية ما حصل بعد انسداد 
الآفــاق والأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية، ما 

ترتب عنه نزول المحتجين يوم 25 يوليو".
ويشــير إلى أن الجزء الثالث يهم الشــأن 
الداخلي لحركة النهضة، ويتمثل في إجراء نقد 
ذاتي وإعادة تقييم الموقف السياســي وتغيير 
الوجوه السياســية "وبذلك قــد يكون رئيس 

الحركة راشــد الغنوشي معنياً بمغادرة المشهد 
السياســي في المؤتمــر القــادم )متوقع عقده 

أواخر العام الجاري(". 
ويتابع لخضر أن "مجلس الشورى أكد على 
استئناف الحياة السياسية واستعداد النّهضة 

لمسايرة رئيس الجمهورية في الإصلاح".
ويــرى الدبلوماســي أن "الرئيس ســعيد 
ســيحترز على هــذا الموقف لأنه يريــد موقفاً 
واضحاً يتمثل في إقرار الحركة بمســؤولية ما 
آلت إليه الأمور وينتظر منها أن تدين الفســاد 
وتسايره في الخطوات التي يقوم بها لمقاومته 
التي  الأمنية  المنظومــة  في  إصلاحات  وإجراء 
يقــول إنها مخترقــة حتى يجد معهــا أرضية 

للحوار".
ويضيف لخضر: "ســعيد يعتبر أن النهضة 
تتحمل جــزءاً من مســؤولية تدهور الأوضاع 
البرلمان  ومشاكل  الفســاد  واستشراء  الأمنية 
لأنهــا لم تتفاعل مع ما يحصــل أو تغافلت عنه 

ولم تقاومه".
ويلفت إلى أن ســعيد "يريد من النهضة أن 
ترتقي إلى مســتوى الحدث حتى يجد أرضية 

للحوار وللتفاهم معها".

اطمئنان للموقف الدولي

ويقول الباحث في الفلسفة السياسية قاسم 
النهضة  شــورى  اجتماع  "قبيل  إنــه  الغربي، 
وصدور بيانه وضــع احتمالين اثنين، إما إقالة 
أو اســتقالة الغنوشي، وأنه إذا حدث ذلك فإنّ 
النهضة ســتكون قد فقدت السند الشعبي وأن 

الغنوشي قد فقد السند الدولي".
التمسك  الثّاني فهو  "أمّا الاحتمال  ويضيف: 
بالقيادة الحالية وبتوصيف ما وقع بالانقلاب 
والعودة إلى الدســتور، وهو ما يعبر على أن 

الغنوشي مازال لديه الثقة في السند الدولي".
بيانها  خــال  ومن  "النهضــة  أن  ويعتبــر 
الأخير، مطمئنة للموقف الدولي المساند لموقفها 

بعودة المؤسسات الدستورية".
ويشــير الغربــي إلــى أن النهضــة "قامت 
ببعض الإشارات في علاقة بوضعها الداخلي، 
ولفتت إلــى ضرورة المراجعة، وهي لا تخير أن 
تكــون تحت ضغط الوضع السياســي الرّاهن 
وستؤجل النقد الذاتي إلى حين انعقاد المؤتمر".
ويلفت إلى أن "الحركة وعــدت بأن المؤتمر 
سيكون نهاية هذه الســنة، وأنه في المستقبل 
القريب ستشــهد المرحلة تشكيل جبهة وطنية 

لعودة مؤسسات الدولة للاشتغال".

انقسامات

وحــول إمكانيــة حــدوث انقســام داخل 
عام،  "منذ  لخضر:  الدبلوماسي  يقول  النهضة، 
الشــرارة الأولى للانقسامات في صلب  كانت 
الحركة، تحديــداً عندما تم الإعلان عن عريضة 
أمضاها 100 قيــادي فيها، تطالب الغنوشــي 
بعدم الترشــح لرئاســة الحركة فــي المؤتمر 

المقبل".
ففي أيلول/ســبتمبر 2020، وقع 100 قيادي 
من النهضة، بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي 
من   54( البرلمانية  والكتلة  الشــورى  ومجلس 

أصل 217 نائباً في البرلمــان(، عريضة موجهة 
إلى الغنوشــي طالبوه فيها بالإعلان عن عدم 
الترشّــح لرئاســة الحركة في المؤتمر المتوقع 

عقده نهاية عام 2021 الجاري.
ويتابع لخضر: "اليوم انفجــر الوضع أكثر 
)..( فبعد 25 تموز خلقت انقســامات حتى في 
الدائرة القريبة من الغنوشي نفسه، ليصبحوا 
من أكبر النّاقدين له"، إشــارة إلى الانتقادات 

التي خرجت مؤخراً من بعض أعضاء الحركة.
ومؤخراً، خرجت انتقادات علنية من قيادات 
بارزة بالنهضة لسياســات الحركة، أبرزها ما 
قاله القيادي فيها ســمير ديلــو، في 29 تموز/
يوليو، بأن أغلبية القيادات الحالية في النهضة 
ساهمت بشكل كبير في تردي الأوضاع وتفاقم 

الصراعات والانقسامات داخل الحزب.
ويعتبر لخضر أن "الاجتماع الأخير للنهضة 
حمل نقاشاً حاداً، بينما هناك أطراف من خارج 
الحركة ومساندة للرئيس سعيد تريد التخلص 
من الغنوشي من خلال أبناء النهضة أنفسهم". 
ويتابع: "هنــاك أطراف حتى خارج تونس )لم 

يُسمّها( كانت تدعم هذا التوجه".
ويشــير إلى أن "النهضة تبحث عن أرضية 
تلتقــي معها لإيجــاد فرصة لإعــادة الاقتراب 
من رئيــس الجمهورية وإيجــاد حلول ترضي 

الجميع".
فيمــا يعتبر قاســم الغربي أنّ "الانقســام 
الخلاف  عــن  يعبر  الحركــة  داخــل  الحاصل 
القــديم بين مــن يقدمون أنفســهم علــى أنهم 
التيار الاصلاحي داخل الحركة )لم يحددهم(، 

والموالين للغنوشي".

وزاد أنّ "بيــان مجلس الشــورى ليس فيه 
إشارة لاســتقالة الغنوشي أو شــيء من ذلك 
القبيل، وإنمــا كان هناك صــراع قديم فجرته 
الأحداث الحاليــة، وليس هناك اختلاف داخل 

جسم النهضة حول ما حصل يوم 25 يوليو".

 احتمالات عديدة

واعتبــر لخضــر أنّ "البــاد أمــام عديــد 
استثنائي،  وضع  ظل  في  وتعيش  الاحتمالات، 
فكل السلطات بيد ســعيد الذّي لديه هواجس 
الوضــع الأمنــي والاقتصــادي والبحث عن 

حلول".
وأشــار إلى أن "القيــام بإصلاحات هيكلية 
يتطلب اللجوء لشــركاء تونس من المؤسسات 
المالية على غرار صندوق النقد مثلًا، التي لديها 
وجهة نظر بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق 
الإنســان وحرية التعبير والصحافة واحترام 

دولة الحقوق والمؤسسات".
واعتبر أنّ "المعادلة صعبة أمام قيس سعيد، 
تتمثل في كيفية إيجــاد صيغة متوازنة ترضي 
قواعده الغاضبة على الوضع، وترضي في الآن 
نفسه المؤسسات المالية، وتحافظ على الحقوق 

والحريات".
ويقول الغربي أنه "بالاســتناد إلى مختلف 
ما كتب، فإن المرحلة ستشــهد في القريب شكلًا 
البرلمان. وبعد الاتفاق على  من أشــكال عودة 
القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية، 
تشــريعية  انتخابات  ســيكون  الحــل  فــإن 

ورئاسية مبكرة".

نشطاء تونسيون يقولون إنهم سيواصلون الضغط على الرئيس

الرئيس التونسي بعد دعوة »النهضة« لحوار وطني:
لا مجال لأي حوار »مسرطن« ولا رجوع إلى الوراء

جمعيات تونسية تطالب سعيّد 
بخطة للخروج من »الوضع الاستثنائي« ■ تونس – رويترز: قالت الناشطة السياسية 

التونســية فاطمة جغام، إنهــا ورفاقها يؤيدون 
ســيطرة الرئيس التونســي على الحكم، لكنهم 
ســيواصلون الضغط عليــه إذا لم يتــم الوفاء 

بمطالبهم.
وقالــت جغام، وهي مدرســة فنــون تبلغ من 
العمر 48 عامــاً: "يجب أن نجرى اســتفتاء على 
الدســتور دون تعديل لمطالب الشــعب... لا من 

جانب )الرئيس( أو غيره".
وكانــت هــي واحــدة ممــن نظمــوا موجة 
الاحتجاجــات في المدن التونســية في 25 تموز/
يوليو، واســتند إليها الرئيس قيس ســعيد في 
وقت لاحق من ذلك اليوم عندما أعلن إقالة رئيس 
الــوزراء وجمد البرلمان. ووصــف خصومه هذه 

التحركات بأنها انقلاب.
وثبــت بالدليــل أن الخطــوات التــي قطعها 
الرئيــس تحظى بشــعبية كبيرة. فقد احتشــد 
الآلاف في الشــوارع بعد ذلك مباشرة للاحتفال. 
لكن ســعيد لم يقــدم أي تفاصيل حــول خططه 

للتعامل مع الأزمة أو مستقبل تونس.
وكشــفت المظاهرات عن موجــة غضب تراكم 
على مدى ســنوات بســبب الركــود الاقتصادي 
والشلل السياسي واحتدم بفعل انتشار فيروس 
كورونا. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات لم تكن 
كبيرة للغاية، حيث قدرت أعداد المشاركين الذين 
خرجوا في الحر الشــديد بالمئات وليس بالآلاف 
في المــدن القليلة التي خرجت فيهــا المظاهرات، 
إلا أنهــا تخللتها عدة هجمــات على مكاتب حزب 

سياسي كبير.
ويلعب حزب النهضة الإســامي المعتدل، وهو 
الحــزب الذي حقــق أكبر النجاحــات منذ ثورة 
2011 التي أدخلت الديمقراطية لتونس، دوراً في 
الحكومات الائتلافيــة المتعاقبة، وينحي كثير من 
التونسيين باللوم عليه في مشاكلهم الاقتصادية.

وقالت جغــام: "تمثلت المطالب فــي الإطاحة 
البرلمان  الفاشــل برمته، خصوصاً  بنظام الحكم 

الذي تقوده عصابات حزب النهضة وائتلافاته".
وأثار بعض مسؤولي حزب النهضة تساؤلات 

حول ما إذا كانت الهجمات على مكاتبهم بتخطيط 
مسبق من أنصار سعيد، لاتخاذها ذريعة لتدخله 
المفاجئ. وتنفي جغــام ذلك، وتقول: "كان الناس 
غاضبين ومهمشــن. لم تكن بتخطيط مسبق، بل 

كانت عفوية".
وأضافــت أن الاحتجاجات في ذلــك اليوم لم 
تكــن مدعومة من أي حــزب سياســي، لكن من 
نظموها هم نشــطاء مثلها على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتلعب الناشطات، على غرار مجموعة جغام، 
دوراً بــارزاً على كل الأصعــدة، مما انعكس على 
صورة تونــس كرائدة لحقوق المــرأة في الدول 
العربية. قالت ناشــطة أخرى، هي آمنة ساحلي، 
إن دور المــرأة فــي الاحتجاجــات تغير بشــكل 
جذري. أضافت أنهــن لم يعدن ينتظــرن قيادة 
الرجــال. وأوضحت المرأة البالغة مــن العمر 35 
عامــاً والتي شــاركت أيضاً فــي احتجاجات 25 
يوليو/تموز: "اليوم، أصحاب الفكر هن النســاء، 

وهذا شيء رائع حقاً".

■ تونــس - د ب أ: قــال الرئيس التونســي 
قيس ســعيد، إنه لن يكون هناك مجال للدخول 
في "حوار مســرطن" أو الرجــوع إلى الوراء بعد 
ســاعات من دعوة الحــزب الأكبر فــي البرلمان، 

حركة النهضة الإسلامية، إلى حوار وطني.
وقال الرئيــس، الذي كان يتحــدث عن أزمة 
الحبوب مع رئيس ديوان الحبوب، إنه لن يدخل 
في "حوار مسرطن، به خلايا مسرطنة، ولا مجال 

للرجوع إلى الوراء".
وأضاف سعيد: "حتى أكون واضحاً: خبز وماء 
ولا رجوع إلى الوراء" وهي عبارة تترد كثيراً في 
تونس للدلالة على رفض الســلطة الحاكمة، وقد 
ترددت فــي الاحتجاجــات الشــعبية ضد حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 

وضد حركة النهضة الإسلامية في احتجاجات 25 
تموز/يوليو الماضي.

وكان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية 
دعا في بيان لــه في وقت ســابق الخميس، إلى 
حوار وطنــي في أعقــاب التدابير التــي أعلنها 
الرئيس قيس ســعيد يوم 25 تموز/يوليو وجمد 
من خلالها اختصاصــات البرلمان وأقال الحكومة 

وتولى السلطة التنفيذية.
"تفهمها"  النهضــة  حركــة  أعلنت  حــن  وفي 
الإخفــاق  مقابــل  الشــعبية  للاحتجاجــات 
الاقتصادي طيلة عقد ومطالبتها الرئيس بالحوار 
يمنحها  حتى  البرلمــان  وبعودة  حكومة  وتكوين 
الثقة، فــإن الرئيس بدا اليــوم أكثر وضوحاً في 

القطع مع المرحلة السابقة لـ25 تموز/يوليو.

وهذه أسوأ أزمة يشــهدها الحزب الفائز بأول 
الثورة عام 2011 بعد  إبان  انتخابات ديمقراطية 

عقود من النشاط السري.
ويمكن أن تهدد شــعبية الرئيس غير المتحزب 
والفائز بأكثر مــن 70 بالمئة من أصوات الناخبين 

في 2019 بتحجيم قاعدتها.
وحدد سعيد مدة 30 يوماً للتدابير الاستثنائية 
قابلة للتمديــد. ولقيت خطوته ترحيباً واســعاً 
وســط الشــعب ومن دول عربية مؤثرة. وقد بدأ 
بحملة إقالات في أجهــزة الدولة وبتعيين وزراء 

جدد ويتوقع أن يعين رئيس وزراء جديد.
ولا يســتبعد خبــراء أن يمضــي قدمــاً فــي 
إصلاحات سياســية عميقــة، من بينهــا تعديل 
النظام السياسي أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

طالبــت  »الأناضــول«:   – تونــس   ■
جمعيــات تونســية، الرئيس قيس ســعيد، 
بوضــع خطة عمل مع القــوى المدنية تتعلق 
باســتحقاقات المرحلة الجديــدة والخروج 

من الوضع الاستثنائي في البلاد.
جــاء ذلــك فــي بيــان مشــترك أصدرته 
القضــاة،  وجمعيــة  الصحافيــن  نقابــة 
وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء 
الديمقراطيــات، ورابطة الدفــاع عن حقوق 
للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  الإنســان، 
الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء 

‎.التونسيات للبحث حول التنمية
ودعــا البيــان ســعيّد إلى "ضبــط خطة 
جــدول  وفــق  ومحــددة  واضحــة  عمــل 
زمني بالتشــارك مــع القوى المدنيــة تتعلّق 
باســتحقاقات المرحلة الجديــدة والخروج 

من الوضع الاستثنائي".
وأفــاد: "يجب أن تهتــم الخطة بالقضايا 
كورونــا  فيــروس  كمحاربــة  المســتعجلة 
والشــروع في مراجعة القانــون الانتخابي 
واتخــاذ إجــراءات عاجلة وقويــة لمكافحة 

الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".
وعبــرت الجمعيــات الموقعة علــى البيان 
"عــن تبنيهــا للمطالب المشــروعة للشــعب 
التونســي وتحركاته السلمية والتي عرفت 
أوجهــا في 25 يوليــو/ تمــوز الماضي )في 
إشارة إلى احتجاجات تمت في ذلك اليوم، 
اتخــذ عقبهــا الرئيس قيس ســعيّد قرارات 

استثنائية(.
‎ وأضــاف البيــان، أن "تلــك التحــركات 
كانــت نتاجــاً لفشــل سياســات منظومــة 
الحكم فــي إيجاد حلــول للأزمــة الصحية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
التــي اســتنزفت المواطن وصــادرت القرار 

الوطني".
وأكد "ضرورة تغيير السياســات العامة 
ومراجعــة  الناجعــة،  وغيــر  اللاشــعبية 
الخيــارات الاقتصاديــة والاجتماعية التي 
تواصلــت على امتــداد 10 ســنوات، وأدّت 
إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

والصحية في البلاد".
وشــدد البيــان علــى "ضــرورة احتــرام 
مبدأ تفريق الســلطات واســتقلال السلطة 
عــن  تمامــاً  مســتقلة  كســلطة  القضائيــة 
الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، لتتمكن 
من اســترجاع دورها والعمل على تســريع 

فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية".
"رفضهــا  عــن  الجمعيــات  عبــرت  كمــا 

القطعــي لأي مســار يصــب فــي سياســة 
المحاور والاصطفــاف الدولــي والإقليمي، 
واســتنكارها لتدخــل عواصــم أجنبية )لم 
توضحها( في الشــأن الداخلي التونســي 

وسيادة الدولة".
وتعيش تونس أزمة سياســية حادة منذ 
قرر ســعيّد فــي 25 يوليــو تجميــد البرلمان 
وإقالة رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، 
ضمن إجراءات اســتثنائية ضمن مبرراتها 
تدهــور الاقتصاد والفشــل فــي إدارة أزمة 

جائحة كورونا.
لكــن غالبيــة الأحــزاب، وبينهــا حركــة 
"النهضة" )53 نائباً مــن 217(، رفضت تلك 
القــرارات، واعتبرها البعــض "انقلاباً على 
الدســتور"، بينما أيدتها كتــل أخرى ورأت 

فيها "تصحيحاً للمسار".

قيس سعيد
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شؤون عربية وعالمية

مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان: قرار الحركة بتهديد المناطق الحضرية يعني تقبلها المذابح التي ستحدث

طالبان تسيطر على أول عاصمة ولاية وواشنطن تؤكد أنها لن تقبل بعودة الإمارة
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

سيطرت طالبان على أول عاصمة ولاية أفغانية في إطار تصعيدها العسكري 
الذي شهدته أفغانستان منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في أيار/

مايو الماضــي. وقالت نائبة حاكــم ولاية نيمروز روح غل خيــرزاد: »يمكنني 
التأكيــد أن... مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، ســقطت في أيدي طالبان«. 
وأضافت أن المدينة الواقعة في جنوب غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، 
ســقطت »بدون قتال« وعرضت وســائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمسلحين 

يجولون في الشوارع فيما يحييهم سكان محليون.
ورغم أن ســقوط زرنج ليس مهمــاً من الناحية الاســتراتيجية، فإنه يمثل 
ضربــة معنوية للحكومة التي تجهد في الدفاع عن العديد من عواصم الولايات 
ضد هجوم طالبان. وتابعت المسؤولة: »كانت المدينة تحت التهديد لفترة، لكنّ 

أحدا من الحكومة المركزية لم يستمع لنداءاتنا«.
وأعلنت طالبان في تغريدة في وقت ســابق أن قواتها اســتولت على مبان 

استراتيجية بما فيها مقار إدارية وأخرى تابعة للشرطة.
وفي كابول، اغتالت الحركة، أمس الجمعة، أكبر مسؤول إعلامي في الحكومة 
الأفغانية، داوا خان مينابال رئيس مكتب الدعاية والإعلام. وفي تغريدة، قال 
القائم بالأعمال الأمريكي روس ويلســون إنه يشعر بالحزن والاستياء لوفاة 
مينابال، الذي وصفه بأنه صديق كان يقدم معلومات صحيحة لجميع الأفغان. 
وقال: »هذه الجرائم وصمــة عار على جبين حقوق الإنســان وحرية التعبير 

في أفغانســتان«. وقال مســؤول بوزارة الداخلية الاتحادية إن: »الإرهابيين 
المتوحشين قتلوا« مينابال خلال صلاة الجمعة.

أما في مناطق أخرى، كثف مقاتلو طالبان اشــتباكاتهم مع القوات الأفغانية 
وهاجموا ميليشــيات متحالفة مع الحكومة، حسبما قال مسؤولون، ليوسعوا 
رقعة هيمنتهم علــى البلدات الحدوديــة ويقتربوا من عاصمتــن إقليميتين. 
وقُتــل ما لا يقل عن 10 جنود أفغان وقائد مســلحين ينتمي إلى ميليشــيا عبد 
الرشــيد دستم في إقليم جوزجان بشــمال البلاد. وقال عبد القادر ماليا نائب 
حاكم الإقليم إن »طالبان شــنت هجمات عنيفة على مشارف )عاصمة الاقليم( 
شــبرغان هذا الاســبوع وخلال اشــتباكات عنيفة قتل قائد ميليشــيا مؤيدة 
للحكومة وموال لدســتم«. فيما أكد عضو آخر في مجلس الإقليم إن تسعة من 
مناطق جوزجان العشر تخضع الآن لســيطرة طالبان وإن الصراع للسيطرة 

على شبرغان مستمر.
وفي إقليم هلمند في الجنوب، أدت الأضــرار التي لحقت بممتلكات المدنيين 
إلى تفاقم الأزمة الإنســانية حيــث وقعت المتاجر ضحية للنيــران في معركة 
استمرت أسبوعا للســيطرة على العاصمة لشكركاه. وتهدف الحركة إلى جعل 
هلمند عاصمة مؤقتة لها، إلا أن مديرية أمن في الولاية أفادت في بيان، الجمعة، 
بحدوث اشــتباكات عنيفة بين قواتها ومســلحي طالبان في لشكر كاه. وأشار 
البيــان إلى وقوع عدد كبير من القتلى في صفــوف الحركة صباح الجمعة، إثر 

غارات جوية.
وأثناء جلســة مجلس الأمــن في مقــر الأمم المتحدة فــي نيويورك حول 

أفغانســتان، قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الســفير جيفري 
ديلورينتيــس، الجمعــة، إن بــاده لن تقبل »بالاســتيلاء العســكري على 
أفغانستان أو عودة إمارة طالبان« مرة أخرى. وقال السفير الأمريكي لأعضاء 
المجلس إن »الارتفــاع المقلق في أعمال العنف والخســائر المدنية الناجمة عن 
الهجوم العســكري المستمر لطالبان يزيد من تآكل التقدم الذي أحرزه الشعب 
الأفغاني نحو الديمقراطية وســيادة القانون على مدى الســنوات العشرين 
الماضيــة«. وأضاف: »يجب أن تصغــي طالبان للمجتمع الدولي، وســتكون 
الحركة معزولة ومنبوذة دوليًا إذا اختارت مسار دفع أفغانستان إلى مزيد من 
العنف والدمار«. وتابع: »لا يوجد حل عســكري في أفغانستان، فقط تسوية 
سياسية شــاملة عن طريق التفاوض من خلال عملية بقيادة وملكية أفغانية 
هي الســبيل الوحيد للمضي قدمًا، ويجب أن تتضمن هذه العملية مشــاركة 

كاملة وذات مغزى للمرأة الأفغانية«.
وحث الســفير الأمريكي »طالبان على وقف هجومها على الفور، والســعي 
إلى تسوية سياسية شــاملة ومســتدامة، والوفاء بالتزاماتها لحماية البنية 
التحتية، والســماح للمنظمات الإنســانية بمواصلة عملهــا الحيوي، خاصة 
وأن الشــعب الأفغاني يعاني بشدة من آثار الجفاف إلى جانب العنف وتفشي 

فيروس كورونا«.
إلى ذلك، قال ممثل أفغانســتان في الأمم المتحدة غلام كزيكزاي إن هجمات 
طالبان أدت إلى تدهور شــديد بالأوضاع في البلاد، معتبراً أن الحركة تنصلت 
مــن الاتفاقيات التي تم التوصــل إليها في مفاوضــات الدوحة. وأضاف ممثل 

أفغانســتان أن هجوم حركة طالبان الحالي غير مســبوق منــذ 30 عاما، وأن 
الحركة أصبحــت أكثر عنفاً وتعامــل المدنيين بمزيد من التطــرف. واعتبر أن 
سقوط 10 معابر حدودية بيد طالبان أدى إلى تعليق التجارة وارتفاع الأسعار، 

كما اتهم الحركة بأنها تقاتل من أجل السلطة مما حوّل البلد لملاذ للإرهاب.
وحث المسؤول الأفغاني باكستان على المســاعدة في إزالة ملاذات طالبان 
وخطوط إمدادها، وإنشاء آلية مشــتركة للمراقبة ومكافحة الإرهاب. واعتبر 
أنه يجب على مجلس الأمن أن يتصــرف ويمنع حدوث الكارثة في البلاد، وأن 

يجبر طالبان على إنهاء العنف في البلاد.
أما مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانســتان، ديبورا ليونز، فتســاءلت عما 
إذا كانت طالبان ملتزمة بتسوية سياســية وقالت إن الحرب دخلت »مرحلة 
أشد دموية ودمارا« مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين في الثلاثين يوما 
الماضية خلال هجوم تشــنه الحركة.  وتابعت: »الطــرف الذي يلتزم بصدق 
بتسوية عبر التفاوض لن يخاطر بمثل هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين 
لأنه يدرك أن عملية المصالحة ســتكون أشد صعوبة كلما زادت إراقة الدماء«. 
وقالت ليونــز »هذا نوع مختلف من الحرب الآن، إنها تذكرنا في ســوريا في 
الآونة الأخيرة أو بســراييفو في الماضي غير البعيــد كثيرا«. ومضت تقول: 
»كونك تهاجــم المناطق الحضرية أنت تعلم أنك تتســبب فــي أضرار هائلة 
وتتسبب في ضحايا بعدد ضخم بين المدنيين. ومع ذلك يبدو أن تهديد المناطق 
الحضرية الكبرى قرار استراتيجي لطالبان التي تقبل المذابح المرجح حدوثها 

نتيجة لذلك«.

 مجلس الأمن يتهم طهران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة

الرئيس الإيراني الجديد يرحب
بأي مبادرة دبلوماسية ترفع العقوبات

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قال الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، إنه على استعداد لمواصلة المفاوضات 
لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، شريطة أن تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية. وكتب 
رئيســي على موقع تويتر أمس الجمعة: »سنرحب بأي مبادرة دبلوماسية من شأنها أن 

تؤدي إلى رفع العقوبات وندعمها«.
وكان الهــدف مــن الاتفاق منع إيران من تطوير أســلحة نووية لكــن الاتفاق انهار منذ 
أن انســحب الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب منه فــي 2018. وتراجعت طهران 
تدريجياً عن القيــود المنصوص عليها في الاتفاقية، وزادت درجــة تخصيبها لليورانيوم 
مؤخراً أقرب إلى المســتوى المطلوب لإنتاج الوقود المستخدم في صنع الأسلحة. وفشلت 

محادثات استمرت أسابيع في وقت سابق من العام الجاري في تحقيق انفراجه.
وقال رئيســي، الذي أدى اليمين الدســتورية الخميــس، إن إيران مهتمــة بحل النزاع 
النووي وســتتبع خطاً دبلوماســياً عقلانياً، لكنها ستســعى لتحقيــق المصالح الوطنية 

وتتجاهل أي ضغوط خارجية.
وركــزت جهود إحيــاء الاتفاق النووي علــى إقناع الولايــات المتحدة بالعــودة ورفع 
العقوبــات التــي أصابت الاقتصــاد الإيراني بالشــلل. كما دعــا المفاوضون إيــران إلى 
الامتثال للشــروط المنصوص عليهــا في الاتفاق. وتم تعليق المحادثــات بعد الانتخابات 

الرئاسية منتصف حزيران/ يونيو وتغيير الحكومة في إيران.
وفيما يتعلق بقضية ناقلة النفط »إم تي ميرسر ستريت«  أكد وزراء خارجية مجموعة 
السبع في بيان مشترك، أمس الجمعة، أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى »مسؤولية إيران 
عن الهجوم« على السفينة »مرسير ستريت«. ودعا البيان إيران »لوقف كل الأنشطة التي 
لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن«  مضيفا أن »نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافا 
مســلحة غيــر حكوميــة يهدد الســام والأمن الدوليــن«. وأكــد البيــان أن الهجوم على 
الســفينة »متعمد وانتهاك واضح للقانون الدولي«  لافتا إلى أن وزراء خارجية مجموعة 

السبع »ينددون بهذا الهجوم غير القانوني«.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي أعلنت شركة »زودياك ماريتايم« التي يملكها رجل أعمال 
إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط »إم تي ميرسر ستريت« التي تشغلها، 

تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.
وحملت بريطانيا والولايات المتحدة والاحتلال ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، 

غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.
والخميــس، وزير الخارجية البريطانــي، دومينيك راب »إن أبواب الدبلوماســية أمام 
إيــران نصف مفتوحة«.  وتابــع أن »طريقة تعامل المملكة المتحدة مــع إيران أصبحت في 
مفترق طرق مع وصول الرئيس الإيراني الجديد إلى الســلطة«  متوعدا بمحاسبة طهران 

على ما زعم أنه »تهديد إيران للملاحة وزعزعة استقرار المنطقة«.
والجمعة، أكدت السفارة الإيرانية بلندن أن »باب الدبلوماسية يجب أن يكون مفتوحا 
على أساس الاحترام المتبادل«. وجاء في تغريدة للسفارة الإيرانية فی لندن على موقع 
تويتر: » إيران ترد على الاحترام بالقول والعمل، لكن كرامة الإيرانيين مصونة بأي ثمن«. 
وأكدت الســفارة في التغريدة أن »الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست عميلة أو خادمة 
لأي لاعب سیاســي في العالم«  مشــيرة إلى أن »باب الدبلوماســية مفتوح على قاعدة 

الاحترام المتبادل والأسس المتساوية«.

نائب يتهم »إيران والإمارات« بعرقلة جهود إحلال السلام 

اليمن: محافظ مأرب يعلن أن الحوثيين فرضوا »معركة عبثية« 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

الشــيخ  اليمن،  شــرقي  مأرب،  محافظ  أعلن 
ســلطان العــرادة، أن جماعــة الحوثي فرضت 
»معركة عبثيــة« على محافظة مــأرب خصوصاً 
وعلى اليمن بشــكل عام، فيما اتهم عضو مجلس 
النواب ورجل الأعمال البارز الشيخ حميد الأحمر 
دولتي إيران والإمارات بإعاقة جـــهود الـسلام 
في اليمن من خــال تعذية الصراع المســلح في 

البلاد. 
وقال الشيخ العرادة في كلمة له أمس: »فرضت 
علينا )جماعة الحوثي( معركة عبثية، تريد تغيير 
عقيدتنــا وهويتنا، معركة تريــد أن تختزلنا في 
أســرة واحدة، تظن أنها لها علاقــة بربها، وأنه 
وكّلها علينــا لوحدها، وهذا أمــر يخالف الدين 
ويخالف القانون والأعراف ويخالف الإنســانية 
بأكملها«  مشيراً إلى أن السلطة الشرعية لا ترغب 

في أن تسيل قطرة دم واحدة في البلاد. 
وأضاف: »ليعلم الجميع وليعلم الحوثي ومن 
وراء الحوثي أننا لا نقاتل من أجل منصب ولا من 
أجل مصلحة أو غير ذلك، بل نقاتل من أجل ديننا 
وأرضنا وكرامتنا، ومن أجــل مبادئ الجمهورية 
والثورة، وســنظل علــى هذا الطريــق، ويأبى 
الله أن تحكمنا شــرذمة وشــلة مثل هؤلاء«  في 
إشــارة إلى الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة 
الشــرعية في اليمن وأعلنوا أحقيتهم بالســلطة 
دون غيرهم بمبرر أنهــم أصحاب )الحق الإلهي( 
في الحكم وهو ما يتنافى مع الدســتور والقوانين 
النافــذة وأيضاً يتعــارض مع أصــول وقواعد 

الديمقراطية. 
وأوضح العرادة أن جماعة الحوثي »ســاقت 
الشــعب اليمنــي للمــوت حتــى مــن يقف في 
أبناء الشــعب اليمني  صفها... نحن نحزن على 
الذين يجرهم الحوثي لمجــازر الموت يومياً، لكن 
مــاذا نفعل؟ ليــس لدينا خيار آخــر أمام هؤلاء 
الذين يريـــدون أن يحكـمونا بالـــقتل والدماء 

والدمـار«. 
وكشف أن الحوثيين فشلوا في اجتياح مدينة 
مأرب عســكرياً طوال فترة الســبع الســنوات 
الماضيــة، وهو مــا اضطرها مؤخراً إلــى افتعال 
مشــاكل داخلية في مــأرب عبر إثــارة القلاقل 
الأمنية وإثارة المشــاكل بين قبائــل مأرب، على 
واســتهداف  الدماء،  أهل  وبــن  بينهم،  الحدود 
كبار القــوم ووجهائهم وقياداتهم وإثارة القلاقل 
بينهم، وقطــع الطرقات، وقــال: »فليعلموا أننا 
نــدرك مخططاتهم وســنظل ندافع عــن مبادئنا 
وعقيدتنا وأرضنا ولن نرضى أن يحكمنا الحوثي 

وميليشياته«. 
وفي غضون ذلك، اتهــم عضو مجلس النواب 

)البرلمان( ورجل الأعمال اليمني، الشــيخ حميد 
الأحمر، دولتي إيران والإمارات العربية المتحدة 
بعرقلة جهود إحلال الســام في اليمن، وطالب 
المجتمع الدولي بممارسة ضغوطه عليهم لإثنائهم 

عن ذلك.  
وقال خلال لقائــه بالمبعوث الأمريكي الخاص 
إلــى اليمــن تيموثــي ليندركينغ، عبــر دائرة 
تلفزيونية مغلقة إن »تســاهل المجتمع الدولي مع 
الجهات المعيقة لاستعادة الدولة وإحلال السلام 
في اليمن هو أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة المنهكة 
لليمــن واليمنيين منــذ الإنقلاب المشــؤوم عام 

 .»2014
وشــدد بضــرورة قيــام المجتمــع الدولــي 
وبالأخص الولايــات المتحــدة »التعامل بجدية 
وحزم أكبر مع هذه الجهات المعرقلة، وفي مقدمتها 

إيران والإمارات«. 
وأوضح الأحمر أن »التعامل الأمريكي والدولي 
مع الملف اليمنــي يجب أن يراعي أولًا وأساســاً 

مصلحــة اليمن واليمنيين قبــل مصلحة أي جهة 
أو طرف إقليمي أو دولي«. وأشــار إلى أن جماعة 
الحوثي فهمت مبادرة الإدارة الأمريكية الجديدة 
برفع اســمها من قائمة الإرهاب بشــكل خاطئ، 
وأن »تبعيتهــا لإيران وطبيعة تكوينها وتفكيرها 
تجعلها غير مكترثة بدماء ومعاناة اليمنيين وغير 
جادة في السير في اتجاه السلام، وأنها لن تأتي 

إلى السلام إلا مرغمة«. 
وأوضــح أن من أولويات تحقيق الســام في 
اليمن »دعم الشــرعية وتمكينهــا وقياداتها من 
العــودة إلى الداخــل وإدارة المناطــق المحررة، 
ودعم الاقتصاد اليمني، والتعجيل بتطبيق اتفاق 
الإمارات  عبــث  أمام  بحزم  والوقــوف  الرياض 

وأدواتها«. 
وأشــار الأحمر إلى أنه »بإمكان اليمنيين متى 
التدخلات  وتوقفــت  الصادقة  النوايــا  توافرت 
الخارجية العابثــة الوصول إلــى صيغة عادلة 
ومرضية للتعايش والوئام، انطلاقاً من الثوابت 

الوطنية والحقائق ومن الدستور والقانون«.
إلى ذلك، قال الســفير البريطاني الجديد إلى 
اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في أول تواصل إعلامي 
له مع اليمنيين عبر حســابه الرســمي في موقع 
»تويتر« إن »الصراع تســبب في معاناة شديدة 
لملايين اليمنيــن، وأدى إلى خســائر كبيرة في 
الأرواح«. وأضاف: »أتطلــع إلى العمل مع زملاء 
يمنيين من كل الأطياف السياسية ومن المنظمات 
غير الحكومية من خلال الاستماع لوجهات النظر 

المختلفة«. 
وذكر أنــه من أجــل »الوصول إلى تســوية 
دائمة يجب أن تشــترك كل الأطراف، وليس فقط 
المتورطون في الصراع«  مشيراً إلى أن في مقدمة 

ذلك »الجماعات التي لديها اهتمام بالسلام«. 
وأضاف أوبنهايم: »هدفي مســاعدة اليمنيين 
للحصول على الســام الدائم وسوف أعمل عن 
قرب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والآخرين 

في المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف«.

حمد بن جاسم يدعو دول الخليج 
لوقف عمليات القرصنة في المنطقة 

وعدم الاعتماد على الحلفاء
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

دعا الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني، 
القطري  الخارجية  وزيــر  الوزراء  رئيس 
السابق، دول الخليج لوضع حد لعمليات 

القرصنة التي تستهدف أمن المنطقة.
أنه في الآونة الأخيرة كثرت  وكشــف 
حــوادث القرصنــة وتفجيرات الســفن 

التجارية في منطقة الخليج. 
أن  السابق  القطري  المســؤول  واعتبر 
هذه الظاهرة »خطيرة تتســبب في إرباك 
الملاحة وزعزعة الثقة فــي منطقتنا فضلًا 
عمــا يترتب عليهــا من أبعــاد اقتصادية 

مكلفة وخاصة في قضايا التأمين«.
وشدد في سلسلة تغريدات في صفحته 
الموثقــة في موقــع تويتر أنــه على »دول 
الخليــج أن تتخذ الإجراء المناســب دون 

اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واســتهداف الســفن التجارية والعبث بالأمن«. وكشف في 
تصريحه أنه »من المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار«.

واعتبــر مراقبون أن القصد من تلــك الدولة الإمارات العربية المتحــدة التي لديها أجندة 
ومصالح ومحاولات للاستحواذ على موانئ المنطقة.

واســتطرد قائلًا: »أتذكر أن أحد قادة البحرية في منطقتنا قال يوماً إن أســطوله البحري 
يستطيع التحرك في كل البحار..... أليس خليجنا أولى بمثل هذا التحرك؟

وســجلت منطقة الخليج عمليات قرصنة واعتداءات على الســفن في بحر عُمان، وعلى 
مقربة من المياه الإقليمية للإمارات العربية«.

مناصرون لحركة الحوثيين في مدينة مأرب

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

الاتحاد الأوروبي يدعو لعقد جلسة لبحث الهجرة بين ليتوانيا وبيلاروسيا

لندن ترفض تمديد تأشيرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق لتجنبه الاعتقال في بلاده

مناصرو ترامب يخططون لمظاهرة كبيرة في الكابيتول

■ بروكسل - د ب أ: دعت الرئاسة السلوفينية 
للاتحــاد الأوروبي إلى جلســة خاصــة لوزراء 
داخلية الاتحاد يوم 18 من آب/ أغسطس الجاري 
للتشاور بشأن الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين 
على الحدود المشتركة لليتوانيا عضو الاتحاد مع 
دولة بيلاروســيا. وقال متحدث باســم الاتحاد، 
أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي معرض لتهديد 
أمني خطير وسيشــهد كيف تستخدم بيلاروسيا 
الهجرة غير الشــرعية كسلاح. وأضاف المتحدث 
أن الهدف الآن هو رفع مســتوى الوعي بالوضع 

واتخاذ تدابير منسقة لأمن الحدود.
وبالإضافة إلــى وزراء داخليــة دول الاتحاد 
الأوروبي، سيشــارك ممثلو وكالة حماية الحدود 
الأوروبية »فرونتكس« ومكتب الشرطة الأوروبي 
»يوروبــول« أيضاً في الاجتمــاع الذي ينظم عبر 

الفيديو.
وتم خلال تموز/يوليو الماضي وحده تســجيل 
عبور أكثر من 2000 شــخص الحدود بين ليتوانيا 
وبيلاروســيا التي يصل طولها إلــى حوالي 680 
كيلومتراً بشكل غير قانوني، جاؤوا من دول مثل 

العراق أو الدول الإفريقية بينما لم يتخط عددهم 
خلال العام الماضي كله 81 شخصاً فقط.

ووفقــاً للاتحــاد الأوروبي، فــإن الزيادة في 
الأعداد تم إحداثها عمداً من قبل حكومة بيلاروسيا 
ألكســندر  بيلاروســيا  رئيس  وكان  المجــاورة. 
لوكاشــينكو هــدد علناً فــي الماضي بالســماح 
لأشــخاص من دول مثــل العراق وأفغانســتان 
وســوريا بالمرور كرد فعل علــى عقوبات الاتحاد 

الأوروبي المفروضة على بلاده.
وكان الاتحــاد الأوروبــي فــرض الإجراءات 

السوفيتية  الجمهورية  بيلاروسيا،  على  العقابية 
السابقة، بســبب قمعها لمؤسسات المجتمع المدني 
ذلك  ويشــمل  داخلها.  الديمقراطية  والمعارضــة 
أيضــاً وفقاً لمنظــور الاتحاد الأوروبــي الاعتقال 
غيــر القانونــي للمــدون البيلاروســي رومان 

بروتاسيوفيتش المعارض للحكومة.
وكانت السلطات في بيلاروسيا أجبرت طائرة 
ركاب فــي طريقها مــن أثينا إلــى فيلنيوس في 
ليتوانيا على التوقف في مينسك للقبض على هذا 

الشاب المعارض لحكومة بيلاروسيا.

■ إســام أباد- د ب أ: رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلباً 
من رئيس الوزراء الباكســتاني الســابق، نواز شــريف، بتمديد 
تأشــيرته لتمكينــه من البقاء في لنــدن وبالتالي تجنــب اعتقاله 
عندما يعود لبلده. وقالت مريم أورانجزيب، المتحدثة باســم حزب 
الرابطة الإسلامية الباكســتانية الذي ينتمي له شريف، إن رئيس 
الوزراء الســابق لن يواجه ترحيلًا وشيكاً نظراً لأن لديه الحق في 

الاستئناف مرتين أمام محكمة معنية بالهجرة ومحكمة بريطانيا.

ويعيش شــريف في لندن منذ عام 2019 عندمــا منحته محكمة 
في باكســتان الخروج بكفالة للخضوع للعلاج الطبي في بريطانيا 
بعدما ساءت صحته بينما كان يقضي حكماً بالسجن سبع سنوات. 
وكان من المفترض أن يعود المسؤول السابق خلال ستة أسابيع بعد 
استشــارة أطبائه بســبب مرض في القلب وأمراض أخرى، ولكن 

علاجه تأجل بسبب جائحة كورونا.
وقالت أورانجزيب إن محامي شريف قدموا بطلب استئناف أول 

بالفعل. وكان شريف الذي انتخب رئيســاً للوزراء ثلاث مرات، قد 
عزل من منصبه من جانب المحكمة العليا الباكســتانية في عام 2017 

وأدين بغسل أموال والفساد. 
وجاء الكشــف عن ذلــك بعد تســريب وثائق بنما فــي 2016. 
وانتهت كل فترات ولايته الثلاث في الســلطة مبكــراً، فإحداها من 
خلال انقلاب عسكري مباشر وفي المناسبات الأخرى عندما تصرف 

الجيش بسرية.

■ لنــدن- »القدس العربــي«: قال مات براينــارد، وهو قاد فريق 
البيانــات فــي حملة الرئيــس الأمريكي الســابق، دونالــد ترامب، 
الانتخابية عــام 2015-2016 عن خطة لتنظيم مظاهرة كبيرة لأنصار 

ترامب في الكابيتول منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأكــد  في حوار مع مســاعد ترامب الســابق ســتيفن بانون، أن 
المظاهرة الجديدة ســتنظم في 18 سبتمبر/ أيلول تحت شعار »تحقيق 

العدالة للمعتقلين« على خلفية واقعة اقتحام حشود من أنصار ترامب 
الذين رفضوا نتائج الانتخابات الرئاســية، مقر الكونغرس الأمريكي 
في كانون الثانــي الماضي. وتعهــد براينارد بأن المظاهرة ســتكون 
»واسعة«  مضيفاً: »سنعود إلى الكابيتول، إلى المكان الذي انطلق فيه 
كل ذلك«. وشدد على أن اجتياح الكابيتول كان »سلمياً غالبا« ولم يكن 
تمرداً، معتبراً أن شــرطة الكابيتول قامت بـ«تحريض المشــاغبين في 

بعض الحالات«.
وتعهــد براينارد بــأن »متحدثين رفيعي المســتوى«  منهم أعضاء 
فــي الكونغرس، ســيحضرون المظاهرة الجديدة لكن دون الكشــف 
عن أسمائهم. في المقابل، أكدت شــرطة الكابيتول على لسان متحدث 
باســمها أنها على علم بالخطط، ورفضت الكشف عن تفاصيل الخطط 

الأمنية المطروحة في هذا الصدد.
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مصر اليوم

رغيف للجميع
حديــث الرئيس عــن رفع دعــم الرغيف، أثــار جدلا 
شــديدا ولا يزال، ومن الطبيعي كما أفصح سليمان جودة 
في "المصري اليــوم" أن يثير كل هذا القــدر من الصخب، 
لا لشــيء، إلا لأنه لا تمتــد مائدة في أي بيــت إلا ويكون 
عليها رغيف.. ولا تجلس أســرة تتناول طعامها إلا يكون 
الرغيف هو الحاضــر رقم واحد.. ولا تنعقــد مقارنة بين 
وجبات أي أســرة على امتداد النهــار، إلا ويكون رغيف 
العيش هو القاسم المشــترك. يمكنك رصد ثلاثة اتجاهات 
فــي الجدل الدائر حــول الموضوع: اتجــاه يؤيد ما ذهب 
إليــه الرئيس ويســلم به.. واتجاه آخــر يعارض ويرى 
إبقاء دعــم الرغيف كما هو، ويحذر مــن أن أحوال الذين 
يحصلون على الرغيــف المدعوم لا تحتمل.. واتجاه ثالث 
يرى تطوير الفكرة من خلال تأجيلها بعض الوقت، بقصد 
إخضاعها للدراســة المتمهلة، حتى يتحقــق الهدف الذي 
تســعى إليه في هدوء. وإذا كان مــن حق كل صاحب رأي 
أن يعارض الموضــوع، فمن واجبه أن يقدم البديل حتى لا 
يكون الأمر معارضة من أجــل المعارضة.. والدكتور محمد 
شــتا على سبيل المثال لا يعارض الفكرة، ولكنه في الوقت 
نفســه يرغب في تطويرها بما يحقق هدفها، ويرى خفض 
نصيب كل مواطن يحصل على العيــش بالبطاقة رغيفين 
أو ثلاثة أرغفة.. وساعتها سوف نقطع الطريق على الذين 
يريــدون الصيد في المــاء العكر، وســوف نخفض تكلفة 
الدعم على الخزانة العامة، وربما يتحقق شيء مما يدعو 
إليه الرئيس في شــأن محاربة السِــمنة وخفض الوزن. 
ومن التفاصيل المنشــورة في مرحلة مــا بعد الإعلان عن 
الفكرة مــن جانب رأس الدولة، نفهــم أن وزارة التموين 
بدأت دراسة ما دعا إليه الرئيس، ونفهم أن ما تنتهي إليه 
الوزارة سوف تقدمه إلى مجلس الوزراء ليناقشه.. وفي 
النهاية سوف تتلقى الرئاسة من الوزارة المعنية ومجلس 
الوزراء، ما سوف تكشــف عنه الدراسة على مستواهما، 
وتوصي به صانع القرار. ومــن المهم جدا أن تكون وزارة 
التموين أمينة مــع الرئيس وهي تــدرس، ثم وهي تقدم 
تقريــرا عما قامت بدراســته.. وكذلك الحــال مع مجلس 

الوزراء وهو يناقش رأي التموين ويقدم التقرير.

العلاج المر
اهتم علاء ثابت فــي "الأهرام" بالنقــاش الدائر حول 
إعادة تســعير رغيف الخبز المدعوم، الذي يبلغ ســعره 
خمســة قروش، والذي أثار الكثير من الأفكار والمعلومات 
عن أشكال الدعم، ويتفق الكاتب مع أهمية استمرار الدولة 
في تقــديم الدعم لمحدودي الدخل، بأشــكال ومســارات 
متنوعة تحقق عدة أهداف، وأول هذه المســارات وأهمها 
توفيــر فرص عمــل للعاطلين، بمــا يخفف مــن الحاجة 
إلى الدعــم، وعلى هذا الصعيد تشــجع الدولة وتســهم 
في عــدد كبير مــن المشــروعات الصناعيــة والزراعية، 
وتقدم القروض الميســرة، وتدعم المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة، ومن شأن ذلك رفع مستوى معيشة المواطنين 
وتحقيق عائد كبير، يحــوّل محدودي الدخل إلى منتجين 
يحققون عائدا أعلى، وينتقلون من موقع أصحاب الدخول 
المحدودة إلى أصحاب الدخول الميسورة، وهذا الهدف المهم 
يحظى بالأولوية في جهود الدولة، بدءا من الاستثمارات 
الضخمة في مشروعات البنية الأساسية، إلى المشروعات 
الإنتاجية الموجهة للمستهلكين والتصدير إلى الخارج، بما 
يحقق عائدات كبيرة ترفع مســتوى معيشة قطاع واسع 
من المصريين. أما المســار الثاني فهو تقديم أشكال متعددة 
من الدعم النقدي مثل مشروع »تكافل وكرامة« الذي تنفذه 
وزارة التضامــن، والذي يبلغ عدد المســتفيدين منه أكثر 
من ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف أســرة، ومشروع »تكافل« 
الذي يبلغ عدد المستفيدين منه حوالي مليونين و110 آلاف 
مستفيد، ومشــروع التضامن الاجتماعي الذي يبلغ عدد 
المســتفيدين منه 388 ألفا، وتنظر وزارة التضامن في ضم 
أعداد جديدة من المتقدمين للحصول على رواتب شــهرية، 
تعين الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، بما يحفظ لهم 
كرامتهم ويؤمن معيشتهم، وهذا المشروع الاجتماعي يعزز 
روح التكافل بين الشــعب وهذا المســار يحسن القدرات، 
ســواء بمنح قروض أو تقديم خدمــات تعليمية وصحية 
إلى تلك الفئات، مثل محو الأمية والمســاعدات التعليمية 
والفحــوص الطبية والعلاج، ويراعي زيــادة الدعم كلما 
ارتفعت الأسعار، لكن مشكلة التشوه السعري لها آثارها 
الجانبية العديدة، فعندما يكون الفرق كبيرا في الســعر 
بين سلعتين، إحداهما مدعومة وأخرى غير مدعومة، تظهر 

بسرعة السوق السوداء، وتنمو وتبتلع الدعم.

مؤامرة دولية
انتهى ناجى الشــهابي رئيس حزب الجيل والمنســق 
العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية على 
أن كل المصائــب التــي لحقت بدول العالــم وخربتها كان 
وراءها صندوق النقــد "النكد والخراب" الدولي. وأضاف 
الشهابي وفقا لـ"المشــهد"، أن صندوق النقد الدولي الآن 
يســتعجل تفجير الأوضاع في مصــر، لتحقيق مخططات 

الشــيطان بعد أن نجح الشــعب المصري بقيــادة قواته 
المســلحة في إيقاف هــذه المخططات فــي 3 يوليو/تموز 
2013 والقيام بأكبر خطة بناء وتنمية في تاريخه. وأشار 
رئيس حــزب الجيل إلى أن صندوق النقــد الدولي يعمل 
على إيقاف النهضة المصرية بكل وسائله الشيطانية لكي 
يسهل للدول صاحبة تلك المخططات تنفيذ مآربها في مصر 
والشرق العربي، وأكد على أن مطالبه كانت دائما من مصر 
وغيرها من دول العالم النامي تهدد الســام الاجتماعي، 
وتستفز الشعب وتدفعه للغضب، ومن بعد حرب أكتوبر/
تشرين الأول المجيدة، كان إلغاء الدعم على رأس مطالبه 
من الحكومــة المصرية، خاصة إلغاء دعــم رغيف العيش 
وكان يتخفى وهو يسعى لضرب السلام الاجتماعي وراء 
نفر من خبراء من أهل البلد يقدمون هذا المطلب على شكل 
نصيحة مخلصة، وهــي بكل تأكيد لا علاقة لها بالإخلاص 
ومصلحة الوطن العليا. وقال الشــهابي: نحن نحذر من 
ذلك، رغيف العيش التمويني هو غــذاء الملايين من أبناء 
الشعب والسند لبطونهم وهؤلاء يعانون من الفقر المدقع 

ومن شظف الحياة وقسوتها.

نكبة أخرى
قال عماد رحيم في "الأهرام" إن الرياضة المصرية تعاني 
بشكل واضح: فحينما يكون عدد أفراد البعثة المصرية في 
أولمبياد طوكيو "137" الأكبر عربيا؛ وتكون عدد الميداليات 
التــي حصدها المصريــون 3 برونزية حتــى الآن؛ لتكون 
مصر في الترتيب قبــل الأخير عربيا؛ بينما تعتلي القائمة 
قطر بعــدد 3 ميداليات ذهبية؛ وهي المشــاركة بـ16 فردا 
فقط؛ الأقــل عربيا، ذلك وغيره الكثيــر يؤكد أن الرياضة 
المصرية تعيش نكبة مدوية على الإطلاق؛ فعدد الميداليات 
التي حصدتها مصر منذ مشــاركتها فــي أول أولمبياد عام 
1912 حتى الآن في أولمبياد طوكيو هي 35 ميدالية منها، 3 
برونزية في النسخة الحالية. حينما تذهب البعثة المصرية 
لتشــارك في 27 لعبة فردية وجماعية؛ ولا تحصل ســوى 
على عــدد 3 ميداليات برونزية؛ مــع احتمالية فوز فريق 
اليد بميدالية؛ نظرا لما يمثله أداؤه من تفرد يستحق الثناء 
والدعم والتقدير، لاسيما أن البعثة كلفت مصر 281 مليون 
جنيه قد يقــول قائل؛ وهل كل البعثــات مطالبة بتحقيق 
ميدالية؟ أجاب الكاتب: إن التاريخ يعلّم الناس دروســا؛ 
يســتخلصون منها الفوائــد؛ على مرّ عدد مــن الدورات 
الأولمبية الســابقة، التي تكرر فيها الإخفاق؛ ظهرت فكرة 
مشــروع البطل الأولمبي؛ وقد أثمر عــن تحقيق كرم جابر 
ميدالية ذهبية؛ وأعقبها بفضية؛ ليس فقط مشروع البطل 
الأولمبي؛ ولكــن كانت هناك أحــام وطموحات؛ عرضها 
المســؤولون عن الرياضة قبــل نهاية الألفية الســابقة. 
وقتها بدأ منتخب اليد في الظهور عالميا؛ كما حقق منتخب 
القدم بطولة افريقيا لثــاث دورات متتالية 2006 و2008 
و2010 وهــو في كل المقاييس إنجاز يصعُــب تكراره؛ فما 
الذي حدث؟ تراجعت قوة مصر الرياضية بشــكل واضح؛ 
وعجزت عن تحقيق إنجاز ملموس؛ إلا في مجال كرة اليد 
وبعض الألعاب الفردية مثل الإســكواش، ومن المؤكد أن 
ذلك تحقق بسبب جهود اللاعبين والإداريين على السواء؛ 
ولكن في الوقت نفســه هنــاك اتحــادات رياضية تكلف 

الدولة مبالغ طائلة بلا أي عائد يذكر. 

لا تخدعونا
نبقى مع أحزان المصريين على ما جرى للبعثة الرياضية 
المصريــة في طوكيو بصحبة ياســر أيوب فــي "المصري 
اليوم": فرحة كيشو الجميلة بميدالية المصارعة.. ودموع 
زميله متولي الحزينة بعد خســارة الميدالية.. مشــهدان 
يختصــران كلاما كثيرا عن بعثة مصــر في دورة طوكيو، 
فعمــوم المصريين احتفلــوا بميدالية كيشــو وفرحوا بها 
كثيرا، لكنهــم احترموا أكثر دموع متولــي واعتذاره بعد 
خســارته، أي أن المصريين لا يشــترطون الحصول على 
ميداليــة ليقدموا حبهم واحترامهــم، لكنهم يمنحون ذلك 
أيضا لكل من حاول بصدق وجدية واهتمام حتى لو لم يفز. 
هذان المشــهدان هما الرد الواقعي على كثير من مسؤولي 
لجنة مصر الأوليمبية واتحاداتها، الذين يســخرون عقب 
كل دورة من المصريين الذين يتخيلون أن كل من يشــارك 
فــي دورة أوليمبية لا بد أن يفــوز بميدالية.. فالمصريون 
أبدا لم يتخيلــوا أو يطلبوا ذلك، هم فقــط صدقوا هؤلاء 
المسؤولين حين أكدوا عند توزيع الدعم الحكومي احتياج 
لاعبيهم لهذا الدعم للفوز بميداليات.. ثم يفاجأ المصريون 
بهؤلاء اللاعبين لا يفوزون بميداليــات، أو حتى يقتربوا 
منها. والمفاجأة الأكبر هي أن هؤلاء اللاعبين ومسؤوليهم 
ليســوا مصدومين من النتائــج ويرونهــا طبيعية جدا، 
ويرجع المســؤولون ويواصلون الســخرية من المصريين 
الذيــن لا يعرفون كم تبلــغ تكلفة الميداليــة الأوليمبية.. 
مع أنهــم عند توزيع الدعم الحكومــي كان كلامهم مختلفا 
تماما.. ولهؤلاء أؤكــد أن المصريين لا يزعجهم أو يغضبهم 
عــدم الفــوز بميداليات، لكنهــم فقط يرفضــون الخداع 
والمبالغة والوعــود الوهمية. ومن المؤكد أن مصر لم تنفق 
مليون دولار على هداية أو ســيف أو كيشو حتى يفوزوا 
بميداليــات، أو يصبح هذا المليــون دولار مبررا لعدم فوز 
آخرين.. وهناك كثيرون في طوكيو فازوا بميداليات وهم 

قادمون من بلدان فقيرة، أو لا تنفق الكثير على الرياضة. 
وهناك بلدان تشارك ولن تفوز بميداليات لكن مسؤوليها 

لم يخدعوا أهلها.

إنسانية أبي أحمد
لم تكن واشنطن كما قال محمد المنشاوي في "الشروق"، 
بعيدة عن أزمة ســد النهضة خلال حكم إدارات الرؤساء 
السابقين؛ باراك أوباما أو دونالد ترامب. وكانت الحكومة 
المصرية قد عوّلت على إدارة الرئيس ترامب لثني إثيوبيا 
عن التحرك فرديا في عملية بدء ملء خزانات الســد، لكن 
هذه الجهــود المصرية لم تحقق هدفها، ولم تنجح ضغوط 
القاهرة إلا فــي إصدار بيانات رســمية أمريكية متكررة، 
تنادي بضــرورة التوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية قبل 
بدء أي عملية لملء خزانات الســد، وضرورة التنسيق في 
ما يتعلق بتشــغيله. وعلى الرغم مــن التوتر في علاقات 
واشــنطن بإثيوبيا وفرض عقوبــات أمريكية على أديس 
أبابا، بســبب ســجلات التطهير العرقي وملفات حقوق 
الإنســان، تعد إثيوبيا حليفا قويا لواشــنطن في منطقة 
القــرن الافريقي وشــرق افريقيا، لما تلعبه مــن دور مهم 
»في مواجهــة تنظيم القاعدة والجماعــات التابعة له في 
منطقــة القرن الافريقي«، كما يشــير تقرير لخدمة أبحاث 
الكونغــرس. وأضــاف الكاتــب: تعد الصــورة الذهنية 
لإثيوبيــا في الولايــات المتحدة إيجابية طبقا للدراســة 
التي أشــارت إلى أن »أبي أحمد يعــد الزعيم الأصغر في 
القارة الافريقية، إذ يبلغ عمره 43 عاما، وتشــغل النساء 
نصف عدد مناصب مجلــس وزرائه«. وتعتمد إثيوبيا في 
الترويج لموقفها في واشــنطن على البعد الإنساني، الذي 
تدعمه تقارير رســمية صــادرة عن البنــك الدولي، التي 
تشــير إلى حاجة إثيوبيا الماسة للطاقة الكهربائية. يقول 
أحد هذه التقارير إن »66% من ســكان إثيوبيا يعيشون 
من دون كهرباء وهي من أعلى النسب في العالم«، ويتوقع 
أن يوفر ســد النهضة 6.45 غيغاوات مــن الكهرباء، وهو 
ما ســيوفر الكهرباء لملايين المواطنين الإثيوبيين. من هنا 
لا يتخطــى الموقف الرســمي الأمريكي التعبيــر عن تفهم 
واشــنطن لمخاوف دول المصب، والتعبير عن استعدادها 
لتقديم المساعدة للدول الثلاث، مع إيمانها بأن هناك فرصة 
لحل دبلوماسي عن طريق التفاوض المباشر وتحت مظلة 

الاتحاد الافريقي.

لم نحسم أمرنا
يســأل عبدالله الجزيري فــي "البوابة" مــا العمل إذا 
دُفعنا إلى الحــرب؟ هل نترك النيل ونذبل لصالح دولة لم 
تفكر مرتين في إذاقتنا وبال الأمــور؟ وتابع الكاتب رأيه: 
بالتمعن في أبعــاد الموضوع، تدرك أنه بقرار واحد - غير 
محسوب جيدا- قد تبدأ حرب تستمر تبعاتها لعقود، وقد 
تدفع جنودا إلى حافة الحرب، بــدون ضامن لعودتهم أو 
تحقيق الهــدف من الحرب، لذلك لم يكــن هنالك ضير في 
الانتظار والتمهل ومحاولة الوصول إلى حلول ســلمية، 
لكن إلــى متى الانتظــار؟ جوهر الإجابــة يكمن في مدى 
أهمية القضية التي يتناولها، إذ لســنا نتحدث عن زيادة 
المعاشــات أو ترقيات الموظفين مثلا.. قد لا يكون الانتظار 
مُجديا بالشكل المأمول، لكن التسرع في مثل هذه القضايا 
الشائكة قد تدفعك إلى ما لا تتصوره، قد تبدأ حربا تستمر 
تبعاتها لعقود، وقد تدفع جنــودا إلى حافة الحرب بدون 
ضامن لعودتهم أو تحقيق الهدف من الحرب، لذلك لم يكن 
هنالك ضير في الانتظار، والتمهل، ومحاولة الوصول إلى 
حلول ســلمية، لكن إلى متى الانتظار؟ لماذا سد النهضة؟ 
يقول الإثيوبيون أنه من أجل التنمية. حســنا، وهل ندفع 
بعجلة التنمية لتســير على أجساد شعوب أخرى؟ أم أنه 
لكي تطفو إثيوبيــا نغرق نحن؟ وحتــى تنهض إثيوبيا 
نجثو نحــن؟ ولتكبُــر آمــال إثيوبيا نيــأس نحن؟ في 
الحقيقة أنه بإخطار الملء الثانــي الذي بعثت به إثيوبيا 
إلينا منذ أســابيع، فقد تقلصت خياراتنا للتعامل مع هذه 
الأزمة قليــا، وأعلنت علينــا الحرب لا نحن مــن أعلنا، 
وقربتنا أكثر للخيار العسكري، لا نحن من اقتربنا، ورغم 
تفضيــل الدبلوماســية المصرية لخيار التفــاوض دائما 
عن أي خيــارات أخرى، إلا أن هذا الإعــان يرفع عنا أي 
إدعاء – مزعوم - في حال لجوء القيادة السياسية للحل 
العسكري.. بدون أدنى شك، من أصغر طفل لأكبر مسؤول 
- بالفطرة الســليمة - لم نأمل يوما فــي أن تكون مصر 

سببا في دمار أو خراب، ولا أن نبدأ بالعدوان.

عليه أن يعلم
أكــد الدكتور محمــود خليل في "الوطــن" على أن صانع 
القــرار مطالب بالاســتماع إلى آراء من حولــه، بما يضمن 
له اتخاذ القرار الســليم. إنه ببســاطة يشبه القاضي الذي 
يســتمع إلــى مجموعة من شــهود العيان يــروي كل منهم 
حادثة معينة، فيتناولها أو يحكيها من وجهة نظره الذاتية، 
والقاضي يســمع من هذا ومن ذاك ليكوّن من هذه الروايات 
الجزئية صــورة كليــة، يعتمد عليهــا في إصــدار حكمه. 
النــاس بطبيعتهم لا يســتطيعون أن يفصلوا بــن الذاتي 

والموضوعــي، عند النظــر إلى أي حدث أو قــرار، فكثيرا ما 
يخلطون بين تحيزاتهم الفردية والحقائق الموضوعية، وقد 
تغلب إحداهما الأخــرى تبعا لدرجة نضــج الفرد، وقدرته 
على الفصل بين عقله ومشاعره. الفرد العادي غير ملوم إذا 
خضع لتحيزاته الفردية في الحكم على الأشــياء والأحداث 
والقرارات التي تمــس حياته، فتلك طبائــع الأمور. فالفرد 
العــادي لا تتوافر له معلومات متنوعة ومتكاملة تســاعده 
على تكوين صورة كلية، أو أقرب إلى الاكتمال تساعده على 
الحكم الموضوعي، وبالتالــي يكتفي بالحكم الجزئي على ما 
يراه من الصــورة. وليس من المعقــول أن نطلب من الناس 
أن يتحولوا إلى باحثين يتتبعون جذور مشكلة معينة حتى 
يصلوا إلى أســبابها الموضوعية، بل لا بد من شرح القرارات 
لهم، وتوضيح أسبابها وتبيان آثارها، وأخذ آرائهم الفردية 
فــي الاعتبار، ما دامت المســألة تتعلق بأمــر يمس حياتهم. 
في الــدول المتقدمة هناك مؤسســات مســؤولة عن قياس 
اتجاهات الــرأي العام إزاء الأحــداث والقضايا والقرارات 
بشــكل أمين، ووضعها أمام صانع القرار للاستنارة بها عند 
رسم السياسات واتخاذ القرارات. حاليا يذهب البعض إلى 
أن التريند علــى منصات التواصــل الاجتماعي أصبح أداة 
من أدوات اســتطلاع اتجاهات الرأي العــام، وأيا ما كانت 
الوسيلة المســتخدمة في معرفة وجهات نظر المجموع، يبقى 
أن أخذ كل الآراء في الاعتبار أمر ضروري للإدارة الناجحة، 
والاســتماع إلى الأصوات المتنوعة أجدى من الاستماع إلى 

صوت واحد.

تلقحوا تصحوا
نتحول نحــو كورونا، إذ يرى محمود ديــاب في "اليوم 
السابع" أنه على الرغم من تصريحات وزارة الصحة مؤخرا 
بأنه من الممكــن دخول الموجــة الرابعة لانتشــار فيروس 
كورونا في وقت مبكر من شهر ســبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن 
هناك نســبة كبيرة من المواطنين عازفين عن التســجيل في 
الحصول علــى اللقاح ضد هذا الفيروس، فــي الوقت الذي 
تقوم فيه الدولة بجهود حثيثة لتوفير هذا اللقاح وبالمجان، 
ولكن من تم تطعيمهم حتى الآن نســبة لا تذكر، مقارنة بعدد 
سكان مصر. والحقيقة أن إحجام الكثيرين من المواطنين عن 
التطعيم يعود إلى ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والخارجية 
من أخبار تثير البلبلة والخــوف من هذا اللقاح، حيث هناك 
عدد مــن الأطباء من يقول إن هذا اللقاح بأنواعه المختلفة لم 
يأخذ وقته في التجارب، لأنه مــن المفروض أن تتم تجربته 
على غير الإنســان لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات لبيان 
مدى فائدته، أو ظهور أعراض سلبية له، كما هو المفروض في 
كل اللقاحات، وهناك من المختصين، من يؤكد على أن اللقاح 
الذي تم إنتاجه خاص بالفيــروس في مرحلته الأولى، وأن 
هذا الفيروس متحور ولا بد من إنتاج لقاح جديد لكل مرحلة 
من مراحله، ولا يفيــد لقاح واحد لكل المراحل، بالإضافة إلى 
من يذكر مــن المختصين أيضا أنه لا بد مــن وجود نوع لقاح 
لكل فئة من الأعمار، ولا يفيد لقاح واحد لكل الأعمار، وأخيرا 
ما بثته بعض الوكالات العالميــة، خاصة في المملكة المتحدة 
من أن الكثيرين ممن أصابهم الفيــروس كانوا من الذين تم 
تطعيمهم ضد الفيروس، وهناك مــن توفي منهم. ولذا على 
وزارة الصحة تشكيل لجنة من أكبر الباحثين والمتخصصين 
والعلماء في الفيروســات واللقاحــات، يكون أعضاؤها من 
المختصين فقــط، دون غيرهم بالظهور في وســائل الإعلام 
كافــة للحديث عن كل مــا يتعلق بهذا الفيــروس ومراحله 
المختلفة، ومدى فائــدة اللقاح من عدمه والإجابة بأمانة عن 
أي استفســارات أو مخاوف تتعلق به، والرد على أي أخبار 

أو شائعات خاصة بالفيروس ولقاحه.

فلنستعد لها
خطوة يعتبرها جلال عارف فــي "الأخبار" جيدة أن يتم 
تطعيم أعضاء هيئات التدريــس وكل العاملين في المدارس 
والجامعــات المصرية قبل بدايــة العام الدراســي. حماية 
أطفالنــا ضرورية حتى لا يتحولوا إلــى حاملين للفيروس، 
وشــبابنا ينبغي أن يعي أن الســالات الجديدة من كورونا 
تســتهدفهم وأن عليهم أن ينضموا بأســرع وقت إلى قوائم 
المتلقين للقاح وأن لا يتقاعســوا. ولا شــك في أن ما أعلنته 
وزارة الصحة عن دخول الإنتاج المحلي من لقاح »سينوفاك« 
للاستخدام خلال أيام، يوفر فرصة لمضاعفة الجهد في عملية 
التلقيح، ولســد الفجوة بين ما تحقق حتى الآن والمستهدف 
المعلن عنه وهو، تلقيح 40 مليــون مواطن قبل نهاية العام. 
وتحقيق الهدف يتطلــب عملا كبيرا لتوفيــر اللقاحات من 
الإنتــاج المحلي أو من الخارج، كما يســتلزم اســتغلال كل 
الإمكانيات المتاحة لتسهيل الإجراءات ولترتيب الأولويات، 
بحيث نبدأ بــكل المتعاملين مع الناس في المؤسســات وفي 
الأندية والمقاهــي والمطاعم، والتوعية هنــا ضرورية. وكما 
تدافــع المواطنون الذين يعملون في الخارج على أخذ اللقاح 
ليتمكنوا من اللحاق بأعمالهم، فإن فئات كثيرة لا بد أن تدرك 
أن اللقاح سيكون شرطا لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية، كما 
هو شــرط لكي نحافظ على التوازن المطلــوب بين الحماية 
من الفيروس واســتمرار الحياة، وعــدم الإضرار بالإنتاج، 
وتجنب اللجوء لإجــراءات احترازية مرة أخرى، تفكر دول 
عديدة في فرضها، وهي تواجه الموجة الرابعة من الفيروس 
مع ســالات شــديدة الضراوة. تقديرات الصحة تقول إن 

علينا أن نســتعد لاحتمال وصول هذه الموجــة إلينا أواخر 
ســبتمبر/أيلول.. اللقاح ضروري فــي المواجهة. والأهم هو 
استعادة الشعور بالخطر الحقيقي وإنهاء حالة التمرد على 
الكمامة، وباقي إجراءات الوقاية التي تســود الموقف الآن. 
وحذر الكاتب الشــباب قائلا: عليهم أن يدركوا أن 60% من 
الإصابة بالسلالات الشرسة الجديدة في العالم تقع بين من 
هم أقل من ســن الإربعين، وأن الغالبية العظمى من المصابين 
بالفيــروس هم من بين الذين لــم يتلقوا اللقــاح.. فلينتبه 

الجميع للخطر. 

فلنواجهها
أهتــم المستشــار بهاء أبو شــقة في "الوفــد" بظاهرة 
خطيــرة، مطالباٌ التصــدي لها: ظاهــرة بالغة الخطورة 
يعاني منهــا المجتمع معاناة شــديدة وتأثيرها كارثي في 
حياة النــاس، إنها ظاهرة البلطجية في الشــوارع، التي 
فاقــت الحدود وتعدت الأوصاف، ورغــم أن هناك قوانين 
تغلظ العقوبة على مرتكب أفعــال البلطجة والإجرام، إلا 
أن هذه القوانــن مغيبة وغير مفعّلــة، وبالتالى قام أهل 
البلطجة بارتــكاب حماقات لا تعــد ولا تحصى، وإجرام 
غير منقطع النظير، لا يجد من يوقفه عند حده، والســلطة 
التنفيذية مع الأســف تقــف متفرجة على هــذه الظاهرة 
السلبية ولا تحرك ســاكنا. وكانت النتيجة غير الطبيعية 
أن تحدى البلطجية الجميع والقانون والسلطة التنفيذية. 
أشكال البلطجة وأنواعها كثيرة، ويواجهها الناس يوميا، 
لدرجــة أن كثيريــن منا يدفعــون الثمن في ســبيل هذه 
المواجهة، إما من أموالهــم أو أعصابهم، وأحيانا يدفعون 
حياتهم أمام هذه الكارثة.. وكم سمعنا عن جرائم بلطجة 
أودت بحياة الكثير من المواطنين، ســواء فــي الريف أو 
الحضر.. والبلطجة ظاهرة ليســت مقصــورة على مكان 
دون سواه، فهناك بلطجة على الأحياء الراقية والشعبية، 
وكذلك في القرى والكفور والنجوع.. والبلطجة منتشــرة 
في المصالــح الحكومية والخاصة، ولا نكــون مبالغين إذا 
قلنا إنها منتشــرة في معظم مؤسسات الدولة، إلا ما رحم 
ربي.. وأخطر أنواع البلطجة المنتشرة في الشوارع، التي 
تعد من المضحكات المبكيات هي ظاهرة انتشار المنادين أو 
»السايس« في كل شــوارع الجمهورية وميادينها الفرعية 
قبل الرئيســية. ويضطر المواطنون رغما عن أنوفهم إلى 
التعامــل مع هذه الظاهــرة غير الطبيعيــة، وهى ظاهرة 
شــاذة تتمثل فــي توقيف الســيارات، فمثــا نجد أحد 
الأشــخاص أو أكثر من شخص يحاصرونك بحجة توفير 
مكان لك في الشــارع بمقابل فرض إتاوة يضطر المرء إلى 
دفعها مجبرا.. ولو أن أحدا انتابته الشجاعة وقرر رفض 
دفع هذه الإتاوة كلنا يعرف ماذا ســيحدث له، إما تخريب 
سيارته وإما ســرقتها وإما الاعتداء عليه بالقول واللفظ 

والفعل.

أدعموهم
آن الأوان والــكلام لعلي هاشــم في "فيتــو" لتكثيف 
أفكارهم  واحتضان  والمواهــب،  العقول  بصفوة  الاهتمام 
وإبداعاتهــم وتنميتهــا للوصول إلى إنتــاج متميز، عبر 
منافســة شــريفة تتوخى صالح البلاد والعباد، وتوفير 
منح دراســية للمبدعين منهم، وتوفير مــا يحتاجونه من 
معامــل وأدوات تعينهم على ترجمة أفكارهم لمكتشــفات 
ومنجزات، تدر دخــا وتحقق التفوق والســبق.. ولعل 
منح المتفوقين "حافــزا علميا" يعــادل "الحافز الرياضي" 
المطبــق حاليا على طلاب الثانويــة العامة، خطوة جيدة 
ترفع همتهم وتضخ الحماس في أوصالهم. أكد الكاتب على 
أن الوصول للموهوبــن ليس عملية صعبة، وإلا ما طالب 
الرئيس السيسي وزير الشباب والرياضة باكتشاف ألف 
محمــد صلاح في كفاءته ومهارتــه وعبقريته.. لكن واقع 
الوصول لتلك النماذج ورعايتها حق الرعاية لا يزال دون 
طموح الرئيــس. رعاية الموهوبين وإبــراز ذوي القدرات 
الخاصــة وتقديم أهل العلم مبدأ قرآني أصيل لقوله تعالى 
ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ". وقد  ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ "قُلْ هَلْ يَسْــتَوِي الَّ
اهتم القــرآن بمثل هؤلاء أيمــا اهتمــام، وتناولت آياته 
الكريمة نماذج منهم في عصــور مختلفة منها مثلا ما ورد 
في ســورة يوســف الذي عرف عنه تأويل الرؤيا، وكان 
ذلك ســببا في اهتمام الملك به وتقريبه منه، كما اســتثمر 
يوســف عليه الســام ذلك في نهضة مصر وحمايتها من 
القحط والجــدب.. يقول تعالى: "وَقَالَ الْمَلِــكُ ائْتُونِي بِهِ 
أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي". والسؤال هنا: لماذا أهملت أمتنا رعاية 
الموهوبين والمبتكرين من أبنائهــا.. وماذا كانت النتيجة؟ 
هناك فرق بين الموهبة والإبداع والتفوق.. فالموهوب يملك 
قدرات أو ملــكات معينة تجعله متميزا عن غيره في مجال 
ما. الموهبة تولد مع الإنســان، بدون تدخل من الطبيعة أو 
البيئة المحيطة التي بإمكانها فقط أن تساعد في تطويرها 
وتنميتها، ليصبــح الموهوب أكثر إبداعا وتميزا. وعادة ما 
تظهر الموهبة في سن صغيرة؛ ويعبر الطفل من خلالها عن 
نفسه بالرســم أو إلقاء الشعر أو كتابة القصص أو اللعب 
على آلة موسيقية أو الغناء.. وهنا ينبغي للأسرة تشجيع 
ابنها الموهوب وتوفير الجــو الملائم والدعم اللازم لتنمية 
تلك الموهبــة.. أما التفوق فليس فطرة تولد مع الإنســان 

لكنها تحتاج لبعض الذكاء وكثير من الاجتهاد.

الحرب ضد إثيوبيا ليست نزهة... والبلطجية يتحدون الحكومة والقانون... وكورونا خطر على الشباب 

دعم الخبز أهم من الإنفاق على رياضيي الأولمبياد الفاشلين... ورفض تحرير سعره لا يهدد الأمن العام
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بخبرتهــم التاريخية فــي التعامل مع المحن، وســاحهم المجرب 
فــي تجاوز الخطوب والمشــاكل، واجه المصريــون التهديد المحتمل 
برفع أســعار الخبز المدعم بمزيد من التوجس بشــأن خطر يقترب، 
فقد اســتقبل الكثيرون منهم الأمر بروح مفعمة بالمرارة والكوميديا 
الســوداء، إذ ذهب البعض إلى أن الســلطة تعينهم على عمل ريجيم 
هــم ليســوا بحاجة إليــه أصــا، معتبريــن التأييد الواســع لكتاب 
الســلطة للقــرار بأنه بمثابة دليــل جديد على أنهم يحيــون في واد 
وصحافــة بلادهم في واد آخــر، خاصة مع المانشــيتات العريضة 
التــي صفقــت للقرار، فــي ما نال الشــيخ أحمد كريمــة، الذي اتهم 
اهالــي الصعيد والدلتــا بأنهم يصنعــون من الخبز خمــرا "بوظة" 

هجوما واسعا.
لم ينكــر الكثيــرون أن الرئيس السيســي يســعى بــدأب لإعادة 
بنــاء الدولــة التي تعاني شــحا فــي المــوارد، لكن هؤلاء يــرون أن 
أوجه الإنفــاق على كثير من المرافق يفتقر للرشــد وللحكمة من قبل 
الحكومــة التي يترأســها الدكتــور مصطفى مدبولي.. ويستشــهد 
كثير من المواطنين، على ســبيل المثــال، بالنتائج الكارثية التي منيت 
بها البعثة المصرية المشــاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، 
إذ تبــوأت مصــر ذيــل القائمة بــن البلــدان العربية. ويــرى كتاب 
غاضبــون أنه ينبغي الحســم في التعامل الســخي مــع أعضاء تلك 
الفرق الرياضيــة، وتوجيه الأمــوال لقطاعات أخرى اســتراتيجية 
تحتاج إليهــا، كالطب والدعم المقدم للفقــراء. وحفلت صحف أمس 
الجمعة 6 أغسطس/آب بالعديد من المعارك ضد المشاركين في دورة 
"طوكيــو" وطالــب البعض بضــرورة التحقيق في أســباب الخروج 
غير المشــرف، باســتثناء فريقي كرة اليد، الذي أشــاد بــه الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، حيــث وجه التحية لمنتخب اليــد الذي ينافس 

الســبت المقبل علــى الميداليــة البرونزية في أولمبيــاد طوكيو. وقال 
الرئيــس: تحية فخر وتقديــر لمنتخبنا الوطني لكــرة اليد على الأداء 
البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد 
طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى 
آخــر لحظة من المبــاراة. إن مصر تفخر بإنجازكــم الكبير وعزيمتكم 

الجبارة وأدائكم البطولي. 
ومــن أخبــار الحكومــة: أكــد الدكتــور مصطفى مدبولــي رئيس 
الوزراء، أن مشــروع »حياة كريمة« ســيغير وجه الحياة في الريف، 
وتحســن معيشــة المواطنين، ويُحــدث نقلــة نوعية غير مســبوقة، 
مشددا على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة، وأنه 
يضعهــا علــى رأس أجندة الأولويات. وكشــفت مصــادر في وزارة 
الســياحة والآثار، أن الســاعات الحالية تشــهد حدثا أثريا مهما، لا 
يقــل أهمية عن نقل موكــب المومياوات الملكية، الذي شــاهده العالم 
كله، حيث يجري مع الساعات الأولى من صباح الجمعة نقل »مركب 
خوفو الأول« المعروف باسم »مركب الشمس«، الذي يعتبر أكبر أثر 
عضــوي في العالم، حيث يتــم نقله من منطقــة الأهرامات للمتحف 
المصري الكبير. من بين الحوادث المؤلمة : شهد مركز قليوب، جريمة 
قتل بشــعة، حيــث قــام زوج بطعن زوجته بالســكين، مــا أدى إلى 
مصرعهــا في الحال، ثم قام بطعن نفســه لخلافات زوجية، تم نقل 
الجثة والمصاب للمستشــفى، وتولت النيابة التحقيق... ومن أخبار 
الفنانين : نفى المخرج محمد فاضل، ما تردد، بشأن تعاقده على عمل 
فني جديد يجمعــه بالفنانة عبلة كامل، وقال محمد فاضل" تقدمت 
ببــاغٍ إلى مباحــث الإنترنت، ضد حســاب مزيف على الفيســبوك 
يستغل أحلام الشباب وأصحاب المواهب، حيث أعلن دخولي عملا 

فنيا جديدا وأني أبحث عن ممثلين شباب".
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ثقـافـةثقـافـة

سيرٌ شعرية: حياة الشاعر بوصفها طروسا مُضاءة في الطرقات

محمد تركي الربيعو *

■ أقبــل الشــعراء في عصرنا على الكتابــة عن تجاربهم 
الشــعرية، وكشف هذا الأمر عن المكانة المتميزة التي أصبح 
يتصدرها الحــس التنظيــري والجمالي عندهم في ســياق 
تطــور الحداثة ووعيها الناشــئ باســتمرار. ولــم يكن ذلك 
حكــرا على المركز، بل انتقل إلى أصقاع جديدة؛ مثل الخليج 
وفلســطين والمغــرب تمثيــا، إذ انتقلــت أصداء الســجال 
الفكــري والجمالي في تاريخ الشــعر العربــي الحديث إلى 
الأطراف، فعمل ذلك على توســيع دائرة الفعل الثقافي لهذا 
الشــعر، وتنويــع محتواه المعرفــي والفني، مُتأثــرا ببيئات 

العيانــي  وجودهــم  وشــرائط  المحليــة  الشــعراء 
والشخصي.

غازي القصيبي في »سيرة شعرية«: 
درس التعلم

فــي  القصيبــي  غــازي  يذهــب 
مقدمة ســيرته إلى أن »فصل الســيرة 

الشــعرية عن الســيرة الذاتية أمْرٌ بالغ 
الصعوبــة« بحكــم أن الشــعر يمثل أحد 

وجــوه شــخصيته الإنســانية. ولذلك ركز 
على مــا فيه اعتبار لصفته كشــاعرٍ مرتْ تجربته 

بأطــوار مختلفة من التكوين والنضــج، وعلى أن القصد من 
تدوين السيرة هو تيسير قراءة هذه التجربة، وتلقي مراحل 
تطورها من طرف الباحثين والقراء العاديين، بمنأى عن كل 

شعور بالغرور والاعتداد بالنفس.
كتب القصيبي ســيرته الشــعرية وهو في ســن الأربعين 
)كان هذا ســنة 1400هـ -1980م(؛ أي بعد أن انتشــر اسمه 
وأصبــح واحدا من أهم شــعراء بلده، ثُم تدرج في شــهرته 
حتى تولى مسؤولياتٍ سياســية حساسة. ومن هنا، نفهم 
الــوازع الأخلاقي الذي يصدر عنه،  والحذر من ســقوط في 
أوهام الأنا وتضخمه، بل حصره كتابة السيرة في الشعر لا 
يتعداه إلى غيره، بقوله: »يمثل هذا الكتاب سيرتي الشعرية 

ويقف عند هذا الحد لا يكاد يتجاوزه«.
 وقد عَنْون الشــاعر الفصول الأولى من سيرته بعناوين 
مجاميعه الشــعرية، وعبرها تحدث عن علاقته بالشعر؛ عن 
ولعه المبكر بالشــعر وتذوقه له أيام دراســته الابتدائية في 
البحريــن، الذي نشــأ من قراءاته الكثيفــة لكتب الأدب ومن 
تشــجيع أحد مُدرســيه له، ثُم من الجو العائلــي المتعاطف. 
وفــي الثانويــة التي كان فيها ناد للشــعراء، كتــب: »قررتُ 
الاســتجابة لصوت الشــعر الخفي في داخلــي«. والأغرب 
فــي هــذه العلاقة هو مــا يحكيــه من شــعور الغيــرة الذي 
داخَله، وهو يرى أحد زملائه محط احترام المعلمين والطلبة 
ويلقبونــه بـ)الشــاعر( معترفــا بأنــه كان الدافــع الرئيس 
لكتابة الشــعر، وقد كتبه »لينازعه احتكاره الشعري«. وقد 
تطور الأمر بينهما إلى ما يشبه مساجلات شعرية بينهما لم 

تكن تخلو من تنافس، ومن مهاجاة ونقد مُبطن. 
بــدأ القصيبــي يكتــب المحــاولات الشــعرية فــي حدود 
الرابعة عشــرة، واستمرت طيلة الســنتين التاليتين، قبل أن 
يمزق الدفتر الذي كان يُســجلها فيــه؛ إذ رأى أنه من العبث 
»الاحتفــاظ بكلام ركيــك مهلهــل« يجري خــارج الوزن في 
الغالــب، ويســتغرقه خيــال رومانســي ســاذج. وفي هذه 
الفتــرة، نشــر أول قصيــدة لــه فــي صحيفة كانــت تصدر 
فــي البحريــن، واعتبــر ذلك »حدثــا تاريخيا« في مســيرته 
الشــعرية. لكن المؤثرات الأولى، بما فيهــا مؤثر نزار قباني 
تحديدا، ســتظل تشــرط قصائده، إضافة إلى شرط الوزن 
والقافية الذي تشــربهُ من قراءاته ومســاجلاته. ثُم أخذت 
موضوعات هذه القصائد تتزحزح إلى السياسة، وتتجاوز 
إطار الذات لتشــمل هموم القوم؛ إذ هي تنبع من »اهتمامات 
فتى عربــي يافع في تلك الفترة المضطربــة القلقة من تاريخ 

العرب« التي تمخضت عن نكبة فلسطين وتداعياتها الخطرة 
على استقلالات كثير من البلاد العربية. 

وقد أخــذ القصيبي يُوقــع قصائده المناوئة للاســتعمار 
البريطانــي باســم مســتعار )محمــد العلينــي( ليــس فقط 
بســبب الخوف من إدارة المدرســة، أو إحــراج العائلة التي 
كانت تربطها علاقات وطيــدة بحكومة البحرين، لكن أيضا 
بســببٍ نفســي نشــأ من خوفه أن يكون ما ينشره من شعر 
دون المستوى الذي يرجوه لنفســه. فالشاعر يعترف بقلقه 
الكتابــي مــن جهــة، وبصراعــه الخفي مــع بيئــة محافظة 
متزمتــة؛ لأنه »لا يكتــب ليرضي أحــدا أو ليغضب 
أحدا وإنما ليعبر عن مشاعره«. في ما يخص 
المؤثــرات التــي لعبــت دورا فــي تجربته 
الشــعرية، يذكر تأثره بالشاعر عمر أبو 
ريشــة، الذي عدّ لقاءه به نقطة تحولٍ 
فــي مســاره الشــعري أكثــر مــن أي 
شــاعر آخر تأثر به )شــوقي، حافظ، 
الجواهري، الشابي، الأخطل الصغير، 
إبراهيم ناجي، إلخ(. وبموازاة مع ذلك، 
قــرأ نــزار قباني وعــن طريقه اكتشــف 
عالــم الشــعر الحديــث المتحــرر مــن رتابــة 
القافية والتفعيلة، بقدر مــا توطدت علاقته باللغة 
الشــعرية الجديدة مع تعرفه على إنتاج بدر شاكر السياب، 
لكنه فشــل في تذوق شــعر البياتي وأدونيس. بســببٍ من 
هذا التأثــر بمصادر القديم والجديــد، وتوزعه بين فضاءي 
البــداوة والحضــارة، ظــل غــازي القصيبي يكتب الشــعر 
بشكليه التقليدي والحديث، قائلا: »الشعر شعر، ويستوي 
بعــد ذلك أن يكون متســاوي التفعيــات أو لا يكون«. ويعد 
انتقالــه من البحرين إلــى القاهرة »صدمة نفســية« أحدثت 
آثــارا بعيدة المــدى في شــعره، حتى أتت قصائــده الغزلية 
مليئة بالألم والوحشــة ومشــاعر القلق والغربة والضياع، 
ولاســيما قصائد ديوانه »أشعار من جزائر اللؤلؤ« )1960( 
وإن يعتقــد أن لهذا جــذورا تعود إلى الجو المأســاوي الذي 
أحاط بولادته ونشأته الأولى من موت الجد لأمه وموت أمه 
نفسها بالتيفوئيد في فترة وجيزة. وأما انتقاله من القاهرة 
إلــى الولايات المتحدة لدراســة القانون، فقد شــكل »صدمة 
حضارية« كانت أشــد وأعنف، وتجلت صورهــا ومعانيها 
في ديوانــه »قطرات من ظمــأ« )1965( الذي يُجســد - في 
نظره - مرحلــة »المواجهة مع الذات«. وقــد نمت اهتمامات 

الذات لدى الشــاعر وتأثرت بعدد من التطورات العامة 
والخاصــة، وفــي طليعتها »هزيمــة حزيران/

يونيو« التي كان أثرها في نفســه وشعره 
التالي أعمق وأوســع من صدى، قائلا: 

»لم يكن إحساســي بهزيمــة حزيران 
تجربــة عقليــة أو فكريــة، لكنــه كان 

إحساسا شخصيا مباشرا«. 
بخصــوص نظرتــه إلــى الشــعر، 

ينفــي القصيبي أن يكون للشــعر دور 
منفصل عن وجوده كشعر، فهو يُحقق 

كل أهدافــه لمجرد أنه شــعر بمتعة روحية 
وإثــراء ذهني، متعجبــا من الذيــن لا يكتفون 

بذلك ويعزون إلى الشــعراء وظائف أخرى غير قول 
الشعر، ولاسيما في هذا العصر الذي تراجع فيه الشعر إلى 
حد محدود وضيق. كما ينفر من الغموض في الشــعر، لأنه 
لا مناص من وجــود حد أدنى من الألفة النفســية والفكرية 
واللغويــة بين الشــاعر والقــارئ، حتى يســتطيع الثاني أن 

يتذوق شعر الأول.
 نســتخلص من ســيرة غازي القصيبي أنها نشــأت بين 
فضاءين: قــديم وحديث، بدوي وحضاري، محلي وقومي؛ 
وهي سيرة قطاع واسع من شعراء الخليج الذين نشأوا في 

وســط محافظ، وتأثروا بواقع الهزيمــة، الذي كانت تمر به 
أكثــر البلاد العربية، ما غذى فيهم شــعورا قوميا، ومزجوا 
في تكوينهم الثقافي والشــعري بــن مصادر التراث المحلي 
والقومــي، ومؤثرات العالــم الخارجي الذي هــبّ عليهم أو 

سافروا إليهم للدراسة والاستكشاف.  

 محمد حلمي الريشة في »قلب العقرب«: إيقاع الذات

اختــار محمــد حلمــي الريشــة أن يُجنــس عملــه »قلــب 
العقرب« باعتباره ســيرة شــعر لا ســيرة شــاعر، بما يعني 
ذلــك التخفــف مــن وعيــه الضاغط كفلســطيني فــي قلقه 
وهواجســه الوجوديــة، والتركيز بدلا من ذلك على أســئلة 
نوعية تهم مختبــر تجربته الشــعرية، وإن كان من الصعب 
ادعــاء الانفــكاك بينهمــا. فالشــاعر- كمــا يقــول- كرس 
جُــل حياته للشــعر، وكان طــوال هــذه الفترة مــن إنتاجه 
الشعري مُنْشــغلا بســؤال كينونته في بعدها الرمزي. من 
هنــا، يتحدث في الســيرة أن مــا يؤرقه جملة أســئلة، وفي 

طليعتها ســؤال الكتابــة الذي لا يفصلــه عن بُعْد 
حياتــه، ولا عــن ســؤال تلقيها، ابتــداء من 

فضائهــا الداخلــي الذاتي إلــى فضائها 
الخارجــي. ومــن ثمــة، لا يتصــور أنه 
توجد كتابة متعاليــة ومتخاصمة مع 
قارئهــا الذي هو، عنده، شــاعرٌ بفعله 
القرائــي ويمكنه أن يُنشــئ نصا آخر 

موازيا للنص الأصل الذي يتشــكل من 
طبيعة اســتعارية مركبــة ومنفتحة. ما 

يشــدنا إلى مختبره، خارج علاقة الشاعر 
الثقافي  الفلســطينية وبالســياق  بالمؤسسة 

والسياسي العام، هو ما يكشفه بخصوص ماهيته 
للكتابة وأسرارها وتحولها من شكل إلى آخر؛ الكتابة التي 
كُتبت بالجســد كله، ويجــب أن تُتلقى بأعضائــه، بالعينين 
والأذنين والكفين، قائلا: »فأنا مع كتابةٍ شعريةٍ تقرأ بوعي/ 
إدراك/ حواس/ مخيلة إنســانية عاملــة/ فاعلة«. وفي هذا 
تضمــنٌ لنقد القصيدة الحماســية والخطابية التي تؤجج، 
تحت أي ظرف قاهر، تيار المشــاعر وتُغلــب الآني. لا توجد 
طقوس ثابتة لكتابته الشــعر في تصــوره، بل هي »طقوس 
الغيبوبــة اللذيذة« كما يســميها. ومأتاها يكــون من داخل 
الحالة الشــعرية لا من خارجها: »إنه يُشبه مداهمة مجهول 
للشــاعر، وعرسَ قلقٍ لا يقبل موعدا، أو يمنحه موعدا، لهذا 
أحتفظ في أحــد جيوبي بدفترٍ صغيــرٍ كي أُدون 
»مفاجآته« التي تطلع من داخلي، وليس كما 

يُقال إنها تأتي الشاعر من خارجه«.
في هذا الســياق، يفرد فصلا ســماه 
فيــه  ويعنــى  اللحوحــة(  )القصيــدة 
مــن  الأولــى  الومضــة  أو  بالإشــراقة 
القصيدة، التي تشــع في ذهن الشاعر 
وتُلــح عليه، كأن يذكر - هنا- قصيدته 
»رســالة إلى كليم الله« التي أشرقت في 
ذهنــه وهو يــؤدي الصلاة، بــل ألحتْ عليه 
حتى حفظ مقطعها الأول، وقال: »وقد ســهوتُ 
عــن صلاتي؛ فلم أدر في أي ركعة وصل الإمام بنا، ولا 

حتى أني في صلاةٍ أصلا«.
يُحبذ الشاعر أثناء حالة الكتابة فترة الليل لسكونه الذي 
يُعينه على »ضبط إيقــاع القصيدة«. مثلما أن هناك مُعينات 
أخرى موازية: »وأحــب الكتابة بقلم الحبر الأزرق الســائل 
علــى الورق الأصفــر المســطر، وأن تكون مكتبتــي مواجهة 
لــي، تكاد تميــلُ عليّ كشــجرة كبيــرة، حيث تشــكلُ دافعا 
للصبر على الكتابة، أو إعادة الكتابة«. الكتابة بِســن القلم، 
وليس هي الكتابة بفأرة الحاســوب، التي تُفقد الشاعر كل 

إحســاس بالرائحة والمتعة والحميمية، وأيضا »لا يستطيع 
احتضان ما يكتب، أو أن يضعه/ يحتفظ به، بعد القلب، في 
مكانٍ يُخصصه«. كما أن الكتابة بالوزن ليســت هي الكتابة 
بالنثــر. في الأولى يــرى أن الوزن الشــعري يمنح للقصيدة 
قوامها الانسيابي )الغنائي( الذي يُسلس الكتابة والقراءة 
معا، وأما فــي الثانية )أي قصيدة النثر( فكأنك »تكتب على 
ســطح رطب، وكيف يمكن أن تدع جسدا يقف دون عظامه« 
ومن ثَم عدم استســهال كتابتها. ومثــل هذا التمثيل يعكس 
فهما عميقا للشــاعر بــأن الوزن العروضي الشــعري الأهم 
يكمن في الإيقاع الخفي للغة، الذي يمنح القصيدةَ شعريتها 
عدا عاطفتها اللغوية. ويكشف الشاعر عن واقعة تحوله إلى 
كتابة قصيدة النثر، فهي لم تــأْتِ نتيجة تأثر نظري وقراءة 
عابــرة، بل من مشــهدٍ بحري على حافة شــاطئ غزة، حيث 
كانــت الكتابة تتفاعل مع إيقاع البحــر وتجلياته في لاوعي 
الــذات: »أذكــر أنني تخيلــتُ عــروس البحر، التــي نعرفها 
منــذ الطفولة، تظهــر وتختفي من بين الموجــات، حين عدتُ 
إلى دفتري الصغير، اكتشــفْتُ أنها مقاطع شــعرية بالنثر، 
فحاولــت إعــادة كتابتهــا »مُتفعَلــة« لكــن دون 
جدوى، فاستمررْتُ في كتابة مقاطع أخرى 
بالأسلوب ذاته، حتى شعرتُ أنني بلغت 
»نُتــوءات  قصيــدة:  فكانــت  نهايتهــا 

مائية« أول قصيدة بالنثر«. 
فــي الحقيقــة، لا يتذكــر الشــاعر 
بتطــور  يرتبــط  شــخصيا  تفصيــا 
قصيدتــه، وإنمــا بالأحــرى يســتعيد 
تاريــخ العلاقــة الســرية التــي لازمــت 
الإيقاع والبحر منــذ قدامى الإغريق. وفي 
تراثنا الشــعري، لا نعرف دلالة تسمية الوزن 
الشــعري بالبحــر، لكن يرجــح أنه سُــمي بذلك لأنه 
يُــوزن بــه ما لا يتناهــى من الشــعر كالبحر يُؤخــذ منه ما لا 
يتناهى من الماء، وكالبحر الذي لا يتناهى بما يغترف منه؛ أو 
أن أسســه الإيقاعية تختلف من نسق إلى آخر، كما تختلف 
البحور في نقطة وجودها على الأرض، واضطراب كل منها 
بمــا لا يضطرب به الآخر، رغم اتحــاد الماء والموج فيها كلها، 
وهذا مــا يوحي لنا بأن ثمة صلة تجمع بــن الإيقاع والبحر 
مــن حيث جريانه وحركة أمواجه. وإذن، فالإيقاع لا نهائي، 

والذات تكتب بقدر ما تنكتب موجة في إثر موجة.

محمد بوجبيري في »العبور«: مشروع شاعر

ينقلنا الشــاعر إلى هذه الســيرة على مدار ثلاث سنوات؛ 
عمــر الثانويــة التي انتقل إليهــا في مطلع الســبعينيات من 
قريــة حلــوان المعلقة فــي أعالي جبــال الأطلس إلــى مدينة 
الفقيــه بن صالح. هــذا الانتقال هو ما يُســميه »العبور« بما 
يعنيه من انقــاب حياة وانقلاب نظر وفكــر ووجدان. فمن 
جهة، ســيجد نفسه وســط جمع غفير من التلاميذ القادمين 
مــن القرى والأرياف البعيدة، ويخضــع مثلهم لنظام صارم 
تفرضــه »داخليــة« الثانوية، تَحــول في أحايــن إلى عنف 
رمزي. ومن جهة أخرى، ســيعتكف علــى قراءة كتب الأدب 
والفلســفة، بل يتماهى مــع بعضها مثل »كانديــد« فولتير، 
ويشــاهد أفــام النــادي الســينمائي التــي كانــت تعقبها 
مناقشــات تســتوعب الخطاب البصري وقضاياه الأممية، 
كما يشــارك في الأنشطة الثقافية داخل الثانوية. لن يُنسيه 
ذلــك ما يحس به في نفســه مــن حنين إلى القريــة ومعاناة 
من إكراهات الواقع الجديد وحســب، بــل أخذ يُثقف رويته 
للعالــم والأشــياء ويُحبــب إليــه العزلة. هي »ســيرة الذات 
والآخر« كما ورد في وجه الغلاف؛ فقد تشابك مصير الذات 
الساردة مع مصائر كثيرة، صريحة ومضمرة، لشخصيات 
وأماكــن مرجعية ووقائــع عيانية ومشــاهدات تحمل ختم 

الواقعي ورطاناتــه الدارجة والأمازيغية، بقــدر ما تمتد في 
الخيالي من أحــام يقظة ورغائب وارتجاعات، وفي لاوعي 
اللغة مــن بياضات وفجوات مســكوت عنهــا، لأن »الذاكرة 
بعد أربعة عقود لا شك اخترمها أكثر من ثقب، وأن تفاصيل 

كثيرة ذهبت أدراج النسيان المطلق«.
وإذا كان هم بطل الســيرة ـ أساســا - شــأنه شأن بقية 
أصحابه هو الحصول على شهادة البكلوريا بعد ثمراتٍ من 
الجد والمعاناة والتحصيل الدراسي، ولغاية العبور من الفقر 
والعوز إلى شــط الأمان، فإنه تَفرد عنهم بإنجاز »مشــروع 
شاعر«. تغذى هذا المشروع بالفضول المعرفي المثمر والعمل 
الشاق؛ بمكتسبات الحصص القرائية في بادئ الأمر، تحت 
تأثيــر أســاتذة أكفاء وشــغوفين بــالأدب، والتعــرف على 
دواويــن لرموز الشــعر العربــي الحديث )نــزار قباني، عبد 
الوهــاب البياتي، صلاح عبد الصبور..( ودواوين فرنســية 
لشعراء رومانسيين ورمزيين، وعلى قصائد لشعراء مغاربة 
من خلال الملحــق الثقافي لجريدة »العلم«. وكان بعض هذه 
الدواوين ينسخها بخط يده، وكان )زمن الشعر( لأدونيس 

نافذته على الوعي بهذا الشعر وقضاياه الجديدة.  
لقد اكتشــف أن الشــعر يرتبط بالتجربة والحياة، ولغته 
الجديــدة مختلفــة تمــام الاختــاف عمــا كان يُــدرس فــي 
المقــررات التعليمية من نصوص شــعرية تعــود إلى عصور 
غابــرة، بل اكتشــف أن هذه اللغــة تمثل بالنســبة إليه أفقا 
يغــري بالانتماء. ربمــا الوعد بالشــعر بدأ من ذلــك الضوء 
الذي تــراءى له من أعلى الجبل ليلا، وهــو »يتلألأ في الأفق 
البعيد«. بقي الضوء يفعل في دواخله كسرّ وطاقة روحية، 
معتقــدا بأنــه هبةٌ مــن »الولي الصالــح« الفقيه بــن صالح، 
ودعوة لأمر مجهول يدعوه للاكتشــاف والمغامرة: »في تلك 
الســنوات البهية في حضــرة الفقيه بن صالــح، كنتُ دائما 
أحاول أن أربط بين ذاك الشــعاع البعيد، الذي كنتُ أراه من 
أعلى الجبل، وأنا طفل، وبين ما أعيشه من مفاجآتٍ بدت لي 
كما لو أنها معجزات صغيرة«. أخذ ذلك الوعد يتحقق أمامه 
حين شرع يكتشف ســحر الكلمات التي تقوده إلى »بستان 
الشــعر«  وتفض عنه حُجــب الظلمة والعمــى، مثلما تُحدث 
لديــه »النقلة فــي النظــر« إلى الأشــياء والعالم مــن حوله. 
وقــد ترافق هذا الوعي الناشــئ الــذي كان لا يفصح عنه إلا 
الشــغب على البياض، مع ميل إلى العزلة والشعور بالرضا 
وغبطة النفس في قدرة الكلمات على تحرير الذات عبر البوح 
الحميمي وترجمة الدفق الشــعوري، الــذي يلازمها، إلى أن 
عمل على مقاسمته مع الآخرين بعد تردد وخوف وارتياب.

كان الشــاعر عبــد الله راجــع أســتاذ اللغــة العربية في 
الثانوية، وأبرز شعراء جيل السبعينيات في المغرب، »أول« 
الآخريــن وأكثرهم تأثيــرا فيه، منذ رآه وهــو يلقي قصائده 
في إحدى الأماســي الثقافية »بصوت دافئ لا يخلو من رنة 
حزينة« ويتأثر به إلى أبعــد الحدود، قبل أن تتوطد العلاقة 
بينهما حين نشــر له أول نص شــعري فــي المجلة الحائطية 
وأخــذ يُقربه إليه. عبر اللقــاءات التي جمعتهما في مقهى أو 
بيت بين مدينتي الفقيه بن صالح والدار البيضاء التي انتقل 
إليهــا للعمــل حتى وفاتــه في عــام 1990، أو عبر الرســائل 
التــي كانــا يتبادلانها بــن عامــي 1975 و1977، كان محمد 
بوجبيري يأخذ عن عبد الله راجع مؤونة الشعر والسفر فيه 

بجدارة، ولسان حاله: »عاريا.. أحضنك أيها الطين«.

٭ كاتب مغربي

■ في العقود الأخيرة، عمل عــدد من الباحثين على 
إعــادة النظر في ســيرة النبي محمــد ) ص (  في مكة 
ويثرب، وقد تعدّدت المقاربات الجديدة في هذا السياق، 
فحاول البعض منهم مثلًا إعادة قراءة العلاقة بين النبي 
وقريش، من زاوية ما وفرته الأنثروبولوجيا التاريخية 
من أدوات، ما أتــاح لنا تكوين صــورة جديدة أحيانا 
عن طقــوس ووعي مكة الديني قبل الإســام، كما فعل 
مثلًا توفيق فهد فــي كتابه المهم »الكهانــة العربية قبل 

في الإســام« الذي كشف فيه عن إرث  عميق  ديني 
منطقة جزيرة العرب. 

الراحل  كما حاول آخرون، مثل 
في  النظر  إعادة  قبيســي،  حسن 
الســردية الماركســية حول فترة 
التي  الصورة  وبالأخص  النبوة، 
رسمها لنا مكسيم رودنسون عن 
هذه الفترة، وقد تمكن قبيســي 
من خــال اعتماده على قراءات 
إيفانز بريتشارد ومارسيا ألياد 
وشتراوس، من نقد التفسيرات 
التي قدمها ردونسون في كتابه 
عن محمد، الذي اعتبره أهم ما 
كتبه فــي حياته، فمثــاً بيّن 
قبيسي، أن ما فعله رودنسون 
الماركسيين،  من  كبير  وقســم 
هو أنهــم اعتمــدوا التحليل 
المادي، بينمــا أهملوا قصصا 
تتعلق بالإســراء مثلا، رغم 

أن هذه القصص تعد جزءاً أساســيا 
من الظاهرة الدينية، ولا يمكــن بالتالي قراءة الدعوة 
المحمدية دون الإحاطة به، كما وجد قبيسي أن العقلانية 
في قراءة الدعوة المحمدية، لا تصمد أمام أدوات البحث 
الأنثروبولوجــي الحديث، وقراءتها للأســاطير، وأن 
هناك »عقلًا تعليلياً« عربياً بقــي يحكم قراءة الظاهرة 
الدينية من أبي جهل في أيام النبي مروراً بمفكرين مثل 
طه حسين وردنسون. وربما هذا التوجه، هو ما سيدفع 
المؤرخ التونسي الراحل جعيط إلى تبني ذات النهج في 

إعادة قراءة يوميات النبي في مكة والمدينة.

الشخصية المحمدية

لكن هذه القراءات، رغم ما قدمته من أهمية تذكر على 
صعيد فهم شخصية النبي، لا بوصفه شخصية سياسية 
أو اقتصادية، بل بوصفه رجلًا ذا إحساس ديني عميق، 
وفــق تعبيــر المستشــرق الألمانــي رودي باريت، فإن 
فضاء هذه القراءات بقي يــدور بين مكة ويثرب، وربما 
هذا ما ســيدفع ببعض الباحثين إلــى محاولة الخروج 
قليلًا من هذه الأســوار عبر دراســة رحلات قريش في 
الصيف والشــتاء )فكتور ســحاب( أو مــع الأطروحة 
الأهم في هذا الجانب »النســب والقرابة في الإســام« 
للمؤرخ التونســي محمد ســعيد، التي أعاد فيها قراءة 
رحلات بني هاشــم قبل ولادة النبي، وكيف ســاهمت 
هذه الرحلات لاحقاً في خلق قرابــات بين هذه العائلة 
وبعض العائلات في يثرب، لتمر العقود بعدها، ويأتي 
النبي محمد  ليستفيد من نظام القرابات الخارجي الذي 
أسســه أفراد عائلته في رحلاتهم إلــى مناطق الرومان 

في الشــام، وينتقل إلى مدينة أخواله، باحثا عن نظام 
اجتماعي وعلاقات تضمن له حماية أذى أبناء عمومته، 
ورغــم أن هذه الأطروحة ســلطت الضوء على رحلات 
المكيين إلى الشام، بيد أنها بقيت أيضاً تدور في الفضاء 

المكي ـ اليثربي ذاته.
 ولعــل مــن الدراســات 
القليلــة في عالمنــا العربي، 
التــي حاولــت تجــاوز هذا 
المؤرخ  أطروحــة  الفضــاء، 
عبــد  الراحــل  الســعودي 
الله العســكري حــول مدينة 
اليمامة في القرنين الســادس 
فوفقا  الميلاديــن،  والســابع 
مكة  تكن  لــم  الأطروحة،  لهذه 
هي مركــز الجزيرة بالضرورة، 
بــل كانت هنــاك مــدن أخرى 
القرن  لعبت دوراً أوســع خلال 
أن  قبــل  الميــادي،  الســادس 
تأتــي الرواية الإســامية لاحقاً 
لتهمّش مــن هذا الــدور لصالح 
مكة.  عــن  مركزية  صورة  رســم 
مع ذلــك، بقيت هــذه الأطروحة 
السابقة،  الأطروحات  باقي  كحال 
تنظر للمشــهد مــن زاوية محليــة، إن صــح التعبير، 
دون أن تتلمس بشــكل كاف مــا كان يحيط بالجزيرة 
العربية في تلك الفترة من أحــداث، ولعل هذه الزاوية 
من النظر، هي ما ســتكون محل نقاش واسع في كتاب 
المؤرخ الأمريكي خوان كول »محمد رســول الســام.. 
وســط صراع الامبراطوريــة« ففي هذا الســفر الغني 
والمترجم حديثــا للعربية )دار الروافد الثقافية، ترجمة 
عمر بسيوني وهشام ســمير( سيكشف لنا المؤلف عن 
سيرة أخرى حول الإســام المبكر، وعن أجواء جديدة 
كانت تحيــط بالنبوة، ليس فحســب الدينية، كما ركّز 
غالبية المؤرخــن، بل على صعيد العالم الساســاني ـ 
الرومانــي، الذي كان يدور حول الجزيــرة. ولن نبالغ 
هنا إن قلنا، إن كول في هذا الكتاب جاء بقراءة إشكالية 
بالمعنى الإيجابي، ليس على صعيد الكشف عن تأثيرات 
صراع الإمبراطوريات على يوميات النبي وحســب، بل 
أيضا على صعيد إعادة قــراءة بعض الأحداث المحلية، 
وإعادة تأويلها في سياق رؤيته الأوسع. وهنا لا بد من 
توضيح نقطة قد تحيّر القارئ، وهي أن كول لا يهدف من 
محاولته فك العزلة عن الإسلام المبكر، القول إن الأخير 
لم يكن ســوى نتيجة أو امتداد للصــراع العالمي الذي 
شهدته المنطقة بين الساســانيين والرومان في القرنين 
الســادس والســابع الميلاديين، بل هي محاولة لربط 
الأحداث المحلية أحيانا بهذه السياقات، وقراءة سيرة 

النبي بالتوازي مع الصراع الجاري.
تدور فكــرة كول في هــذا الكتاب حــول أن الحرب 
العالميــة بين الإمبراطوريتين الرومانية والساســانية، 
كانت قد اشتعلت عام 603، وكان عمر النبي وقتها خمسة 

وثلاثين عاما، وقد أقدم خســرو الثاني عــام 613 على 
خطوة أرعبت الشرق الأدنى بأكمله، عندما أرسل القائد 
شــهربراز على رأس جيش لا يحصى، لينشــر الرعب 
في أراضــي الرومان داخل جزيرة العــرب، وقطاعات 
فلسطين الثلاثة والحجاز، وفي ظل هذه التطورات يرى 
كول أن النبــي كان يتابع ما يجري ويســمع من بعض 
الشــهود من خلال رحلاته المكررة عــن هذه الأحداث، 
ولذلك بدا هو وأتباعه قلقــون من هذه التطورات لعدة 
أســباب، مثل قلقهم من زيادة النفوذ الساساني وآثاره 
على مواقعهم، وثانيا لأن هذه المعارك كانت تحول دون 
تجهيز القوافل للسير في أراضي الشرق الأدنى، خاصة 
أنه في فتــرة الرومان كان العرب قد عقــدوا اتفاقيات 
تضمن لهم ممارسة التجارة، ويرى كول أن هناك سببا 
آخر لم يتنبه له المؤرخــون، وهو أن النبي العربي كان 
يتصــور المؤمنين في تلك الحقبة جــزءاً من الكومنولث 
الإبراهيمي، الذي يســيطر عليه الرومان المسيحيون، 
ولذلــك لم تكــن له مصلحــة في ضعف هــذا الوجود، 
يضاف إلى ذلك أنّ الساســانيين كانوا قريبين آنذاك من 
بعض الأطــراف العربية المعادية للنبي، ولذلك شــكل 
هذا الصراع جــزءا مهما من تفكيره. وهنا نلاحظ النبي 
قارئا للتطورات التــي تجري في محيط جزيرة العرب، 
بــل يذهب كول إلى القول إن الخــزرج الذين دعوه إلى 
القدوم ليثرب كانوا على صلة ببني غسان، وهم عشيرة 
تابعة لحماية القســطنطينية، ويقال إنهــم لجأوا إلى 
النبي وأتباعه بحثا عن حلفــاء مؤيدين للإمبراطورية 

الرومانية في أظلم أوقات الاحتلال الساساني.

الكومنولث الإبراهيمي

يقدم التراثُ الإسلامي المدينةَ في صورة تجعلها أقرب 
ما تكون لمدينة رومانية من القــرن الرابع، ومن مظاهر 

ذلك وجود معابد لآلهة القدر، وارتقاء 
اليهود كبرى المناصب المدنية، ووجود 
المســيحيين كأقلية، وفي هــذا المكان 
حاول النبــي أن يتعامل مع الأوضاع 
بوصفــه قديســا أو رئيســا أعلــى 
لرؤساء مختلف قبائل المدينة، حرصا 
على إنهاء الخلافات، وهذا ما سيظهر 
من خلال صياغتــه لصحيفة المدينة، 
التي حــاول من خلالهــا الإعلان عن 
تلك المجموعات المختلفة التي أصبحت 
أمة واحــدة بموجب اتفاقيــة الدفاع 
النبي  أن  كول،  يرى  وهنا  المشــترك، 
ضيقة  الأولــى  لأمتين:  يؤســس  بدأ 
واسعة  وأخرى  المؤمنين،  جميع  تضم 
عبــارة عن اتحاد دينــي مع أصحاب 
ومن  الأخرى،  التوحيديــة  الديانات 
المرجــح أنه كان ينظر للأمــة الثانية 
بوصفها أمة إبراهيــم، وهنا يبدو أن 
عن  تماما  اختلف  قد  المدينة  دســتور 

قوانين روما المسيحية في القرن السابع، فهو يقدم رؤية 
لمجتمع تعــددي غير قائم على العقيدة، أساســه الولاء 
الاجتماعي، وضمان الأمــن. ورغم أن حماية المدينة من 
قريش شــكّل هاجس النبي في هــذه الفترة، لكن يبدو 
أن الصراعات بين الساســانيين والرومان، بقيت تلقي 
ظلالهــا على حياة النبــي في المدينة، فبعــد عامين من 
معركة أحد، كانــت قريش تعيد الكرّة، لكن كول يرى أن 
دوافع المعركة هذه المرة لم تكن محلية بالضرورة، وأنه 
من الوارد أن وزراء خسرو حرّضوا القبائل الوثنية ضد 
مسلمي المدينة المؤيدين لروما، كحملة انتقامية، وما يدل 
على ذلك هو مشــاركة قبيلة غطفان الواقعة في منطقة 
نجد المتاخمــة للأراضي الساســانية، وبفضل موقعها 
الجغرافي كانت غطفــان، على الأرجح، تتعاون تجاريا 
مع الإيرانيين، ثم انضم لهم أبو سفيان وقريش في مكة. 
ويبــدو أن آمال المدينة فــي الامبراطــور الروماني 
لم تكــن في غيــر محلها، فخــال عام 627 اســتجمع 
هيراكليوس قواه، وشن حملة عميقة في الأناضول ضد 
الجيش الساساني، ما أجبر خسرو على الهروب، ليعدم 
لاحقاً، وفي يوليو/تمــوز 629، التقى الجنرال الإيراني 
مــع الامبراطــور الروماني واعترفا بالفــرات كحد بين 
الامبراطوريتين، وبذلك كانت قوة الساسانيين تنحسر 
في الشــرق الأدنى، وكان لهذه التطورات أثر على مكة، 
إذ أتاحــت الأحداث والتراجع، كما يــرى كول، الطريقَ 
للصلح مع مكة، فهــو يرى أنّ التقليد المتأخر للســيرة 
قد رأى الســير إلى مكة واعتناق قريش دين محمد على 
أنه غزوة، بينما نرى أن القرآن يصف مســيرا ســلميا، 
وقد شــجع هذا اللاعنف المقدس التحول الجماعي إلى 

الإسلامي في مكة، وبين العديد من البدو.
وبالعودة لفكرة كول حول »الكومنولث الإبراهيمي« 
الذي كان ضمن اهتمامات النبي، يلاحظ أن بزوغ نظام 
حكــم جديد في الحجــاز، قد أثار تســاؤلات مهمة لدى 

أجهزة الأمــن الرومانية، خاصة بالنظر إلى اســتمرار 
سيطرة إيران على بلاد ما بين النهرين القريبة، وتأثيرها 
بين القبائل العربيــة، ولذلك فهو يرى أن محاولات غير 
متســقة للتحالف بين هيراكليوس والنبــي قد جرت، 
وهناك القصة التي تقول إن والي هيراكليوس في مصر 
قد أرســل عروســا إلى النبي )ماريا القبطية( كطريقة 
لصنع تحالــف معه، وقد قبــل النبي بذلــك وتزوجها 
كإشــارة شخصية ربما على اســتعداده للانضمام إلى 
الكومنولث الروماني الإبراهيمي، شــريطة أن لا يكون 
تابعــا لهــم وخليفة للغساســنة، وربما مــا يدعم هذا 
التوجه أن النبي أيضا بقي آخر عامين ونصف العام من 
حياته 630 ـ 632 يواصل محاولاته في تشــكيل تحالف 

من الموحدين، فمثلا تعيد سورة المائدة التأكيد الآتي:
ابِئِيَن مَنْ  صَارَىٰ وَالصَّ ذِينَ هَــادُوا وَالنَّ ذِيــنَ آمَنُوا وَالَّ  »الَّ
هِ وَالْيَــوْمِ الاخِرِ وَعَمِــلَ صَالِحًا فَلَهُــمْ أَجْرُهُمْ عِندَ  آمَــنَ بِاللَّ

هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ». رَبِّ
وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الســابع 630 بدا أن 
النبي يميل أكثر إلى فكرة أن تنوع الأديان سيظل حقيقة 
من حقائق الحياة، وإلى الحاجة للتعايش في سلام بين 
هذه الجماعات كإثراء للتجربة البشرية، لكن بعد وفاة 
النبي يرى كــول أن الصراع بين دولة المدينة والرومان، 
دفع المسلمين إلى التركيز في سردياتهم على غزوة تبوك 
)التي يراها من نســج الخيال ولم يشــر إليها القرآن( 
كوسيلة من وسائل الحشــد أثناء التحضير لغزو عرب 
ما بعد النبي لســوريا، وبذلك كانــت فكرة الكومنولث 
الإبراهيمــي تختفــي لصالــح رؤية أخــرى تنظر إلى 
وســيعود  أعداء،  بوصفهم  الرومان 
معاويــة وابناؤه لاحقــاً للعمل على 
فبعد  الإبراهيمي،  المشروع  هذا  إكمال 
استقرت  ســوريا،  المســلمين  دخول 
القــوات العربية فــي حاميات خارج 
إلى الإسلام  التحول  أن  المدن، ويبدو 
الأولى،  العقــود  نــادرا خــال  كان 
وهنــا ســيكتب المســيحي يوحنــا 
القرن  الفنكي فــي ثمانينيــات  بــن 
الأوائل  المســلمين  أن   ،680 الســابع 
ســمحوا للنــاس باتبــاع أي معتقد 
راموا، وهــذا ما لم يتحقق تحت حكم 
المســيحيين الرومان، كما ألمح إلى أن 
الهيلينيين  احتملوا  الأوائل،  المسلمين 
والوثنيــن، وهــذا ما تؤكــده قصة 
تــرك الأمويين مدينة حــران الوثنية 

وشأنها.

٭ كاتب سوري

غازي القصيبي

محمد بوجبيري

محمد حلمي الريشة

عبد اللطيف الوراري *

النبي العربي بين الامبراطوريات: سيرة جديدة

منمنمة إسلامية غن فترة النبي محمد
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ثقـافـةثقـافـة

»ميديا« في مصر
■ عبر ما عشت من ســنوات لم أعرف أو أقرأ خبرا عن قتل 
الأزواج، إلا منذ حوالي عشــرين ســنة، حين انتشر خبر قتل 
زوجة لزوجها وتقطيع جســده وإلقائه في ســلة المهملات في 
الشــارع. كان حدثا هز الدنيا وقتها. ربمــا كانت هذه الحادثة 
رغــم فردانيتها ذلك الوقت، من أســباب كتابتــي لرواية »في 
كل أســبوع يوم جمعة« التي فيها أنشــأتْ امرأة شابة صفحة 

إلكترونية تستقطب إليها الرجال لتقتلهم. 
لن أتكلم عــن الرواية وموضوعها، لكن مرّت ســنوات ولم 
تتكرر المســألة إلا قليلا، ثم زادت في هذه الأيام وبشكل مثير. 
قتل الأزواج لزوجاتهم أو بناتهم أمر شــائع للأسف في بلادنا، 
والسبب الذي يتردد دائما هو الشــرف، كأن الشرف لا يلوثه 
إلا النســاء. تراث قديم مشــي مع الزمن، الشــرف الذي كان 
يتحقق زمان ليلة الدخلة، حين يدخل العريس على عروســه 
ويخترق غشــاء البكارة بأصبعه المحاط بمنديل، تأخذه أمه، 
أو أم العروسة أو الداية، التي يمكن حضورها، لتقوم بذلك إذا 

ارتبك العريس ولم يستطع، وتبدأ النساء في الغناء:
قولوا لأبوها إن كان جعان يتعشى 

ى الفرشة قولوا لأبوها الدم عبَّ
قولوا لأبوها إن كان تعبان يرتاح 

قفل متربس وجاله المفتاح.
 لكن بعــد ذلك تحدث حوادث قتل للزوجــات أيضا. لا أظن 
أن مســالة فض البكارة التي كانت تتم بيد العريس، بإصبعه 
كما قلت بينمــا الأمهات يحطن بالعروس، ســائدة الآن. الآن 
يمكــن أن يحدث الفض بعــد الزفاف في البيــت بين العريس 
والعروسة، بعد أول لقاء جنســي. صار هذا يحدث على الأقل 
في المدن، وحتى فــي الريف بين المتعلمــن والمتعلمات، بينما 
لا تزال الطريقة نفســها مــع الفتيات العاديات. ســمعت في 
طفولتي وصبــاي عن فتيات انتحرن ولم يكــن كثيرات، كان 
وراء الانتحار قصة حب لم يوافق فيها الأهل على زواج الفتاة 
مــن حبيبها، لكنها أيضا كانت مرّات قليلة جدا. الآن يتردد قتل 
الزوجات لأزواجهن أكثر من مرة، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ 
خبرا في الصحف عن امرأة قتلت زوجها، والسبب المعلن دائما 
في أكثرها هو خيانته لها. يحدث هذا بأشكال لم تخطر على بال 
بشر، فمنذ أكثر من عام قرأنا عن امرأة في الإسكندرية وضعت 
مخدرا لزوجها في شــراب، وبعد أن نام قطعت عضوه الذكري 
وطهته وأكلته. تكــرر الأمر مرة أخرى منذ أســابيع، ثم قرأنا 
أخيرا عن طبيبة أســنان خدّرت زوجهــا الطبيب وخلعت كل 

أسنانه، وأخرى هاجمها زوجها في المطبخ فطعنته بالسكين. 
كل هــذه الأخبار تأتي في أيام قليلــة آخرها من جرى وراء 
زوجته في الشــارع فلم يلحــق بها ومات بالســكتة القلبية، 
كأن القــدر قد قرر مقتــل الرجال في كل الأحــوال. الوقت بين 
نيــة القتل والتفكير فــي طريقة انتقامية يحتــاج عقلا هادئا 
يفكر فكيف يحدث هذا؟ هناك طبعا تفســيرات سهلة وهي أن 
الشــعور بالخيانة يمكن أن يحول المرأة إلى كائن وحشــي، لا 
تنســوا ميديا في الأســطورة اليونانية التي وضعت رؤوس 
أبنائها من ياســون يوم زواجه بأخرى، فــي صندوق  جميل 
أهدتــه إليه،  فصارت ميديا علامة خالدة على غيرة النســاء. 
الغريــب أني قرأت منــذ أيام عن امرأة  قتلــت أبناءها الثلاثة 
بالسم، وشــرعت في قتل زوجها لتتزوج من عشيقها. الطريق 
إلى الانفصال بالطلاق أو بالخلع في مصر مفتوح، فلا مصاعب 
في الطريق الأول، أي الطلاق، فلماذا لا تلجأ إليه النساء؟ وهل 
يمكن أن يكون هذا تحولا في مشــاعر وتفكير المرأة؟ إن حدوث 
هذه الأشكال من الانتقام على هذا النحو يثير الدهشة. تكراره 
في أوقات قريبة وطريقــة القتل جعلت له الأهمية في الاهتمام 

والتعليقات على الميديا.
 شــيء آخر يُضاف إلــى الغيرة أو الخيانة، وهو شــؤون 
الحيــاة، فاحيانا نقرأ أن ســبب القتل عدم قــدرة الزوج على 
مصاريف الحياة أو الخلاف عليها. هناك تحول ما في ســلوك 
المصريين، ويجب أن لا نتجاهل هــذا. الأمر انتقل من الطبقات 
الفقيرة المحطمــة إلى الطبقــات المتعلمة. طبعا التفســيرات 
موجــودة وحقيقية، العشــوائيات  فــي كل شــيء ، البناء 
والتعليم وعدم وجود فرص عمــل حقيقية والتفاوت الطبقي 
الرهيب، الذي لم تعرف مثله البلاد، والذي لا يزالون يصمون 
العهــد الملكي به، وغير ذلك من مشــاكل اجتماعية، يترك أثره 
الشــديد على الســلوك الفردي لكثير جدا من البشر، فأغلب 
المصريين يعيشون حقا في عشــوائيات. العشوائيات ليست 
الأماكن الفقيرة فقط، لكن حين تكون العمارات خمســة عشــر 
طابقــا والشــارع لا يزيد عرضه عن ســتة أمتــار فهذه أيضا 
عشوائيات. هنا يسكن القادرون إلى حد ما حقا ، لكن الشوارع 
تتســع للجرائم وأصوات الزحام. هذا أمر قــديم تحدثنا فيه 
طويلا ولا فائدة. نبتعد عنه ونعود إلى جرائم قتل الأزواج لأن 

الحديث عن الفساد يحتاج كتبا. 
تدور نقاشــات كثيرة على الميديا، أكثرها ســاخر وشماتة 
ضاحكة من النســاء في الرجال. تعليقــات على صور - فوتو 
شوب - من أفلام قديمة، أجملها في رأيي صورة ليحيي شاهين 
وأمال زايد في فيلم »بين القصرين« وهو يســألها »ســمعتِ يا 
أمينة عن الســتات اللي بيقتلوا جوازهم« فترد »اسمي الست 
أمينة يا ســيد«. نزعت عنه ســيادته فهو دائما »سي السيد« 
وأضاقت لنفسها السيادة فهي »الســت أمينة« وليست أمينة. 
كأنها تؤكد أن هناك تحولا، وأن ما فعله السيد أحمد عبد الجواد 
مع زوجته أمينة، التي قضت عمرها رهينة البيت، وهو يعيش 
كما يريــد في العوامات مع الراقصات وغيرهن، قد انتهى. رغم 
أن ذلك الزمن انتهى حقا على الأقل بنســبة كبيرة الآن، إلا أن 
الصورة معبرة ومضحكة. يدخــل النقاش إلى منطقة الجدية 
في الحديث عن الذكورية والنســوية، لكن يظل السؤال كيف 
صار هذا يحدث وبهذا التكرار؟ طبعا تقطيع الأعضاء الذكورية 
للرجل وأكلها من قبل زوجتــه معناه واضح، وقد حدث مرتين 
حتى الآن، هــو حرمانه مما يجعله يخونها مــع غيرها. وكما 
يتصور هو أن هذا أعظم مــا يملك، تنهي هي على أملاكه. ليس 
مهما أن يموت بعدها.. من المؤكد سوف نحتاج إلى علماء نفس 
لتحليل هذه الظاهرة، إلى جانب ما نعرفه من شــؤون الحياة 
في البلاد، لكنني أميل إلى ميديا وما فعلته بياسون وأبنائهما 
وأرتاح، رغم أني أعرف من الأسطورة أن ميديا كانت أكبر سند 
لياسون في الوصول إلى الحكم، ومن ثم بلغت غيرتها غايتها 
حقا، لكن أيضا بسبب الخذلان. أتوقف عند هذه الظاهرة ليس 
باعتباري أديبا تأخذ بروحه الغرائب، لكن باعتباري مواطنا 
عاديا أرى في أســف أن هــذه الغرائب تأخــذ طريقها لتكون 
حقائق. لا تمشــوا ورائي وترتاحون للأســطورة ، بل ابحثوا 
عما جرى من تحول في الحياة المصرية، حتى لا يأتي يوم يكتب 

فيه المؤرخون أن ميديا صارت تدير شؤون البلاد.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

الفيتنامية كيم توي... الهروب من الحرب إلى الأدب
■من يُتابع دورة الألعاب الأولمبية، التي ســتنتهي هذه 
الأيام في طوكيو، لا بد أنه شــاهد وفداً مميزاً، وفداً مختلفاً 
لا يُشــبه بقية وفود البلدان الأخرى المشاركة في الألعاب، 
نقصد بــه »وفد اللاجئين« فقــد بادرت اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة، منذ 2015 إلــى تجميع الرياضيــن الهاربين من 
بلدانهم، بســبب الأوضاع السياســية أو الاقتصادية، في 
وفد واحد، والدفع بهم إلى المشاركة في أكبر محفل رياضي 
عالمي، كانت مشــاركة هؤلاء اللاجئين في ريو دي جانيرو 
2016 للمــرة الأولى، قبــل أن تتكرس هذا العــام، جاؤوا 
يحملون الراية الأولمبية، لا بلد لهم ولا جنســية، تجمعهم، 
الرياضة لا الانتماء السياســي أو العرقــي، ولا يهمنا هنا 
أن نقيم أداءهم ومشــاركتهم، ليس الغــرض منها إحراز 
ميداليــات، ولا تحطيم أرقام قياســية، فكلهم لم يحضروا 
كما ينبغي للمشاركة، ولم يتدربوا بما فيه الكفاية، بل جاء 
حضورهم رمزيــاً، من منطلق دعم هذه الفئة، التي أحالتها 
أقدار على المنفى غصباً، فمجرد المشاركة يعد انتصاراً لهم، 
وبالأخص انتصــاراً للحركة الأولمبيــة، التي عرفت كيف 
تحــول الألعاب من منافســة من أجل الألقــاب إلى قضية 

إنسانية.
في ذلك الوفد من اللاجئين، نجد رياضيين من دول عربية 
أو افريقية أو آسيوية أو أمريكو – لاتينية، كانوا ذوو مراتب 
متقدمة في بلدانهم، كان في إمكانهم أن يحلموا بميدالية لو 
لــم تعصف بهم الظروف القاهرة خــارج أوطانهم، ووقف 
الجميــع  للتصفيق لهم، وهم يدخلــون حفل افتتاح دورة 
طوكيو، نجحوا في الوصول، ومجــرد حضورهم في ذلك 
المكان كان نجاحاً قل نظيره، أمام هذا المكســب الرياضي، 
تحولت صور المشاركين في وفد اللاجئين إلى نموذج يلوح 
به الجميع: »شــاهدوا هؤلاء المنفيين الذين وصلوا إلى ما 
عجز عنه آخرون« هكذا كان لســان حال البعض، ففي كل 
مرة ننتظر مــن اللاجئ أن ينجح رياضيــاً، أو في تعليمه 
في بلد المنفــى، أو اقتصادياً، أو في إحراز مكاســب مادية 
شرعية كي تُسارع الصحف والتلفزيونات في إعلانه مثالًا 
للآخرين، كما لو أن هذه التخصصات هي الوحيدة الكفيلة 
بتبرير وجود اللاجئ، إنه يســتحق اللجوء وإن الخروج 
من البلــد الأصلي لا يعني حكما عليه بالفشــل، لكن نادراً 
ما نُصادف احتفاءً بنموذج أدبــي من بين اللاجئين، نادراً 
ما نصــادف احتفالًا بكاتب خرج من جبة اللجوء، لذلك من 
المهم أن نتوقف عند نجاحات أدبية في أوســاط اللاجئين، 
كي نعلــم أن الرياضة أو البيزنس ليســا وحدهما معيارا 

نجاح المنفي، ونجد في هذا السياق حالة الكاتبة الفيتنامية كيم توي 
)1968( نموذجاً صادقاً يستحق أن نتوقف عنده. 

حين ولدت كيم توي في مدينة سايغون، كانت فيتنام تخوض حربها 
الأهلية، مقسمة إلى شمال مدعوم من طرف الصين والسوفييت، ويقابله 
جنوب مســلح بدعم أمريكي ومن كوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين، 
كانت تلــك أول حرب في الزمن المعاصر، التــي حظيت بتغطية إعلامية 

واســعة، كانت قضية رأي عام من واشــنطن إلى موسكو، حقل تجارب 
في الصراع البارد بين الســوفييت والأمريكيين، خلفت أكثر من ثلاثمئة 
ألف ضحية، وانتهت بانتصار الشماليين على الجنوبيين، التخلص من 
الأمريكيين وتوحيد البلد، في ذلك الجو الدامي قضت كيم توي سنواتها 
الأولــى قبل أن تهاجر مع عائلتها على متن قارب صيد إلى ماليزيا، حيث 
أقامت في مخيم لاجئين، ثم نــال أهلها حق اللجوء في كندا، انتقلت من 

أقصى شــرق إلى أقصى غرب، قبل أن تصير كاتبة وتصدر 
روايتهــا التي تحكــي فيها قصص لجوئهــا بعنوان »رو« 
)التي تعني مجرى ماء صغيــر( وتترجم في ظرف قصير 
إلى عشــرين لغة، فتجعل من كاتبتهــا نموذجاً في نجاح 

اللاجئين أدبياً. 
جاءت الرواية أشــبه ما تكون بســيرة ذاتية شعرية، 
ســفراً في أزمنة وأمكنة، من فيتنام زمن الحرب إلى مخيم 
لاجئــن في ماليزيا، ثم الوصول إلــى كندا، صعوبة تأقلم 
المؤلفة مع المجتمع هناك في البداية، ما قاســته مع عائلتها، 
أمها التي عملت منظفة وهي التي عاشــت حياة رفيعة في 
وطنها الأم، نظرات الأطفال الفضولية إليها في المدرســة، 
وســوء فهمها لها، ففي »رو« تروي الكاتبــة قصة لاجئة، 
دونما إسراف في استجداء عطف أو استمالة القارئ إليها، 
بل تســتعين بوســطية، تلتمس حيادا في حكي قضيتها، 
تعلم أن اللاجئين ليســوا كلهم سواســية، لا تبتغي نظرة 
إشفاق إليهم، بل فقط الاســتماع إليهم. تستعين كيم توي 
بذاكرتها في ســرد وقائع ما حصل لهــا، تحكي كيف كانت 
صورة هوشــي منــه في صغرها أشــبه بصــورة نبي أو 
قديــس، معلقة في كل مكان، كما إن المدينة التي ولدت فيها 
باتت تحمل اسمها عقب نهاية الحرب الأهلية، وصلت إلى 
منتهى لجوئها وهي تحلم بوجبة إفطار عادية، فصارت من 
أهم الأسماء الأدبية في بلد لجوئها وخارجه، رغم أنها حين 
وصلــت إلى كندا لم تكن تعرف كلمة واحدة بالفرنســية، 
دخلت المدرســة قبل أن تتقن تلك اللغة، تحكي في روايتها 
عن أعمامها وعماتها، عن فيتنام التي تركتها خلف ظهرها، 
وهي تعيش حرباً طاحنة، وحين عادت إليها بجواز ســفر 
كندي، بعد ســنين طويلة من الغياب، لم تجد البيت الذي 
ولدت فيه كما كان، بــل عثرت عليه مأهولًا بأربع عائلات، 
فقــد هجرته وأهلها بانتحال صفة غيــر صفتهم، بالادعاء 
أنهم صينيون، فيتنام كانت تزج بكل الرجال في ســاحات 
القتال، ولا تسمح بخروج سوى الأجانب منها، نجحت تلك 
الحيلة وعبــرت كيم وأهلها البحر إلى ماليزيا، وصلت إلى 
مبتغاها في بلد وجدت فيه ثلجاً لا شمســا تعودت عليها، 
اســتمدت صبرها من حكايات أمها، وروت بلسان الطفلة 
مشــقة أن يكبر الإنســان لاجئاً، قدمت نموذجاً ناصعاً عن نجاح لاجئة 
أدبياً، في الكتابة وفــي الرواية، في مجال لا تنظم فيه ألعاب أولمبية كي 
تســتدير إليها الكاميرات، لكن القراء صــاروا يعرفونها، ويعرفون أن 

خلف كل لاجئ قصة تستحق أن تكتب وأن تقرأ.   

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

»حراج فلوريدا«
 للبحريني أحمد الدوسري

■ صدرت حديثا رواية »حــراج فلوريدا« للكاتب 
البحرينــي أحمد الدوســري عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر. فــي تذييلــه لروايتــه يقول 

الدوسري: 
- أســمع أبدول في فنزويلا تضع المــرأة وردةً في 
كأسِ ماء حتى الصباح عند رأس زوجها. ستكتشــف 
إن كان يحبها أم لا.. ســتعيش الوردة إن كان يحبها. 

وستموت إن لم يحبها. 
- هل ستضعين يا مارسيلا وردة تحت سريري؟ 

- »أبدول أنا كل يوم أضع وردةً تحت سريرنا وكل  
يوم تعيش!«

الشــاب المهاجر عبدالله، الذي كانت وجهته الحلم 
الأمريكي، يجد نفســه بين طلقة مسدس وأخرى. بين 
موت وآخر. وحــبّ وآخر. يتزوّج مــن أجل البطاقة 
الخضــراء. لكن المــوت ينهي هــذا الحلم. يشــاهد 
المهاجرين من أصدقائــه يرديهم الحلم صرعى واحداً 
تلو الآخــر. يلتقي مارســيلا المهاجــرة الفنزويلية، 
يتزوجها. ويصادق المهاجر الكوبي العجوز غونزالس 
الوحيد الــذي كان واضحاً جدّا مثل طلقة مســدس: 

»حتى إذا واظبت على النوم مبكّرا فسيتمّ قتلك 
أيضاً. عليك أن تعرف بأنك أهون الشــرّين. لا 
تثق بنفسك. ثق فقط بأن أمريكا هكذا متوحّشة 
ولا ترحم أحدا«. ســيتّم قتلك من: لص. قاتل. 
بائع. فتاة. نصف صديق لكلّ أحد«. غونزالس 
الــذي لا يؤمن بوجــود صداقة فــي أمريكا، 
حينمــا ســأله عبداللــه الــذي ينادونه في 

فلوريدا أبدول:
- ما نحن إذن؟ 

- مجرّد تحالف ضدّ أمريكا! 
تقــع الرواية في 312 صفحــة من القطع 

المتوسط.
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مسلسلات الجاسوسية: بطولات فنية من اختصاص صالح مرسي  
■ فــي المراحــل التــي شــهد خلالهــا 
قطــاع الإنتــاج فــي التلفزيــون المصري 
زخماً فنيــاً ودرامياً مُكثفــاً، كان التحول 
إلى مُسلسلات الجاسوسية والبطولات 
الأرشيفية لجهاز المخابرات المصرية لافتاً 
إلى حــد كبيــر، فالكاتب صالح مرســي 
الذي تخصص في هذا اللون من الأعمال 
الإبداعيــة، كان هو الوحيــد تقريباً الذي 
ركز على هذا الجانب الغامض والمجهول 
لدى المشــاهد المصــري والعربي، فجعل 
يطرق أبواباً ظلــت مُغلقة لفترات طويلة، 
الملفــات  مــن  يســتخرج  أن  واســتطاع 
الرســمية لجهــاز المخابــرات المصري ما 
يثير انتباه وإعجاب القاعدة العريضة من 
مشــاهدي الدرامــا التلفزيونية ويضمن 

نجاح اللون الإبداعي الفارق والمهم.
وقــد اعتمــد صالــح مرســي بشــكل 
أساســي على ما ورد من تفاصيل داخل 
الملفات التاريخية الســرية إلى حد بعيد، 
فعمــل علــى بلــورة الأحــداث وتحديــد 
والفرعيــة،  الرئيســية  الشــخصيات 
وبالقطع أضاف إلــى القصص من بنات 
أفــكاره، ما يدعــم الرؤية الفنيــة ويربط 
المشــاهد بالنقــاط المحوريــة فــي العمل 
الإبداعــي، وعلــى ســبيل المثــال كانــت 
حلقــات المسلســل الشــهير »دمــوع في 
عيون وقحة« للنجم عــادل إمام ومعالي 
زايــد وصــاح قابيــل ومصطفــى فهمي 
ومحمــود الجندي، مرآة عاكســة للحالة 
الســياقات  داخــل  الُمتضمنــة  الوطنيــة 
الكثيرة للمواقــف والأحداث والبطولات 
والشــخصيات، فضــاً عــن الخلفيــات 

الاجتماعيــة والسياســية، التــي حرص 
مرسي من خلال صياغته الفنية الُمحكمة 

أن تكون حاضرة بقوة في كل مشهد.
وتُعتبر قصــة حياة عميــل المخابرات 
المصريــة أحمــد الهــوان، التي جســدها 
عادل إمام تحت اســم جمعة الشوان هي 
باكــورة التميز الدرامي فــي هذا الصدد، 
رغــم التحفظــات الكثيــرة للهــوان الذي 
رأى فــي كتابــة صالح مرســي نوعا من 
الخفة، كونه أحاط الشخصية الرئيسية 
بتفاصيــل كوميديــة غير حقيقيــة، على 
حد وصفه، مــا دعاه إلى اللجوء للقضاء 
طلبــاً للإنصاف ورد الاعتبار، الأمر الذي 
اســتنكره صالــح مرســي، ورآه اجتراءً 
علــى الحقيقــة، لأنــه لم يقصد الإســاءة 
وتوثيــق  تســجيل  أراد  وإنمــا  للبطــل، 
البطولات غيــر المرئية لعناصر المخابرات 

المصرية من الضباط والأفراد.

رأفت الهجان

وبنــاءً على مــا تقدم من دلائــل تثبت 
حُســن النيــة، وبــراءة القصد لــم تأخذ 
المحكمــة بأســباب التقاضــي، وجــاءت 
التجربــة الثانيــة مُتمثلــة في مُسلســل 
»رأفــت الهجــان« الــذي ذهب بــه كاتبه 
صالح مرسي في بادئ الأمر لعادل إمام، 
وبســبب خلافات بســيطة فــي وجهات 
النظر حول تشــعب الأحداث والخطوط 
الدرامية، تم إســناد البطولة لمحمود عبد 
العزيز، بعد التشــاور مــع المخرج يحيى 
العلمــي، والحصول على موافقته، وكان 

المسلسل بمثابة الفتح المبين لكل العاملين 
ويوســف  العزيــز  عبــد  محمــود  فيــه، 
شــعبان ونبيل الحلفاوي ومحمد وفيق 
ويسرا وعفاف شــعيب وإيمان الطوخي 
وفايــزه كمال وحســن مصطفى وأحمد 
ماهــر ونبيل نور الدين وأســامة عباس، 
وآخريــن كثيرين ممــن أســعدهم الحظ 
بالعمل في المسلسل، والمساهمة فيه ولو 
بمشــهد واحد، أو مشهدين، حيث حظي 
كل ممثــل من هــؤلاء بتقديــر جماهيري 
خاص، وفُتحــت له منافذ المشــاركة في 
العديــد مــن المسلســات والأفــام، بعد 
النجــاح المــدوي لملحمــة رأفــت الهجان، 
التي لم يكــن عادل إمام يظــن أن النجاح 
سيحالفها ويحالف أبطالها بهذا الشكل 

الُمثير.
وعلــى الرغم من إســهامات الســينما 
المصرية في هذا الإطــار، بعدد لا بأس به 
من الأفلام الناجحة كـ»الصعود للهاوية« 
و»إعــدام ميت« و»بئــر الخيانــة« إلا أنه 
علــى المســتوى الدرامي، لم تــأت أعمال 
مماثلة في القوة للمسلســلين المذكورين، 
فما جــاء بعــد ذلــك كان أقــل بكثير من 
حيــث الجماهيرية والشــعبية والتفاعل 
الســريع، فعلــى ســبيل المثال مسلســل 
»التعلــب« لنــور الشــريف حقــق نجاحاً 
متواضعاً مقارنة بالنجاحات الســابقة، 
ربمــا لأنه اعتمد على فكــرة تحليلية لدور 
أكثــر  واعتنــى  المخابــرات، 

بتفاصيل الكواليــس الإدارية، ولم يركز 
علــى المغامــرة، كعنصر تشــويق وإثارة 
يحتــم التناول وجودهــا كرابط مهم في 

علاقة الجمهور بالعمل الفني.
وكذلك لم يترك مسلسل »الحفار« أثراً 
يُذكر في ذاكــرة الجمهور ومرت حلقاته 
وأحداثــه مــرور الكــرام، علمــاً بأنه نال 
قســطاً وفيراً من الدعاية لــزوم الترويج 
والتســويق، لكــن التفاعــل الجماهيري 
بالحكــم  كفيــاً  كان  معــه  الضعيــف 
عليــة.. وفــي محاولة للاســتفادة آنذاك 
مــن البطــولات الُمســجلة والمحفوظة في 
أرشــيف جهاز المخابرات المصري، جرت 
عمليــات التنقيــب والتفتيــش عــن الُمثير 
والمهم، فبرزت البطولة النســائية لحكمة 
فهمــي، لكنهــا لم تلــق الترحيــب المرجو 
أيضاً، وأســدل الســتار علــى التفاصيل 

في هدوء شديد.

الخبرة الدارمية

وفي محاولة مختلفة من حيث الشكل 
والمضمون وطريقة العرض، قدّم الثنائي 
ســعيد صالح وإســعاد يونس مسلسل 
»السقوط في بئر سبع« ولم يتم التركيز 
كالعادة على الحالــة البطولية والفدائية 
والمعنى الوطني، وإنما ناقش المسلســل 
أزمة الخيانة كجريمة تستوجب عقوبتها 
الإعدام في حالة ثبوتها على من ارتكبها، 
الُمختلــف  الفنــي  العمــل  حمــل  وقــد 
الكثيــر مــن أوجه التعريــض بالخونة، 
إلــى  الوصــول  مغبــة  مــن  والتحذيــر 
الطريق المسدود المؤدي للموت، وهو 
ما جعل المسلســل أقرب إلى الدرس 

التلقينــي منه إلى العمل الدرامي، فمعظم 
ما ورد فيه من معــان كان دالًا على ذلك، 
فحالة الخــوف والهلــع تطــارد البطلين 
الخائنــن، طوال الوقــت وكل الخطوات 
والمواقف محفوفة بالخطــر، وهي نقاط 
الرؤيــة  فــي  وواضحــة  جليــة  ضعــف 
الدراميــة، التي كان يجب أن تكون مُقنعة 

أكثر من ذلك بكثير.
ولعــل آخــر الأعمــال الُمنتميــة للنــوع 
والصنف نفسيهما، كان مسلسل »هجمة 
مرتــدة« الذي عُــرض في شــهر رمضان 
الماضي واســتطاع أن يُنافس بقوة عددا 
مــن المسلســات ذات الإنتــاج الضخم، 
وفــي هذا المسلســل قدمت هنــد صبري 
وأحمد عــز دورين متميزيــن للغاية، مع 
نجــوم كبار كهشــام ســليم وكمــال أبو 
رية وآخريــن، تقمصــوا أدوارهم ببراعة 
ونجحــوا فــي الوصــول إلى المســتوى 
المقنــع مــن الأداء، علــى خلفيــة الحالــة 
الوطنيــة الُمســتهدفة وتكريــس الفكــرة 
النضاليــة للأجهــزة المعنيــة، المختصــة 
بجمع المعلومات وتحليلها واستخدامها 
الاســتخدام الأمثل ضد أجهــزة التخابر 

المناوئة.
لكــن ثمة شــيء يدل بقوة علــى افتقاد 
هــذه النوعيــة الدرامية لما يميزها شــعبياً 
وجماهيرياً، بعد وفاة الكاتب المتخصص 
صالح مرســي، ربمــا لأن مــن يتصدرون 
للكتابة ليســوا على المســتوى الاحترافي 
المطلــوب، أو أن خبــرات المخــرج الكبيــر 
الراحــل يحيــى العلمــي ليســت متوافرة 
بالقــدر الكافي فــي من يقومــون بإخراج 
جــداً،  والخاصــة  النوعيــة  الُمسلســات 
التــي تحتاج بجانــب الخبــرة والتمرس، 
وعيــا ثقافيــا وتراكمــا معرفيــا، وإلمامــا 
كامــا بطبيعة الملفــات التي يتم اســتقاء 
المعلومــات منهــا، ويتــم بموجبهــا بلورة 
الصــور الدرامية والأحداث قبل الشــروع 
فــي تحويلهــا إلــى رؤى فنية، ورســائل 
موثقة يُفترض فيهــا أن تكون مواد مهمة 
للاطلاع والتثقيف والتأريخ، وليس مجرد 

حلقات للإثارة والإبهار والفرجة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

صالح مرسي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنعم بالتناغــم العاطفي، وقد تجرؤ على 
مبــادرة طالما تحفظت إزاءهــا وتهتم بوضع 

جمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمة

الثور
يحاول بعض الزملاء النيل منك، أو على 
الأقل تشــويه صورتك والحط مــن قدراتك 

العملية أمام أرباب الشأن، فكن حذراً

الجوزاء
تعارض بشــدة وحزم ومنطق أي خطوة 
إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشــوائية لن تكون 
فــي مصلحتــك لأنــك تــدرك جيــداً وضعك 

المهني الحساس

السرطان
إذا كنت على خلاف مــع حبيبك فالوقت 
مناســب للمصالحة، شــرط توضيح نقاط 

الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة

‏ الاسد
عليــك أن تكــون أكثر حذراً فــي خياراتك 
المقبلة، وقد تكــون هنالك مطبّات في عرض 

جديد يقدم إليك في غضون أيام

العذراء
إســداء النصائــح قد يكــون نافعــاً، لكنّ 
العمل بموجبها يفرض عليــك قيوداً لم تكن 

تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه

الميزان
الظروف الحالية ليســت مشجعة لتترك 
مقرك في العمل ولا تعقد على نفســك الأمور 

وحاول أن تجد حلولًا سريعة

العقرب
قد تضطــر إلــى التحفّظ عــن التعبير عن 
آرائك أمــام الشــريك وانتظار فتــرة أفضل 

للكلام المناسب واللائق

القوس
عليــك التفكيــر بإيجابية نحــو الآخرين، 
وتاليــاً إبعــاد نظريــة المؤامــرة التــي أطلّت 

برأسها أخيراً

الجدي 
تتعــزّز علاقتــك بالزمــاء والمســؤولين 
وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك 
بالفائــدة وإن لــم يكــن الآن ففي المســتقبل 

القريب

الدلو
يكــون اليوم مناســباً للقيام بمبــادرة أو 
الســعي من أجل هدف ما، وقد يتحدث ربح 

مادي أو مركز أو سفر

الحوت
تبذل اليوم قصارى جهــدك لتتغلب على 
الصعــاب والتحديات، فربمــا تجد أن هناك 
صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى 

التواصل أولا مع الآخرين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

طبائع المخرجين ترسم عالمنا اليوم وتبهرنا بعوالم غريبة وعجيبة

كيف تحولت السينما الى قوة ناعمة تبسط تأثيرها الواسع على الإنسانية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منذ نشــأتها، ســحرتنا الســينما بجمالياتها 
البصريــة والســمعية وأبهرتنا بعوالــم غريبة 
وعجيبة وعكســت همومنــا وأوجاعنــا وآلامنا 
وأحلامنا، وأثارت مشاعرنا وبلورت أفكارنا تجاه 
أنفســنا والآخرين. فليس عجباً أنهــا باتت أكثر 
الفنون شــيوعاً في كل المجتمعــات والحضارات 
ووســيلة للتواصل والتعارف بينها وقوة ناعمة 
لسياســاتها  للترويج  الحكومــات  تســتخدمها 
والتحريض ضد أعدائها في الداخل والخارج، أو 
بث ثقافتها ومبادئها إلى دول أخرى. فعلى سبيل 
المثال، تغلغلت الثقافة الأمريكية في كل مجتعمات 
الدول الأخرى بفضل هيمنة هوليوود على ســوق 

الأفلام العالمية.
خلافــاً للكتــب، التي تتــرك لأذهاننــا حرية 
تخيــل أحداثها وشــخصيات رواياتهــا، تطرح 
الســينما عوالم نحسّ بها عبر الشاشة. فالمخرج 
القلم بالكاميرا والكلمات  الســينمائي يســتبدل 
بالصور المتحركــة والأصوات والجمل باللقطات، 
والصفحات بمشــاهد، يرتبها بخــط زمني على 
شــريط فيلم، فيخلق عالماً مادياً حسب تصوره، 
يكون أحياناً واقعياً مألوفاً وأحياناً خيالياً غريباً.

مثل المخرج الهوليوودي ديفيد فينتشــر، الذي 
قدّم عالماً خيالياً مأهــولًا بكائنات فضائية غريبة 
في فيلمه »آليانس 3« الذي تدور أحداثه في كوكب 
بعيد، بينمــا طرح قصص واقعية فــي أفلام مثل 

»الشبكة الاجتماعية« الذي سرد فيه قصة تأسيس شبكة 
التواصل الاجتماعي فيســبوك، بالإضافة إلى فيلم مانك، 
الذي تناول فيه سيرة كاتب السيناريوهات الهوليوودي 
الكلاسيكي، هيرمان مانكويتش. لكن رغم اختلاف عوالم 

أفلامه، إلا أنه يضفي عليها كلها طابعاً مظلماً.
»بمجــرد أن تخــرج الكاميــرا من الصنــدوق وتركب 
العدســة عليها ويدخــل الممثلون غرف المكيــاج وخزائن 
الملابس يصبح الأمر شــيئاً غير حقيقــي بطبيعته« يقول 
فينشــر. »وتبدأ بالبحث عن خصال وأدلة تشتت ما اعتاد 
المشاهدون عليه، من عرض الأفكار عليهم وإعطائها القليل 
من الواقعية ليتفاعل معها المشاهد. لكن غايتي ليست صنع 
سلســلة طويلة من قصص الشر ذات المفاعيل المختلفة، أنا 

فقط أنجذب إلى كل ما يجري في هذه الحلبة«.

رؤية المخرج السينمائية

ذلك الواقع غير حقيقي ومختلــق يعكس رؤية المخرج 
الســينمائية، التي تنبــع من اختياراتــه الفنية والتقنية 
لصياغة رواية ما، كطول العدســة وحجــم إطار الصورة 
والموسيقى  والديكور  والألوان  والأضواء  الكاميرا  وموقع 
والملابــس وإرشــاد الممثلــن وترتيب المشــاهد في خط 
زمني. تلك الرؤيــة تمنح أفلام المخرج هويــة تميزها عن 
أفلام المخرجين الآخرين. وحســب مقولة المخرج الفرنسي 
العريق، جون رونــوار: »المخرج يصنع فيلمــاً واحداً في 

حياته، ثم يحطمه ويصنعه من جديد«.
مثل أفلام المخــرج البريطاني داني بويــل، التي تتميز 
بالحركية، بفضل تحرك الكاميرا المستمر وإيقاع التوليف 
الســريع، ما يخلق شعور ركوب ســيارة سباق وكل فيلم 

يبدو كسيارة ســباق مختلفة. وحتى إذا توقفت الكاميرا، 
يضعها بويل في أماكن غير اعتيادية ويستخدم التعليقات 
الصوتية واللحن الموســيقي ذات الإيقاع السريع لتعزيز 

الحركية.
»أحب الحيوية« يعلق بويل، الحائز على أوسكار أفضل 
مخرج عن فيلم »المليونير المتشــرد« عام 2008: »بالنسبة 
لي، الأفــام كالضوء المومض. فيها شــيء نابض. أعرف 
أن بالإمكان اســتخدامها بغرض التأمل والتفكر لكن هذه 
الصفة فيها لا تثيــر اهتمامي أبداً. وأجد أن هذه هي أفضل 

طريقة للتعبير عن نفسي.«
فعلًا، بويل نفســه مفعهــم بالحيويــة والحديث معه 
يبدو مثل مشــاهدة أحد أفلامه. »أعتقد أن الأفلام تعكس 
شــخصية المخرج« يقر بويــل. »وهذا أمر أدركــه أكثر مع 
الوقت. العاملون فــي الفيلم يأتون كممثلين أو مع مهارات  
كمصورين أو مصممين. لكن أياً منهم ليست لديه فكرة عن 
المنتج النهائي، بل فقط عمــا يخص مجال عمله، وواجبك 
كمخرج أن تســتخدم الانتقاء أولًا ثم التشجيع والمثابرة 
لتصنع من كل ذلك الرؤية النهائية، وهي رؤيتك كمخرج.«

صراع بين الخير والشر

يوافق كوينتين تارانتيو بويل الرأي، فهو شاهد ودرس 
آلاف الأفلام قبــل أن يبدأ بالإخراج. لكــن رغم أن أفلامه 
تســتحضر أفلاماً ســابقة إلا أنها تتميز بنكهة خاصة بها، 
مبنية على كوميديا ســوداء، ممزوجة بعنف دموي مفرط 

وعبثي وحوارات حادة طريفة.
»إنني كمخرج أقدر أعمالًا ســينمائية قائمة بحد ذاتها« 
يقــول تارانتينــو »والمخرجــون الذيــن يعجبونني هم 
ســيرجيو ليوني وبرايان دي بالما وسكورسيزي، الذين 

يقدمون تلك المقاطع الســينمائية الضخمــة. وأعتقد أنك 
عندما تخــرج مثل هــذه المقاطع، تجرب أن تقــوم بأمور 
متعــددة فتحاول إبــراز العنصر الســحري فــي الفيلم 
وتتعامل مع الكوميديــا أو الإثارة أو كليهما، أو ربما تصل 
بالأمور إلى مســتوى التشــويق أو العنف أو مســتوى 

التنفيس عن العواطف.«
فضلًا عن تميزها الشــكلي، أفــام تاراتينو ترتكز على 
روايات تستحضر قصص »أفلام الويسترن« الكلاسيكية 
المبنية علــى صراع بين الخير والشــر وتنتهــي بمعاقبة 
الشخصيات الشريرة بصورة بشعة. »لطالما كنت شخصاً 
استفزازياً« يعلق تارانتينو، الحائز على جائزتي أوسكار 
لأفضل سيناريو أصلي عن ســيناريوهات فيلمَيه: »بالب 
فيكشــن« و »دجانغو الحر«. »فأنا لا أؤمن بالمســاومات 
المجتمعية. هذه شخصياتي وهذه هي أفعالها بغضّ النظر 
عــن ثناء المجتمع عليهــا أو رفضه لها أو شــيطنتها. أنا لا 
أعلي من شأنها أو أحط من قدرها. هذه شخصياتي وهذه 

أفعالها«.
أفلام مارتين سكورسيزي أيضاً تتسم بالعنف الدموي 
وكثيراً ما تــدور أحداثها في عالم الإجرام، لكنها لا تصنف 
شــخصياتها كقوى خير أو شــر بل كشــخصيات رمادية 
الأخلاقيات، وتمنحها طابعاً انسانياً رغم بشاعة أفعالها، 
مثل بطل فيلمه الأخير »الإيرلنــدي« الذي يرتكب جرائم 

بشعة لكنه مخلص لعائلته وزملائه ولا يقتل الأبرياء.
»هذه هي الحــال دوماً« يقول سكورســيزي. »رجل أو 
امرأة كلاهما شــخص جيد، لكن في نهاية المطاف وبسبب 
الظروف عادة ما يجدون أنفســهم يقومون بأعمال سيئة. 
أعتقد أن ذلك يعكس الكثير من الحياة نفسها وبمعنى أخر 
الصراعات الأخلاقية والصراع مع السلطة وقوى الطبيعة 
البشــرية الأكثر ظلمة. كل هذه الأمور هي مواضيع لا يزال 

ينتابنــي فضول حولهــا وأود أن أعرف المزيــد عنها وأن 
اختبرها من خلال الشخصيات والممثلين«.

اهتمــام المخرجــن بمواضيــع أو شــخصيات معينة 
وتكرارهــا فــي أفلامهم عاطفــي وليس فكريــا، ينبع من 
تجارب مؤثرة فــي حياتهم كثيراً ما تكون خلال طفولتهم. 
مثل المخرج الهوليوودي تيم برتــون، الذي ترعرع كطفل 
وحيد في حارة فقيرة في لوس انجلس وقضى وقته يحلم 

بالوحوش والكائنات الغريبة.
تلك الكائنــات كثيراً ما شــاهدناها فــي أفلامه، التي 
تتمحور عــادة حول شــخصية طفل وحيــد ومنبوذ من 
المجتمع، مثل »أليس في بــاد العجائب« و»فرانكنويني« 
و«إدوارد ذو الأيدي المقصات« و«منزل الآنســة بيرغرين 
للأطفــال المميزين«. لهــذا تبدو كل أفلامه كطرح لســيرة 

حياته.
»هذا وصف صحيح، لكني لا أخطط لذلك بوعي فكري« 
يعلق برتمان. »وعادة ما أتفاعل مع أمر ما عاطفياً حتى لو 
كان ذلك موضوعاً تناولته من قبل، وهي رؤية أشياء يمكن 
أن تكون موجودة أم لا، والشعور بأنك قد تكون مجنوناً، 

تلك الأنواع من المشاعر الخاصة جداً.«
لكن رغم تشــابه الطرح الســردي في أفلامــه إلا أنها 
تختلف في أشــكالها الفنية، فمنها الــذي صُور بالأبيض 
والأسود مثل »إد وود« ومنها ما صُور بالألوان مثل »عيون 
كبيرة« ومنها الرسوم المتحركة مثل »فرانكينويني« ومنها 
أفلام حركة حية مثل »ســليبي هولــو« ومنها ما يمزج بين 
أنواع وأســاليب مختلف��ة. »عندما ألقــي أول نظرة على 
مشروع ما، أتســاءل هل يكون بالحركة الحية أم الرسوم 
المتحركة أو الإثنين معاً، إما أبيض وأسود أو ملون. إذا كان 
بالألوان، ربما الســنين التي أمضيتها في دراسة التصميم 
علمتني إلــى أي درجة نتأثر بالألوان وكيف نســتخدمها 

للجو العام أو الحركة في كل مشهد. تفكر بنظام 
الألوان التي تتماشــى مع جــوّه لأنه جزء من 
العاطفة التي تبرز من المشــهد وكأنها شخصية 
أخرى، جزء من نســيج الموقف الــذي يتناوله 

المشهد.«
المخرج  قرارات  فــي  يتحكم  العاطفي  الوعي 
لدرجــة أن بعض المخرجين لا يدركون الســبب 
وراء اختياراتهــم الفنيــة والســردية إلى أن 
يشار لهم إليها. مثل المخرج المكسيكي الفونسو 
كوارون الحائز على أربع جوائز أوســكار، من 
ضمنهــا جائزتان لأفضــل إخراج عــن فيلمَيه 
»رومــا« و«جاذبية«. كــوارون صنع عام 2001 
فيلم »وأمــك أيضاً« الذي يحكــي قصة نضوج 
مراهقين في المكســيك خلال التسعينيات. وفي 
عــام 2018 صنع فيلــم روما، الــذي طرح فيه 
تجربته كطفل في المكســيك خلال السبعينيات، 

دون أن يدرك أي علاقة بين الفيلمين.
»لــم أفكر فــي الأمر قــط« يقول كــوارون. 
»صحيح، أعتقد أن هناك اســتمرارية مثالية في 
المعلومات المعروضة في رومــا تؤدي إلى البلد 
الذي تم وصفه في وأمك أيضا، فضلًا عن الرحلة 
التي يقوم بهــا الولدان، إذ يمكنــك التقدير أن 
الأولاد في فيلم روما مثل الأولاد في فيلم »وأمك 

أيضا« وهناك أيضا الشاطىء.«
وأحياناً لا يعرف المخرج الســبب وراء تكرار 
المشــاهد ذاتها في أفلامه. مثل المخرج المكسيكي 
غييرمــوا ديلتــورو، الذي يقدم مشــاهد مياه 
مرارا وتكرارا في أفلامه، مثــل »حافة الهادي« 
و«هيل بوي« و»شــكل الماء« الــذي حصد أربع 
جوائز أوســكار. »رغم ســمانتي وضخامة جســدي أنا 
أعشق السباحة، وهذا ربما يفسر اهتمامي بالماء« يضحك 
ديلتورو ثم يضيف. »لكن ربما لأننــي كاثوليكي وتأثرت 

كثيراً من المعمودية في صغري.«
براعة المخــرج الســينمائي لا تكمن في ســبر أفكار أو 
قضايا فلسفية معقدة، بل في تقديم رؤية شخصية أصلية 
يتماهى معها أكبر عدد مــن الجماهير في العالم وذلك لأن 

الوعي العاطفي أكثر فعالية من الإدراك العقلاني.

تصوير الحميمية

»عندما تصور الحميمية أنت تمــارس عملا ً خصوصياً 
للغاية« يقول كــوارون. »وكلما كنت أكثر تحديداً أصبحت 
أكثــر عالمية. أنا أؤمن أننا نتشــارك التجربة الإنســانية 
ذاتها، فعندما ترى الألــوان الخاصة في روما تلاحظ أنها 
تربطــك بمدينة ميكســيكو 1970، بل وتصلــك بتجربتك 
الخاصة مع تلك الألوان وكأن لدى الإنسانية مجموعة من 
الألوان المختلفة. ففي المكســيك هناك اللون الأخضر الذي 
ترتبط به لأنك تعرفه فتترجمه إلى تجربتك الخاصة وهذه 
المشــاهد جميعها ليست ســوى رموز لذكريات مشتركة، 

ذكريات يتشاركها كل منا«.
إذاً الســينما هي وســيط عاطفي بين المخرج والمتلقي، 
وليســت خطاباً فكرياً فلســفياً، ومن هنا ينبــع تأثيرها 
الواســع على الإنســانية. فخلافاً لفنون أخــرى، ينبهر 
كل شــخص، بغض النظر عن مســتواه الثقافي وقدراته 
العقلية، بمشــاهدة أفلامها ويتفاعل مع أحداثها ويتماهى 
مــع شــخصياتها لأنها تعتمــد على إثارة مشــاعره على 

مستوى اللاوعي.

نقوش صخرية تروي يوميات بشر
تعاقبوا على أرض جيبوتي قبل آلاف السنين

■ أبورما )جيبوتــي( ـ أ ف ب: للوهلة 
الأولــى، يخيل للمرء أنه أمام تلة ســوداء 
عاديــة مؤلفة من كتل بازلت تحت أشــعة 
الشــمس الحارقة... إلــى أن تظهر نقوش 
لزرافات ونعام وظباء حُفرت على صخور 
الموقع الضخم قبل ما يصل إلى سبعة آلاف 

عام.
تُصنــف أبورما في شــمال جيبوتي من 
أهم مواقع الفن الصخري في منطقة القرن 
الإفريقي الزاخرة بالتراث الأثري، وتُعرف 

بأنها مهد البشرية.
ولمســافة تقرب من ثلاثــة كيلومترات، 
يمكــن رؤية حوالي 900 لــوح تظهر عليها 
وحيوانات  لصياديــن  مختلفــة  نقــوش 
والنعام  الزرافات  بينهــا  عدة  أجناس  من 

والأبقار.
وقد حفر البشــر ما قبل التاريخ بحجر 
الصوان مشــاهد مــن يومياتهــم، وثقوا 
فيها البدء برعاية المواشــي والاضطرابات 
المناخية الكبيــرة. هذه الحيوانات البرية، 
وهي من أبــرز الكائنات التــي تعيش في 
تعد  لم  بالأشــجار،  المزروعــة  الســهوب 
موجودة في جيبوتــي، البلد الصحراوي، 
حيث تندر المياه والمساحات الخضراء منذ 

آلاف السنين.

ويوضح عمر محمد كامل، وهو مرشــد 
ســياحي شــاب من المنطقة: »يمكن وصف 
)أبورمــا( اليــوم بأنهــا مقبــرة إذا جاز 
التعبير، إذ يوجد المزيد )من النقوش(. في 
ذلك الوقت كان هــذا النوع من الحيوانات 
يعيش هنــا. حينها كانــت الغابات تغطي 

جيبوتي«.
ويضيــف: »فــي أبورمــا )...( نحــن 
بعيدون قليلًا عن الحضارة، نحن في حقبة 

ما قبل التاريخ ونعيش في ذلك العصر«.
كل حجر وركن 

الســيارة  قيادة  ينبغي  الموقع،  ولبلوغ 
ســت ســاعات من العاصمة جيبوتي، ثم 
المشــي ســاعة عبر التلال )كان يستغرق 
المشي خمس ساعات قبل شق مسار جديد 

أخيراً(.
مع ذلــك، يتعــذر الوصول إلــى المكان 
دون الاستعانة بخبرة إبراهيم دبل لوبك، 
البالغ41 عاماً والذي »يعرف كل حجر وكل 

ركن« من هذه الكتلة الصخرية.
فحــارس أبورما هذا الــذي يربي أيضاً 
الجمل العربــي، مولود هنــا. ولطالما كان 
مجتمعه، شــعب عفر الذي عُرف تاريخياً 
بأنه من الرحّــل والمقيم في هــذه المنطقة 
النائيــة على حــدود جيبوتــي وإريتريا 

وإثيوبيا، على دراية بالنقوش.
ويقول الرجل النحيف الذي يرتدي زياً 
تقليدياً: »جرى تناقل هــذه المعرفة أباً عن 
أبورما لأول  جد«.لكن علماء الآثــار زاروا 
مرة عام 2005. ولوبك هو من قاد الباحثين 
الفرنسيين إلى الموقع، مع قافلة جمال تحمل 
وخصوصاً  والعمل  النوم  ومعدات  الطعام 

المولّد الذي يُعتبر ضرورياً في المهمة.
بوابلو،  بونــوا  الآثار  عالــم  ويتحدث 
بتأثر ظاهر عن هذا »الموقــع الرائع« الذي 
شكّل موضوع دراســته ما بعد الدكتوراه، 
قائلًا إنه مــكان »لا يُضاهى فــي جيبوتي 

وحتى في إثيوبيا«.
ويضيف: »أبورما هي اســتمرارية على 
مدى آلاف السنين، لمقاطع ونقوش وضعها 
أنــاس مختلفون تماماً: صيــادون ورعاة 
وآخرون أتوا بعدهم بوقت طويل ... الآلاف 

والآلاف من التجسيدات«.
ويشير إلى أن الرسومات يراوح عمرها 

بين ألفين وسبعة آلاف سنة.
  سياحة  

لكن  هائل،  أثــري  بتراث  إفريقيا  تزخر 
مواقع كثيــرة، خصوصاً الغنية منها بالفن 
الصخري، شكّلت موضع دراسات قليلة أو 
معدومة حتى، حسب رئيس قسم الآثار في 

المتاحف الوطنية في كينيا إيمانويل نديما.
ويقــول نديما: »أظن أنــه تم توثيق 10 
إلــى 20 % فقط« من المواقع، مشــيراً إلى 
أن إفريقيا جنوب الصحراء تجذب باحثين 
أقل من مناطق أخرى في العالم، وأن العمل 
الأثري باهظ التكلفة هناك، بســبب نقص 

البنية التحتية.
ويضيــف: »حتــى هــذه اللحظــة، ما 
زلنا نتلقــى معلومات عن مواقــع )لم تتم 
دراستها( هنا، وفي كينيا، ولا حتى في أي 

مكان آخر«.
ويقول الخبراء إن نقص البحوث يلقي 
بثقله على تطوير هذا التراث الذي يمكن أن 
يجتذب الســياح ويدرّ مداخيل على الدول 

والمجتمعات.
لكنهم يشــيرون إلى أن زيــادة التركيز 
علــى هذه المواقــع قد تحمــل مخاطرعلى 

صعيد حفظ تراثها.
وفــي أبورمــا، حيث يندر الســياح، لا 
يوجد سياج أو حاجز أو مكتب تذاكر يعيق 
الدخــول. لكن لا يطرح حفظ ســامة هذه 
النقوش الصخرية مشــكلة حســب لوبك 
الذي يقول: »لا أحد يســتطيع أن يأتي إلى 

هنا دون علمي«.

مارتين سكورسيزيديفيد فينتشرکوئنتین تارانتینو

ألسنة النيران تستعرّ في قرى على أبواب أثينا
الإطفــاء  رجــال  أمضــى  ب:  ف  أ  ـ  أثينــا   ■
اليونانيــون، الذين كانوا ينتظــرون صباح أمس 
الجمعة وصــول تعزيزات من فرنســا، ليلة صعبة 
في مواجهة ألســنة النيران التــي اندلعت على بعد 
ثلاثين كيلومتــراً من أثينا وأســفرت عــن إصابة 
خمسة مدنيين وإخلاء خمس قرى وحرق العديد من 

المنازل، وفق ما أعلنت السلطات.
واســتيقظت أثينا الجمعة علــى رائحة الحريق 
وســحب الدخان، بعدما اســتعرت النيران مجدداً 
بعد ظهر الخميس عند ســفح جبل بارناس، بعدما 
أتت على مســاحة تقدّر بأكثر مــن 1200 هكتار منذ 

الثلاثاء.
وقال رئيس الحكومة، كرياكوس ميتسوتاكيس، 
في خطــاب عبر الشاشــة ليل الخميــس: »تواجه 
بلادنــا وضعــاً حرجاً للغايــة« بعــد أن اجتاحت 
عشــرات الحرائق أنحاء عدّة في البلاد منذ أسبوع 

وسط موجة قيظ.
وأضاف: »نواجه ظروفاً غير مســبوقة، فيما حولت أيام 

عدّة من موجة الحر البلاد بأكملها إلى برميل بارود«.
وحســب نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هردالياس، 
بقيت 57 حريقاً من إجمالي 99 تم إحصاؤها الخميس نشطة 
حتى المســاء، رغم الجهود لإخمادهــا، خصوصاً في جزيرة 
إيفيا وفي بيلوبونيز، في غرب وشــرق البلاد. وبقي الوضع 

مثيراً للقلق صباح الجمعة.
في قريــة أفيدنيس الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شــمال 
أثينا، شوهدت نيران في الليل كانت الأشد ضراوة. وتسبّبت 
في إصابة رجل إطفاء وخمســة من السكان بحروق طفيفة، 
نقلــوا إثرها إلى المستشــفى، وفق ما أفــادت وكالة الأنباء 

اليونانية.

وتم قطع طريقين رئيســيين، أحدهما ســريع يربط أثينا 
بشمال البلاد، كتدبير احترازي.

ويبــذل ما لا يقل عــن 450 من رجال الإطفــاء اليونانيين 
جهوداً جبارة للتعامل مع الكارثة، في مؤازرة آليات في البر 
والجو. ووصل مســاء الخميس أكثر مــن ثمانين عنصراً من 
رجال الإطفاء الفرنسيين، من جنود ومدنيين، على أن يبدأوا 

تدخلهم الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول فرنسي.
وأعلنت وزارة الحماية المدنية أنها تتوقع وصول طائرتين 
من فرنســا وثــاث مروحيات مــن سويســرا إضافة إلى 

تعزيزات من قبرص والسويد.
وبسبب الخطر الشديد، حظرت السلطات السفر أو دخول 
الغابات والمتنزهــات الوطنية حتى 9 آب/أغســطس، وفقاً 

للحماية المدنية.

خلال إطفاء النيران في أثينا
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سليم عزوز ٭

شيرين أبو عاقلة من القاهرة
... وربيع الشيخ من السجن!

لم تعد تظهر شــيرين أبــو عاقلة من القــدس المحتلة، فقد ظهرت مراســلة 
للجزيرة من القاهرة بعد ســنوات من غلق المكتب، ومطــاردة من يعملون فيه 

»بيت بيت.. زنقة زنقة«!
هــذا الظهور لمراســلة الجزيــرة يأتي طبيعيــاً بعد المصالحة بــن الدوحة 
والقاهرة، لكن كيف يمكن فهم عملية اعتقال ربيع الشيخ، منتج المقابلات في قناة 
»الجزيرة مباشــر« في مطار القاهرة قادماً من قطر لقضاء إجازة الصيف وسط 
أهله، والذين حرم من زيارتهم خلال الســنوات الأخيرة، وبعد اعتقال إثنين من 
زملائه، وقبل اعتقال ثالثهم، وهذا الثلاثي المعتقل هو الذي مثل عقبة أمام من لم 
يمتنعوا عن زيارة مصر من العاملين في الجزيرة، لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
مهنيون، وليسوا طرفاً في الصراع السياسي، ومن بين هؤلاء كان ربيع الشيخ!

ومشــكلة أولي الأمر منهم في مصــر، في عدم وجود قواعــد للعب، فالأمور 
تســير ارتجالياً، على نحو يصعب معه التنبؤ بشــيء، وقد ظل محمود حسين 
يتردد علــى القاهرة بمعدل مرتين في الســنة، وفي ذات ســفرية ألقوا القبض 
عليه، ليلبث في سجنهم سنين عدداً، ويخلى سبيله بإجراءات احترازية تمنعه 
من السفر أو ممارسة حياته بشــكل طبيعي، وقد أسرفت السلطة في استخدام 
هذا الاجراء في قضايا الرأي والسياســة، وكان لا يطبق في الماضي سوى على 
المجرمين الخطرين، الذين يُســتهدف وضعهم »تحت الوصاية« وتقييد حركتهم 

بعد الإفراج عنهم!
وكل قواعد الاشــتباك التي كان يمكن الوقوف عليها من الممارســة في بداية 
الانقلاب تلاشــت الآن، ربما لتعدد الأجهزة الأمنية التــي تتنازع الاختصاص 
على ملف الداخل، وإذ خرجت من مطــار القاهرة بعد الانقلاب، ثم رجعت اليها 
عبره، فقد ناقشــني زميل في أمر عودته، وقد أغراه أنــه لم يتم توقيفي بعد أن 
قضيت أســبوعين على شاشــة »الجزيرة« على مدار الساعة، فقد لفتت انتباهه 
إلى أن حالتي لا يقاس عليها، لأن الأجهزة الأمنية تركز على الإخوان، ولم تحن 
ســاعتنا نحن بعد، ولأنه منهم فســوف يعتقلونه، لكنه لم يقتنع بما قلت فعاد. 
وبعد الفض غادرت مصر من المطار أيضاً ولم يســتوقفني ســوى أمناء شرطة 
رحبوا بي، ليشــدوا من أزري، بشكل أذهلني لأعلم بعد ســنوات أنهم في هذه 
الفترة قاموا بحركة احتجاجية لزيــادة رواتبهم، إذ تصوروا أن 3 يوليو/تموز 

2013 ثورة تتحمل المطالب الفئوية.

وغادرت القاهرة:
كنــت أدرك وأنا أغادر القاهرة أنه ســفر بــا عودة، ما لــم يتغير »الظرف 
السياسي« المانع، ولم يكن مفاجأة لي عندما اتصل بي زميل وكان قلقاً، لأن هناك 
من سأل مسؤولا أمنيا رفيع المستوى عن مصير الصحافيين المصريين المعارضين 
إذا عادوا، وربما اعتقد لســبب ما، أنه يســأل عن مصير شــخصي الكريم، ولم 
يكن هذا صحيحاً، فنزل من التعميم إلى التخصيص، ليقول له إنه لن يســمح لـ 
»سليم عزوز« بأن ينزل إلى أرض المطار وسوف يتم اعتقاله وهو في كرسيه في 
الطائرة، فقلت: بلغ المسؤول الأمني رفيع المستوى تحياتي لحسن تعاونه معي، 

فقد تسبب سلوك الفتوة الطاغي على أدائه، في حرمانه من صيد ثمين!
وكان المســتقر عندي، حتى قبل تعاون القيادة الأمنية رفيعة المســتوى مع 
جنابنا، أن القوم عندما يفرغوا من الإخوان، سنكون نحن هدفهم التالي، فكانت 
هناك قواعد تبدو واضحة ومنطقية، وكانــت القاعدة لدى البعض أنه ما داموا 
ليسوا من نجوم الشاشــة، أو من المشتبكين مع الحالة السياسية، فهم في أمان، 
ولهذا اســتمروا يســافرون إلى مصر مع احتدام الأزمة، وقد أربك القبض على 
محمود حسين حساباتهم، لكنهم اســتوعبوا الصدمة بعد نزول البعض بدون 
توقيف، وبالقبض على هشــام عبد العزيز، كانت الرسالة مقلقة، لا سيما وأنه 
»في حاله« و«شغله« لا يدخل في حوار سياسي أو خاص، وقد شاهدته أكثر من 
مرة، فلم يكن طرفاً في أي حوار، وليســت له ولو صفحة على منصات التواصل 

الاجتماعي، يمكن أن يفهم منها أن له رأي سياسي!
وبالقبض على هشام عبد العزيز، ومن بعده وربما من قبله بهاء إبراهيم من 
»الجزيرة مباشــر« كان القاعدة التي تبدو لي جلية هي الفصل بين من التحقوا 
في الجزيرة قبل 2013 وبين من التحقوا بها بعد الانقلاب، فقبل هذا التاريخ ومع 
أن العــداء بين نظام مبارك وقطر كان على أشــده، كان الصحافيون المصريون 
الذين يعملون في الجزيرة في الأمان، مرة واحدة يتيمة تورط فيها مسؤول، هو 
وزير الإعلام صفوت الشــريف، وقال إنهم يدرسون اسقاط الجنسية عن مدير 
الأخبار في الجزيرة المصري صلاح نجم، وهو الأمر الذي هاجمته عليه كثيراً في 
مقالي اليومي في جريدة »الأحرار« لكن بدا أن تهديده هو زلة لسان، فلم تسحب 

الجنسية، ولم يكرر الوزير هذا التهديد!

اعتقال النجدي
قاعدة مــا قبل وما بعد، ســقطت باعتقــال أحمد النجدي، الــذي يعمل في 
الجزيرة منذ عشــرين عاماً، قادماً اليها مــن الإذاعة المصرية »بيت الخبرة ذائع 
الصيت« وهو رجل مريض وقد تجاوز الســتين من عمــره، وعمله محصور في 
التدقيق اللغوي، فليس موجهاً، أو مسؤولًا، أو صانع سياسة أو منفذا لها، وفي 
المرات القليلة التي تحدثت معه انصب حديثنا عن ذكرياته مع »صبري سلامة« 
وغيره من نجــوم الإذاعة، وفي أمور مرتبطة بدورهم فــي إدارة هذا المرفق في 

مرحلة مجده، فلا سياسة ولا يحزنون!
وهذا مــا جعله كثير التردد علــى القاهرة، حتى في فتــرة حصار قطر، وما 
يصاحبه من إرهاق عندما يضطر المســافر لدولة وســيطة »ترانزيت« من وإلى 
الدوحة، وعندما يعتقل »النجدي« والحال كذلك، فقط سقطت القاعدة التي كنت 
أعتقــد أنه معمول بها، لنصبح أمام حالة من الســيولة، هذا إن كانت ثمة قاعدة 

وُضعت من الأساس!
وفي المصالحة المصرية القطرية، تعامل البعــض على أن هذه أزمة قد خلت، 
وأنه صار متاحاً لهم السفر، فلا مبرر لتجريم العمل في الجزيرة، وهو الأمر الذي 
حرضت عليه الأبواق الإعلامية للسيسي في فترة الصراع، فات هؤلاء لغبائهم 
أنه لولاها ولولا قنوات تركيا ما كان لهم وجود مع شــخصية السيســي، التي 
تميل لمرحلة »الأبيض والأسود« ويود لو أعاد كل هذا الزحام الفضائي إلى زمن 
القناتين الأولى والثانية لينام على برنامج »نادي السينما« لدرية شرف الدين، 
التــي أثرت فيه حتى أنه يتنقل بها بين المناصب من وزيرة للإعلام إلى رئيســة 
لجنة الثقافة والإعلام فــي البرلمان، لم يبق إلا أن يعيد التقليد الفرعوني القديم 

بتحويلها إلى عروس لنهر النيل.
المصالحة تعني للمراقب، إعادة فتح مكتب الجزيرة في القاهرة، وذلك ليعود 
العاملــون فيها إلى حدود ما قبل 2011، وقد بدأ البعض بالفعل يســافر ويعود، 
من غير نجوم الشاشــة، بطبيعة الحال، وهو ما أغرى ربيع الشــيخ بأنه يمكنه 
السفر والرجوع في أمان، لا ســيما وأنه يركز في مهنته، ولا يكتب في السياسة 
ولا يمارسها، وهو صحافي شاب ومجتهد، اعتبر أن وجوده في الجزيرة فرصة 
لتكوينــه المهنــي، فاندفع يحصل على الــدورة تلو الدورة فــي معهد الجزيرة 

للتدريب.
ولأنــه مجتهد، ولكل مجتهد نصيب، فقد كان يعمل كل ما في وســعه من أجل 
اقناع شــخصيات عدة للظهور على شاشــة الجزيرة مباشــر، في وقت كانوا 
يحجمون عن ذلك بمن في ذلك الذين انســلخوا من معسكر الانقلاب العسكري، 
وكانت المصالحة فرصته لتحقيق الغاية المنشودة لقناة شعارها »الرأي والرأي 
الآخر« ومعظم الشــخصيات التــي ظهرت منحازة للنظــام وتميزت بظهورها 
شاشة »مباشر« كان هذا نتاج نضال ربيع الشيخ، وهو شخصية قد لا تجد معها 

بداً للهروب من دعوته، إلا الامتناع عن الرد على اتصالاته الملحة!
ولم يكن اجتهاده فقط في المسألة المصرية، فكل الملفات كان فيها حاضراً يقوم 
في عمل مكتب كامل، بــل كان مكتباً متنقلًا، وعندما قامت الثورة الســودانية، 
احتشــد ليكون ضيوفه شــخصيات نراها لأول مــرة ومن كل ألــوان الطيف 
السياسي هناك، ومن عســكريين صاروا في سدة الحكم، سواء من الدوحة، أو 
من خلال مقابلات أحمد طه من الخرطوم. وقد تفوقت الجزيرة مباشــر على ما 

عداها من الشاشات الأخرى في تغطية الثورة السودانية.
وقد كانت ســعادة ربيع بالمصالحة غامرة، وطلبت منه أن يتريث في السفر، 
وقال ألم تشــاهد شــيرين أبو عاقلة في القاهرة، وقلت له إن هذا الاســتدعاء 
لإعلامية غيــر مصرية، دلالته تدعو للتريث فيبــدو أن الإعلاميين المصريين في 
الجزيرة لا يزالــون هم موضوع أهل الحكــم، لكنه لم يوافقني الرأي وســافر 
ليعتقل، وقد وجهوا له الاتهام بنشــر أخبار كاذبة، مع أن كل الأخبار المنشورة 

على صفحته متعلقة بالمصالحة!
إنهم يعادون المهنة يا ربيع!

٭ صحافي من مصر

إليز مراد تهدي أغنية »بيروت« بالفرنسية
إلى الشعب اللبناني في ذكرى انفجار المرفأ

باريس - »القدس العربي«:

طرحت المطربة الفرنســية، لبنانية الأصل إليز مراد، أغنية جديدة بعنوان »بيروت« عبر قناتها الرسمية 
على موقــع الفيديوهات يوتيوب، من كلماتها وألحانها، ومن المقرر ان يتــم التبرع بجميع أرباح الأغنية إلى 

جمعية »لايف لوف بيروت«.
وقالت إن الحادث الذي عاشــته بيروت في أغســطس/ آب  من العام الماضي، لامس  قلوب سكان الشرق 
الأوســط. وبفضل منصات التواصل الاجتماعي، وصل خبر الانفجار إلى جميع أنحاء العالم، ليشعل موجة 

تعاطف عارمة مع بيروت وأهلها.
وأضافت في تصريحات صحافية »إن أضرار الحادث طالت عائلتي في بيروت. 

لذلك تعاملت مع الانفجار وتبعاته بطريقتي الخاصة، فعبّرت عن مشاعري من خلال تأليف أغنية بيروت، 
وهي بمثابة الأغاني التي نغنيها للأطفال قبل النوم، لكنها مخصصة للكبار وللاحتفاء ببيروت ولبنان الذي 

شهد ظروفاً صعبة للغاية. 
وتعكس هذه الأغنية الكثير من التناقضات التي تعيشها بيروت، والتي يعرفها العالم أجمع«. 

وأشــارت الى أنها تريد تقديم الأغنية كهدية لســكان لبنان في الذكرى الأولى لهذه المأساة، علها تساهم 
في تخفيف وطأة ذكرى هذا اليوم، وتســتحضر مشاعر مختلفة بين المســتمعين، وقالت: بيروت تشبه طائر 

الفينيق، لأنها تدمرت مرات كثيرة، وواصلت النهوض من تحت الرماد. 
وتشكل الموسيقى بالنسبة لي دافعاً للاستمرار من خلال توحيد مشاعر الجمهور«.

ومن المقرر أن تكون »بيروت« هي أول أغنية ضمن ألبوم إليز المقبل، الذي ســيتم إطلاقه في 10 ســبتمبر / 
كانون الأول 2021 تحت اسم »أبوكاليبسنا«.

تسعيني ياباني دخل موسوعة »غينيس« 
كأكبر منافس على لقب »الرجل الحديدي«

■ تشــيبا )اليابان( ـ أ ف ب: يُشــكّل 
خاصة،  حالة  إينــادا،  هيرومو  الياباني 
فهو لم يشــارك فعلياً في منافسات دورة 
على  للحصــول  يطمــح  لكنه  طوكيــو، 
المشاركين  الرياضيين  من  مهمة«  »نصائح 
قبل مشــاركته في بطولــة العالم للرجل 
الحديــدي »آيــرون مان« وهــو في عمر 

التسعين عاماً.
كشــف الرجل التســعيني في حديثه 
بعــد أحد تمارينــه اليومية أنّــه لا يزال 
يطمح للتعلــم أكثر، مضيفــاً: »ألتزم في 
تماريني، والأمور تســير على نحو جيد. 

إنها ممتعة«.
أقيمــت دورة الألعــاب الأولمبيــة في 
طوكيو وسط إجراءات احترازية مشدّدة 
يُمنع  حيــث  كورونــا،  جائحة  بســبب 
المسابقات،  معظم  حضور  من  المشجعون 
غيــر أنّ ذلك لــم يردع إينــادا من إيجاد 

سبيل لتحقيق مُراده.
»رغم ذلك أمضي وقتاً رائعاً« هكذا عبّر 
الظاهرة اليابانيــة عن متابعته لأولمبياد 

طوكيو.
التاســع  عامه  يبلــغ  الــذي  إينــادا 
والثمانــن تحديداً في تشــرين الثاني/
نوفمبــر المقبــل، يحمل الرقم القياســي 
ل فــي كتــاب »غينيس«  العالمي الُمســجّ
مســابقة  في  ينافس  ســناً  رجــل  لأكبر 
المنافســة  الرجل الحديدي. يتألف نظام 
وركوب  كلم،   3.86 لمســافة  ســباحة  من 
كلم   180.25 لمســافة  الهوائية  الدراجات 

وماراثون للركض لمسافة 42.2 كلم.
سبق لإينادا أن فاز باللقب ثلاث مرات 
في فئته العمرية، لكنّ التزامه تجاه هذه 
الرياضــة يتخطى كل الحــدود، إذ يقوم 
بتصوير مشــاهد لرياضيين يشــاركون 
في الألعاب ومــن ثمّ يشــاهدها ويحلّل 

تحركات القدم ووضعية الجسد.
التي  الثانية  الأولمبيــة  الــدورة  هذه 
يتابعهــا إينادا في طوكيــو، بعد أن تابع 
أولمبيــاد عــام 1964 عندما اســتضافت 
العاصمــة اليابانيــة الحــدث الرياضي 
الأشهر عالمياً، وكان يعمل حينها كمراسل 

لشبكة الإذاعة العامة »أن أيتش كي«.
لكنه يؤكد بــأنّ »الأجواء حينها كانت 

مختلفة تماماً«.
كانت تلك الألعاب، حسب رأيه، بمثابة 
انتصار العــودة لليابان بعد التعافي من 
آثار الحــرب العالمية الثانيــة، وأظهرت 
التطور التكنولوجــي الهائل الذي حدث 
فــي اليابان بمــا فيه قطار شينكانســن 

السريع.
وقــال: »لم يكن هناك من شــخص لم 
يتابع الألعاب الاولمبية« مشــيراً إلى أنه 

غاب عن العمل من أجل متابعتها.
   إدمان 

»أولمبيــاد  أنّ  إلــى  إينــادا  يشــير 
طوكيــو 1964 كان نقطة تحــوّل للفورة 
الاقتصاديــة... حيــث نال الــرأي العام 
المحلــي دفعة معنوية كبيــرة عقب نهاية 

الدورة«.
للرأي أظهرت قبيل  أنّ إحصاءات  غير 
انطلاق الألعاب أنّ معظم اليابانيين كانوا 
يعارضون إقامة الحدث بســبب جائحة 

كورونا.
ولا ينفي إينادا انّ الشك كان يساوره 
حول إقامة الدورة الأولمبية هذا العام بعد 

تأجيلها من صيف عام 2020.
وتابع: »لكن عندما أنظر إلى المنافسات 
التي انطلقــت، تدمع عينــاي وتنتابني 

السعادة«.
تمارينه  وقت  تنســيق  إينادا  وحاول 
الأولمبية،  المجريات  متابعة  تلائم  بطريقة 
فكان يستهل نهاره عند الساعة السادسة 
صباحاً في حوض السباحة قبل أن ينتقل 

لركوب الدراجة الهوائية لساعات.
يتبــع »الرجل الظاهــرة« نظام حمية 
لياقته،  علــى  للمحافظــة  بــه  خاصــاً 
ويرتكز في نظامه الغذائي على الســمك 
)حساء  الميسو  وحســاء  والخضراوات 
ياباني تقليدي( بالإضافة إلى الأعشــاب 

البحرية وطبق فول الصويا المخمر.
للرياضة،  نفسه  يكرّس  اينادا  أنّ  رغم 
إلا أنّــه دخل إلــى الترياثلــون في وقت 
عمر  عن  الســباحة  تعلّم  حيــث  متأخر، 
الستين، بعد أن اعتزل في وقت سابق من 

أجل الاهتمام بزوجته المريضة.
ويتابــع: »ارتأيــت أنّ التماريــن هي 
الأنســب لي بعد أن كنت في المنزل دائماً 

للاهتمام بزوجتي«.
كانت مشــاركته الأولى في مســابقة 
محليــة للترياثلون عندما كان في ســن 
الســبعين، قبل أن يدخل في منافســات 
التي تشــهد على  »الرجــل الحديــدي« 
مســافات أطول وأصعب، وهــو في آخر 

العقد السابع من عمره.
بالنســبة إلى إينادا، فإنّ »الترياثلون 
أصبحــت بمثابــة مصــدر إدمــان لي، 
خصوصــاً بعد وفاة زوجتــي. هذا كل ما 

كنت أملكه«.
وقد احتــاج للمثابرة علــى التمارين 
مع المدربين لسنوات عدّة، لكنه تمكّن من 
الفــوز بفئته العمرية فــي بطولة العالم 
هاواي،  في   2012 عــام  الحديدي  للرجل 
يوم كان في ســن الثمانــن، حيث حقّق 
توقيتاً لافتاً بلغ 15 ساعة و38 دقيقة و25 

ثانية.
 تحقيق الأهداف  

الفوز كافياً بالنســبة لإينادا،  لم يكن 
بل عــاد للمحاولة من جديــد بعد ثلاث 
ســنوات، لكنه تعثّر مرتين قبل الوصول 
النهاية، فتخلــف بخمس ثوان  إلى خط 
فقط من أجل اعتبــاره من الواصلين إلى 

نقطة النهاية.
بعد تلك الخيبة، قال إينادا: »وصل إليّ 
العديد من رســائل الدعم من متســابقين 
أجانب عبر فيســبوك، رغم أنني لم أكن 

على معرفة بهم«.
إزداد الرجل إصــراراً، وقرّر أنه يريد 
المحاولة من جديد وعدم التوقف، مردفاً: 
»أخذت هذا القرار حتى لو تعثرت أو كنت 

مضطراً للكفاح من جديد«.
نجح بالفعل فــي إكمال الســباق في 
العــام التالــي، ومرة أخرى عــام 2018 
ليصبح الرجل الأكبر سناً الذي يصل إلى 
خط النهاية، وذلك عن عمر 85 عاماً و328 

يوماً.
لم يكتف »الرجــل الصلب« بما حققه، 
حيث يُخطط للاستمرار العام المقبل حين 

يبلغ التسعين.
أقول  عندما  تضحــك  »الناس  فيقول: 
ذلك، لكنني أعيش حالياً سنوات شبابي 

وأشعر بسعادة العيش«.

... والمطربة اللبنانية مايا دياب تطرح عملًا وطنياً

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 أعربــت النجمة اللبنانيــة مايا دياب عن 
محبتها للعاصمة بيــروت، التي أهدتها أغنية 
اللي جاي«  وطنية مصوّرة بعنــوان »وطني 
بالتزامــن مــع الذكرى الأولــى لانفجار مرفأ 

بيروت المشؤوم.
وطرحت أغنيتها التــي صورتها في أحياء 
وشوارع العاصمة بيروت تحت إدارة المخرج 
جو بوعيد حصريا عبر قناتها الرســمية على 
موقع »يوتيــوب« وبدت مايا في الكليب وهي 
تجول فــي أحياء وشــوارع العاصمة بلباس 

أبيــض اللــون وغطّــت شــعرها بالحجاب 
الأبيــض وحملت طفــاً بين ذراعيهــا مبدية 
تمســكها وتعلّقها بهذا الوطن، الذي لا ينكسر 
ولا يموت، على الرغم ممــا يمر به من معاناة 
وظروف قاسية، وكتبت معلقة على هذا العمل 
الذي أظهر انتماءها الوطني الكبير لبلدها بلد 
الأرز بالقــول: »ما بدي ســافر واتغرب بدني 

غريبة.. وتبقى عيوني لحبيبي«.
 أما أغنية »وطني اللي جاي« فهي من كلمات 
الشــاعر أحمد ماضي وألحان وتوزيع هادي 
على  تحث  التي  الأغنية،  واستطاعت  شرارة، 
الأمل والفرح في الســنوات المقبلة والتمسك 
اللبنانية تخطّي  بالعيش المشترك وبالتقاليد 

عتبة 300 ألف مشاهدة.

 وتقــول الكلمات »يا بكرا قلي شــو مخبي 
يا ســنين اللي جايي مخباي دمعة أو ضحكة 
قوليلي شــو مخباي... ما بدي سافر واتغرب 
بدنيي غريبة ببــادي بتبقى وبتبقى عيوني  
لحبيبــي... وطنــي اللي جاي أنــا اللي بقرر 
وبخلي مبارح ورايــي... حقي احلم من حقي 
دافــع عن أحلامي مــا بدي العتمة تســرقني 
وتســرقلي أيامي.. من حقي إحلــم من حقي 
دافع عن أحلامي.. وطني اللي جاي عن بلدي 

بحكي للعالم أجمل حكاية«.
وتفاعــل المتابعون للغاية مع العمل، مثنين 
على حبّ الوطن في هذه المناسبة الأليمة التي 
تدعونا الى التعلق أكثــر بهذا الوطن الذي لا 

يركع ولا ينكسر ولا ينهزم.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وفاة الشاعر الغنائي المصري 
حسن رياض بعد إصابته 

بجلطة في المخ

القاهرة - القدس العربي 

من فايزة هنداوي:

توفي صباح الجمعة، الشاعر الغنائي المصري حسن رياض، علي إثر 
إصابته بجلطة في المخ، نقل على أثرها لمستشفى زايد التخصصي، بعد 
تدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، مســتجيبة 
لنــداءات عدد من الشــعراء والأدباء المصريين، منهم الكاتب شــعبان 
يوسف، الذي كتب منشورا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« يناشــد وزيرة الثقافة التدخل. وقال في منشوره »صباح 
الخير على حضرتك، الشــاعر حسن رياض الذي كتب عشرات الأغاني 
العظيمــة لمحمد منير ومحمد فــؤاد وغيرهم، يحتاج لســرير فى غرفة 

العناية المركزة لخطورة حالته الصحية«.
وعلقت وزيرة الثقافة على منشــوره، وقالت »بالفعل متواصلين من 

بدري مع أستاذ جمال بخيت وتواصلنا لطلب التقرير وعمل اللازم«.
وقد دخل الشــاعر في غيبوبة مســاء الخميس، حتــى توفي صباح 

الجمعة.
 يذكر أن حســن رياض قــدم مجموعة أغاني مــع نخبة من المطربين 
والمطربات، منهــا »من غير مــا تتكلمي« و»اللي أشــترى« للفنان علي 
الحجــار، و»ع النواصي« و»برج حمام«  و«عالم واحد« لمحمد منير و»يا 

بت بيقولك أبوكي« لأمل وهبي  و»مالك بيا« لسيمون وغيرها الكثير .

آخر تطورات انتشار كوفيد آخر تطورات انتشار كوفيد 
في العالمفي العالم

■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا في 
العالم أمس الجمعة في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع :

فــرض الحجر المنزلي مجدداً، الجمعة، في مانيلا فيما تســعى الســلطات الفيلبينية 
لاحتواء تزايد الإصابات بالمتحورة دلتا عن فيروس كورونا.

وأقامت الشــرطة حواجز في العاصمة البالغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، ما 
أدى إلى تشــكل صفوف انتظار طويلة عند مداخل المدينة حتى يتثبت الشرطيون من أن 

جميع الوافدين يعملون في قطاعات أساسية.

  كولومبيا ترفع الحجر عن غير المطعمين

رفعت بلدية ســوكري بشمال غرب كولومبيا، الخميس، الحجر المنزلي المفروض على 
السكان الرافضين تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

وأوضحت خوليا ميركادو، رئيسة بلدية المدينة إلفيرا، أن قرار فرض هذا الإجراء »لا 
يعتبر قابلًا للاستمرار« لأنه من المستحيل استهداف أشخاص غير مطعمين.

وتملك المدينة كمية كافية من الجرعات لتطعيم ســكانها، لكن ميرداكو أشارت إلى أن 
عشرة آلاف فقط من الســكان تلقوا اللقاح، مبررة رفض الآخرين بانتشار أخبار كاذبة 
حول اللقاحات. وتســجل كولومبيا ثالث أعلى معدل وفيات نســبة إلى عدد السكان في 

أمريكا اللاتينية، بعد بيرو والبرازيل.

  ماكرون يجدد نداءه لتلقي اللقاح  

وجه الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الجمعة، نداء جديداً إلى الفرنسيين عبر 
مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ناشدهم فيه »تلقوا اللقاح« مؤكداً أن اللقاح 
»مسألة مواطنة« و«ميثاق أمة« في وقت تسجل فرنسا زيادة في عدد حالات الاستشفاء.
كشفت الحكومة البريطانية خطة لتأمين المهرجانات والعروض وغيرها من الأحداث 

المفتوحة للجمهور، في مواجهة مخاطر إلغائها في حال فرض قيود صحية جديدة.
وأعلنت وزارة المالية أن هذا البرنامج بالاشتراك مع شركة لويدز البريطانية للتأمين 
والبالغــة قيمته 750 مليون جنيه إســترليني )883 مليون يورو( »ســيغطي التكاليف 
المترتبة في حال الإلغاء بسبب الاستحالة القانونية لتنظيم الحدث نتيجة قيود الحكومة 

المتعلقة بكوفيد«.
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اقتصاد ومـال

النفط في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية
منذ خمسة شهور بسبب مخاوف الطلب

■ لندن/ســنغافورة - رويترز: تحولت أســعار النفط من الارتفاع إلى 
الهبوط أمس الجمعة بعد مكاســب مبكرة، وظلت في طريقها لتسجيل أكبر 
خســارة أســبوعية منذ مارس/آذار الماضي، حيث تثير قيود الســفر التي 
تهدف لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا مخاوف إزاء الطلب على الوقود.

ففي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت أســعار العقود الآجلة لخام 
برنت القياسي العالمي 47 سنتاً إلى 71.76 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار 
العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 45 سنتاً إلى 
69.54 دولار للبرميــل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة ســتة في المئة 

خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها منذ مارس/آذار.
وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات. كما أن 
الصين، ثاني أكبر مســتهلك للنفط في العالم، فرضت قيوداً في بعض المدن 

وألغت رحلات جوية مما يهدد الطلب على الوقود.
وقال بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي أمس في تقرير »أوصت 46 مدينة على 

الأقل بتجنب الســفر وعلقت الســلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل 
العام. وقد يؤثر هذا في الطلب على النفط مع اقترابه من نهاية موسم السفر 

خلال فصل الصيف«.
وفي مؤشــر آخر على ضعــف الطلب، أظهرت بيانــات »إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية« يوم الأربعــاء الماضي زيادة مفاجئة في مخزونات الخام 
الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 30 يوليو/تموز 

الماضي.
وزاد من المخاطــرة في التعاملات النفطية ارتفــاع الدولار عقب تصريح 
لنائب رئيس الاتحــادي الفدرالي )المركزي الأمريكي( ريتشــارد كلاريدا، 

تحدث فيه لأول مرة عن موعد محتمل لرفع سعر الفائدة في 2023.
رة بالدولار الأمريكي في الأســواق العالمية، ويعني  وعقود النفط مُســعَّ
ارتفاعه زيادة تكلفة التعامل بالنفط على حاملي العملات الأخرى، مما يقلل 

الطلب عليه.

 »بتروبراس« البرازيلية تعتزم حفر 20 بئراً
بحثاً عن مخزونات نفطية وزيادة الاحتياطيات

العراق يسعى إلى طرح »ميزانية واقعية«
للعام المقبل وسط تحديات سياسية متزايدة

»إيرباص« سلمت الشهر الماضي 47 طائرة وسط تراجع وتيرة الطلبات

■ ريو دي جانيــرو - د ب أ: قال فيرناندو بورغيــس، المدير التنفيذي 
لعمليات الاستكشــاف والإنتاج في شــركة »بتروبــراس« البرازيلية، في 
مؤتمر صحافي ليل الخميس/الجمعة أن الشــركة تعتزم حفر 20 بئراً نفطياً 
جديداً بين عامــي 2021 و2022، بحثاً عن مخزونــات جديدة للحفاظ على 

الإنتاج أو زيادته.
وأوضح أنه سيتم حفر 11 بئراً في حوض كامبوس، و6 آبار استكشافية 
في حوض ســانتوس، وبئرين في حوض إســبريتو ســانتو واثنين في 

إيكواتوريال مارجين.
وقال أيضــاً أن فــي الإمكان حفــر 8 آبار فــي أحــواض إيكواتوريال 
مارجين بحلول عام 2025، باســتثمارات متوقعة تبلــغ مليار دولار. ولدى 

»بتروبراس« حالياً 56 منصة تشغيل لاستخراج النفط.
وارتفع سعر ســهم شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة  بنسبة %9.7  

في تعاملات بورصة ساو باولو يوم الخميس، وهو أكبر ارتفاع يومي لسهم 
الشــركة منذ 23 شــباط/فبراير الماضي، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج 

تفوق التوقعات.
وارتفع إجمالي أرباح الشركة، قبل حســاب الضرائب والفوائد ومعدل 
الإهلاك والديون،  خــال الربع الثاني من العام الحالــي حوالي 62 مليار 
ريال برازيلــي )12.1مليار دولار( في حين كان متوســط توقعات المحللين 

53.5 مليار ريال، في ظل ارتفاع أسعار الخام.
وقال المدير المالي للشــركة أن إجمالي التدفقــات النقدية الحرة لها خلال 
الربع الثاني من العام الحالي بلغ 48.6 مليار ريال، وهو يضعها على الطريق 
لخفض ديونها إلى المســتوى المســتهدف خلال العام الحالي وهو 60 مليار 
دولار. في الوقت نفســه، حققت »بتروبراس«  تدفقــات نقدية حرة لحقوق 

الملكية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 10.7 مليار دولار.

■ بغداد - أ ف ب: أعلن وزير المالية العراقي، 
علــي عــاوي، أن ميزانية 2022 التي شــرعت 
الــوزارة بإعدادها قبل أيام، ســتكون ذات بعد 
إصلاحي وأنه »تختلف عن الميزانيات السابقة« 

وتعكس »واقع التزامات العراق«.
وأوضــح فــي حديــث إلــى مجموعــة من 
الصحافيين مســاء الخميس أن الوزارة ســوف 
تســعى إلى رفــع هــذه الميزانية الجديــدة إلى 
البرلمان قبــل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة 
في تشــرين الأول/أكتوبر، مضيفاً أنها ســتكون 
»ميزانيــة إصلاحيــة لكن ربما ســتكون صعبة 

سياسياً«.
وقــال أن الــوزارة »حاولــت فــي الميزانية 
السابقة القيام بأمر مشابه« فقد »قدمت الميزانية 
بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق 
الحقيقية، دون دفعها في زوايا متأخرات، فجاء 
الرقم كبيراً ولم يكن مقبولًا سياسياً فتم تعديله 

وصدرت الميزانية« بشكلها الحالي.
وألمح الوزير بذلك علــى الأرجح إلى صعوبة 
تمريـر المـــيزانية الجـديدة نظـــراً إلى ارتفـاع 
قيمة العجـــز فيها مـثلما حـــدث في المـيزانية 

الـسابقة.
ففي مقترح مشروع قانون ميزانية 2021 الذي 
رفعته الحكومة للبرلمان قدّرت قيمة العجز بنحو 
49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بســدّ الفارق 
عبر إلغاء ديون ومســتحقات على الدولة مقابل 
مصادر طاقة من الحســاب، لا ســيما مستحقات 
للبُنى  الإيرانية، ودفوعات أخرى  الغاز والطاقة 

التحتية.

وبلغت قيمة العجز في ميزانية 2021 كما أقرها 
البرلمان 19.8 مليــار دولار، مقابل 23,1 مليار في 
عام 2019، علماً أن العراق لــم يقر ميزانية لعام 

2020 بسبب التوتر السياسي.
وبلغــت القيمــة الإجماليــة للإيــرادات في 

ميزانية 2021 نحو 69.9 مليار دولار، احتســبت 
بناء على تصدير النفط الخام على أســاس سعر 
45 دولاراً للبرميــل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين 
و250 ألف برميــل يومياً. أما قيمة ميزانية 2021، 
فقد بلغت 89.7 مليــار دولار، وكانت أدنى بنحو 

30% من آخر ميزانية أقرت عام 2019.
وأوضح الوزير أن ســعر البرميل في الميزانية 
الجديــدة ســيكون 50 دولاراً، وهــو رقم قابل 
للتعديــل. إلا أن قيمة برميل النفط في الســوق 

حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.
ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 
»أوبك«  بأســوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف 
معدل الفقر في البلاد في عام 2020، وأصبح %40 
من الســكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون 
فقراء وفــق البنك الدولي، بينما خســر الدينار 

العراقي 25% من قيمته.
ويشكّل الفساد، الذي كلّف العراق ما يساوي 
ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر 
من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين 
يعانون مــن نقص في الكهرباء والمستشــفيات 

والمدارس.
مع ذلك، قال الوزيــر أن الوضع المالي للعراق 
شهد تحســناً خلال العام الحالي بسبب »ارتفاع 

سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار«.
في هذه الأثنــاء، يُجري العــراق مفاوضات 
على  للحصــول  الدولي«  النقــد  »صنــدوق  مع 
قرض بقيمة تراوح بين 3 إلــى 4 مليارات دولار، 
كما أوضــح الوزير، آملًا التوصــل إلى اتفاق مع 

الصندوق بحلول نهاية العام.
وأوضــح أن هذا »الاقتــراض ذو طابع نقدي 
ترغب  التــي  للإصلاحات«  مصداقيــة  ويمنــح 
الوزارة بتطبيقها، و«تعتمد نهايتها على وضعنا 
الحالي وميزانية 2022 إذا مــا تمكّنا من تقديمها 

للبرلمان قبل الانتخابات« النيابية.

■ لندن - د ب أ: أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية 
»إيرباص« تسليم 47 طائرة خلال تموز/يوليو الماضي، وهو 
ما يظهر تباطؤ وتيرة الطلبات مقارنة بشــهر حزيران/يونيو 
السابق عليه عندما سارعت الشركة لخفض عمليات التسليم 

وترحيلها إلى النصف الأول من العام الحالي.
 وبهذه الحصيلة الشــهرية الجديــدة التي أعلن عنها أمس 
الجمعة، يرتفع إجمالي تســليمات الشــركة إلــى 344 طائرة 
خلال الأشــهر الســبعة الأولى، حيث تســعي إلــى الوصول 

لتسليم نحو  600 طائرة هذا العام.
وعلى الرغم من تلقي الشــركة ســبع طلبــات إلغاء، فإنها 
تسلمت طلباً لشراء طائرتين خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

 وركــزت »إيرباص« علــى الحفاظ على تســليم الطائرات 
خلال فترة تفشي وباء فيروس كوورنا المستجد، وهي ترفع 

الآن من معدلات الإنتاج مع زيادة الطلب.
 ورفعت الشركة من ســقف توقعاتها لأرباح العام بأكمله 
في أواخر الشــهر الماضي، فــي ظل اشــتداد التنافس بينها 
ومنافســتها الأمريكية »بوينغ« مع بــدء انتعاش الطلب على 

شراء الطائرات.
ووافقت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة »لاتام إيرلاينز«  
أمــس الأول علــى شــراء 28 طائرة من طــراز »إيــه 320 نيو« 
ذات الممــر الواحد، لتتخطي طلبية ســابقة قدرهــا 42 طائرة. 

وسينعكس هذا الطلب الكبير على أرباح آب/أغسطس.

 وتأتي »إيرباص« في المرتبة الثانية خلف شركة »بوينغ« 
هذا العام من حيث عدد الطلبات، حيث نجحت شركة صناعة 
الطائــرات الأمريكيــة فــي بيع 737 طائــرة بعد فتــرة توقف 
طويلة. وخــال شــهر حزيران/يونيو الماضــي، بلغ صافي 
مبيعــات »بوينغ« 243 بـــعد إلغاء طلبــات وادخال تعديلات 
على الطـــائرات ، بـــينما بلــغ عدد مبيعـــات »إيربــاص« 38 

طـائرة.
 وتضمنت طلبات الإلغاء التي تلقتها »إيرباص« في تموز/
يوليــو الماضي ثــاث طائــرات »إيه321نيو( وأربــع طائرات 
»إيه300-220«. وانخفض صافي طلبياتها هذا العام إلى 33 

طائرة.

الشيخوخة تهدد تحول الصين إلى قوة عالمية عظمى 
رغم أدائها الاقتصادي القوي والطفرات التكنولوجية التي تحققها

■ واشــنطن - د ب أ: في الوقت الذي يتصور فيه الكثيرون أن الطريق 
أمــام تحول الصين إلى قــوة عظمى بات ممهداً في ظــل الأداء الاقتصادي 
القوي، والطفرات التكنولوجية التي تحققها، وتنامي قدراتها العسكرية، 
كشــفت نتائج التعداد الســكاني الأخير الصادرة قبل شهرين عن »قنبلة 

سكانية« من نوع مختلف تهدد صعود التنين الصيني.
فبعد أن كانت مشــكلة الصين علــى مدى عقود هي الزيادة الســكانية 
الســريعة مما دفع الحكومات المتعاقبة إلى فرض سياســات صارمة للحد 
من النمو السكاني بلغت ذروتها بسياسة الطفل الواحد، التي لا تسمح لأي 
أسرة بإنجاب أكثر من طفل، أصبحت المشكلة الآن هي ارتفاع نسبة المسنين 
مع انخفاض معدلات الإنجاب، مما يهدد بشــيخوخة المجتمع الصيني قبل 

أن تصبح البلاد قوة عظمى.
ويقول المحلل الإستراتيجي روني ساسميتا، كبير الباحثين في مؤسسة 
العمل الاقتصادي والإســتراتيجية الإندونيسية، أن عدد الصينيين الذين 
يبلغون من العمر 65 عامــاً أو أكثر قد يتضاعف خلال العقدين المقبلين، في 
 » حين تنكمش القوة العاملة في البلاد لتصبح الصين أكبر »مجتمع مُسِــنّ

في العالم.
وتتوقــع الحكومة الصينية أن يمثل كبار الســن نحو ثلث إجمالي عدد 
ســكان الصين بحلول 2050، إلى جانب الأطفال الذين لم يصلوا إلى ســن 

العمل.
ويرى ساسميتا في تحليل نشرته مجلة »ناشيونال إنترست« الأمريكية 
علــى موقعها الإلكترونــي أن الأمر ينطوي بالفعل علــى مفارقة، وهي أن 
الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد الســكان والبالغ 1.4 مليار نسمة 
تحتاج إلى مزيد مــن الأفراد حتى تحافظ على وتيــرة نموها الاقتصادي 
الســريع، وبخاصة لكي تتفوق على الولايات المتحدة. فالمشكلة بالنسبة 
للصين تكمن في ارتفاع نســبة كبار السنين في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى 

انكماش الشريحة القادرة على الإنتاج فيه.
بمعنى آخر، يواجه الاقتصاد الصيني عدداً مــن الأعباء نتيجة ارتفاع 
عدد كبار السن الأقل إنتاجية، والذين يمثلون ضغطاً على النظام الصحي 
وصناديق التقاعد، في حين مازالت الصين تكافح لتحســن نظام الرعاية 

الصحية ونظم التقاعد لديها.
ويتوقع بحث حديث أن يكون ارتفاع نســبة كبار الســن سبباً رئيسياً 
لفشــل الصين في التفوق على الولايات المتحدة كقوة عظمى وأكبر اقتصاد 

في العالم بحلول عام 2050. 
وحســب مــارك ويليامز، مديــر مؤسســة »كابيتــال إيكونوميكس« 

للدراسات الاقتصادية في لندن، فإنه في ضوء الحقائق السكانية »من غير 
المحتمل أبدا أن يتفوق اقتصاد الصين على الاقتصاد الأمريكي«.

ففي عام 2020 فقط انخفض معدل المواليد في الصين بنسبة 20% مقارنة 
بالعقد السابق، ليصل إلى 20 مليون طفل فقط، وهو أقل رقم منذ عام 1961، 
لذلك دعا رئيس وزراء الصين لي كي شــيانغ الحزب الشيوعي الحاكم إلى 

مراجعة السياسة السكانية التي أصبحت عبئاً على الاقتصاد.
ويقول ساســميتا أن الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، وقادة الحزب 
الشيوعي يدركون المشكلة جيدا، وربما لديهم حل معقول وهو اللجوء إلى 

الأتمتة. 
فالصين تتحول حالياً إلى دولة ذات مكانة عالية في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة. كما أن أكثر من 60% من عمليــات التصنيع الآلي في العالم توجد 

في الصين. 
ومن الناحية الاقتصادية توفــر التكنولوجيا الحديثة عادة فرصاً أكبر 
لزيــادة الإنتاجية وتقليل عــبء ارتفاع تكلفة العمالة. فــي المقابل، هناك 
نتيجة أخرى للتوســع في الأتمتة وهي انتشار النمط الحضري في الصين 
بســبب جاذبية التصنيع في المناطق الحضرية. ونتيجة لذلك ترتفع تكلفة 

العمالة بنسبة كبيرة.
ولكن يجب إدراك أن الأتمتة لا تصلح لكل الأنشطة الإنتاجية والخدمية. 
كما أنه في عصر التكنولوجيا المتقدمة، تؤدي سياســات الأتمتة إلى زيادة 
الطلب على العمالة المتخصصة عالية التأهيل والتدريب. وفي هذا السياق 
تبــدو الصين متخلفة بشــدة عن الولايــات المتحدة حيث مازالت نســبة 
الحاصلين على درجات جامعية في الصين أقل من 19% من الســكان مقابل 

أكثر من 24% في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، لن تؤدي الأتمتة إلى تحقيق المساواة وتقليل التفاوت 
في الدخول كما تعهد الحزب الشــيوعي الصيني، بل ربما تؤدي إلى زيادة 

الفجوة. 
ففي الولايات المتحدة تسيطر شــركات التكنولوجيا المتقدمة العملاقة 

على جزء كبير من الاقتصاد، وساهمت في اتساع الفجوة في الدخول. 
بمعنى آخر، تحتاج الصين إلى تطوير مجموعة سياســات متنوعة من 
أجل ضمان التوزيع العادل للدخل القومي، مع تحســن جودة إدارة نظام 
الرعاية الصحيــة والتقاعد. فبدون ذلك التفاوت في توزيع الدخل القومي 
في الصين ســتكون مثل الولايات المتحدة، ولكن الصينيين الذين اعتادوا 
على النمط الشــيوعي، قد يتعاملون مع هذا الوضــع بطريقة مختلفة عن 

تعامل المجتمع الأمريكي.
ويقول ساســميتا أنه بعد كل ذلك تطرح هذه الأسئلة نفسها: هل يمكن 
أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة اقتصادياً في نهاية المطاف؟ أم هل 
ستدخل تدريجياً مرحلة التباطؤ قبل أن تصبح دولة غنية، وبالتالي تفشل 

في الانطلاق والخروج من دائرة الدول متوسطة الدخل؟ 
ة في الوقت نفســه؟  وهل من الممكن أن تصبح الصين دولة غنية ومُسِــنّ
يعتقــد الكثير من المفكرين الاقتصاديين أن الصين ســتواجه الســيناريو 

الثالث وهو أن تكون غنية ومسنة في الوقت نفسه.
ويختتم ساســميتا تحليله بالقول أن المشــكلة هي أن الصين قد تصبح 
مثــل اليابان والتــي دخلت مرحلة تباطؤ وفشــلت في تجــاوز الولايات 

المتحدة، لكنها ظلت دولة غنية ومزدهرة. 
ومع ذلك فما زال الوقت مبكراً للحصول على إجابة قاطعة لهذه الأسئلة. 
فدخل الفرد في الصين نحو ربع دخــل الأمريكي. ومعنى ذلك أن الصين لم 
تصل حتى إلى مســتوى الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، حيث كان نصيب 
الفرد مــن الدخل القومي ثلــث نصيب الفرد في أمريــكا. ويختتم الخبير 
تحليله بالقول أن الطريق الذي ســتمضي فيه الصين وتنتهي مازال شديد 

الغموض.

وزير المالية العراقي علي علاوي

تراجع الاستثمار الأجنبي
في أمريكا اللاتينية 

■ سانتياغو - أ ف ب: تراجع الاستثمار الخارجي في دول أمريكا اللاتينية بنسبة 35 في 
المئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، وفق ما أعلنت لجنة إقليمية للتعاون الاقتصادي تابعة 

للأمم المتحدة ليل الخميس/الجمعة.
وأفاد تقرير للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن المنطقة كانت 

من بين الأكثر تضرراً في العالم جرّاء وباء كوفيد.
وأشارت إلى أن تراجع الاستثمارات وصل إلى 54 مليار دولار.

وقالت أليســيا بارســينا، الأمينة التنفيذية للجنة »نتحدث عن تراجع كبير، اتجاه كان 
يتضاءل منذ العام 2013«. وتلقت أمريكا اللاتينية اســتثمارات أجنبية مباشرة تبلغ قيمتها 

الإجمالية 105 مليارات دولار في 2020.
وأشــار التقرير إلى أن التراجع ســجّل للعام الثاني على التوالي وجاء في إطار »ركود« 
ه التراجع بذاك المسجل سنة 2009 عندما كان الاقتصاد العالمي  لوحظ منذ العام 2010. وشــبَّ

يعيش أزمة مماثلة.
ولم تســجّل إلا خمس مــن دول المنطقة الـ33 )جــزر الباهاما والاكــوادور وباراغواي 

والمكسيك( زيادة في الاستثمارات الأجنبية عام 2020.
وذكرت بارســينا أن البرازيل، القوة الاقتصادية الأكبر فــي القارة، تحملت الجزء الأكبر 

من تراجع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة بتسجيلها هبوطاً بلغت نسبته 35.4 في المئة.
وكانت أمريكا الوســطى الأكثر تضرراً مع تراجع نسبته 89 في المئة، بينما شهدت أمريكا 

الجنوبية بكاملها تراجعا بنسبة 40 في المئة ومنطقة الكاريبي بنسبة 25,5 في المئة.
وجاء في التقرير »في وقت تحتاج المنطقة إلى استثمارات من شأنها أن تسمح لها بالتقدّم 
باتّجاه التعافي المســتدام، ويمكن للاســتثمار الأجنبي لعب دور إيجابي )في هذا الصدد( 

تراجعت الاستثمارات الدولية«.

صندوق معاشات التقاعد الياباني يحقق
45.1 مليار دولار عائدات في الربع الأول

■ طوكيو - رويترز: قال صندوق اســتثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان أمس 
الجمعــة أنه حقق عائداً على الاســتثمار في الربع الأول بلــغ 4.98 تريليون ين )45.3 مليار 
دولار( بفضل مكاســب في أســهم أجنبية، بعد عائد سنوي قياســي حققه في السنة المالية 

الماضية المنتهية في 31 مارس/آذار.
وذكر أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في العالم أنه كان يدير أصولًا بقيمة 191.6 تريليون 
ين في نهاية يونيو/حزيران، وأن العائد على الأصول الشــاملة بلغ 2.86 في المئة خلال فترة 

الربع الأول البالغة ثلاثة أشهر.
ويعتمد الصندوق بقوة على إســتراتيجية التتبع الخامل للمؤشرات، لذا تعكس عوائده 
في المعتاد تحركات السوق. ونزل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 1.3 في المئة في الربع الأول، 

بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي 4.6 في المئة.
وتكبدت محفظة الصندوق من الأســهم اليابانية خســارة 0.25 في المئــة، بينما ربحت 

محفظة الأسهم الأجنبية عائداً نسبته 8.62 في المئة.
واســتثمارات الصندوق الياباني يتابعها عن كثب مســتثمرون عالميون بســبب الحجم 
الهائل للصندوق. ونقــل الصندوق محفظته بعيداً عن الســندات المحلية التي لا تدر ربحاً، 
صوب أصول أجنبية مرتفعة العائد، بالنظر إلى انخفاض شديد لأسعار الفائدة في اليابان.

وفــي نهاية يونيو/حزيران، شــكلت الســندات اليابانيــة 25.39 في المئــة من محفظة 
الصندوق، فيما بلغت الســندات الأجنبية 24.72 في المئة، والأســهم المحلية 24.49 في المئة، 

والأسهم الأجنبية 25.41 في المئة.
)الدولار يساوي 109.8300 ين(.
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اقتصاد ومـال

خطة الرئيس الأمريكي الأخيرة لاستثمار 1200 مليار دولار 
في البُنى التحتية تشمل الطرق والإنترنت والطاقة المتجددة

خطــة  تهــدف  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
يقترحهــا  التــي  الضخمــة  الاســتثمارات 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن إلى النهوض 
بالبُنــى التحتيــة التي أًهملــت لوقت طويل، 
فتشــمل إصلاح الطرق والجسور، وتوسيع 
تغطية شــبكة الإنترنــت الســريع، وتطوير 
مــن  وغيرهــا  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر 

المشاريع الكبرى.
ديموقراطيــون  أعضــاء  ضــع  وقــد 
وجمهوريون فــي مجلس الشــيوخ مقترحاً 
لخطــة بقيمــة 1200 مليــار دولار يتعين الآن 
مناقشــتها والتصويت عليها اليوم الســبت 

في مجلس الشيوخ. 
وفي ما يلي ما تتضمّنه الخطة:

التقليديــة:  التحتيــة  البُنــى  إصــاح   •
تحتل الطــرق الحيّز الأكبر مــن الخطة التي 
تخصيــص 110 مليــارات دولار لإصلاحها، 
مــع »التركيز على ضرورة التقليل من آثارها 
علــى التغيــر المناخــي ... وســامة جميــع 
المســتخدمين بمــن فيهــم ركاب الدراجــات 
الهوائيــة والمــارة«  بحســب ما أفــاد البيت 

الأبيض.
وســيتم تخصيص حوالي 40 مليار دولار 

لإصلاح أو تبديل جسور قديمة.
• قطارات وسفن وطائرات: وأعلن البيت 
الأبيــض أنه يعتــزم تحقيق »أكبر اســتثمار 
في نقــل الركاب عبر الســكك الحديدية منذ 

إنشــاء الشــركة العامــة الأمريكية للســكك 
الحديــد »أمتــراك« قبل خمســن عامــاً، مع 
تخصيــص 66 مليــار دولار لتحديــث البُنية 
التحتيــة للســكك الحديديــة لنقــل الركاب، 
وإنشــاء خطــوط جديدة بين المــدن، بما في 

ذلك بواسطة قطارات فائقة السرعة.
كمــا ســيتم تخصيــص 17 مليــار دولار 
للأنهــار والقنــوات والمرافــئ، مــع ضرورة 

صيانة وتوسيع السدود والأهوسة.
وسيتم استخدام 25 مليار دولار إضافية 

لتمويل مشاريع في المطارات.
•  تنظيــف البيئــة: وتنــص الخطة على 
تخصيــص 21 مليــار دولار للمســاعدة على 
ضبــط وتقلبــل التلــوث فــي المناطــق التي 
تحتوي على نفايات سامة، ومناطق المناجم 

المهجورة، وآبار الغاز التي لم يتمّ سدّها.
كذلك ســيت تخصيــص 15 مليــار دولار 
لتبديــل أنابيــب الميــاه التــي تحتــوي على 
الرصاص. غير أن هذه القيمة لا تتخطى ثلث 
المبلغ الضروري لتبديلها كلها على المستوى 
الوطنــي، وفــق مجلــس الدفاع عــن الموارد 

الطبيعية.
• مكافحــة التغير المناخي: سيســتخدم 
مبلــغ 50 مليار دولار لتمويل التدابير الرامية 
إلى الحد من الانبعاثات الكربونية المســببة 
للاحتباس الحــراري والتخفيــف من وطأة 

التغير المناخي.

وتهــدف هــذه الأمــوال لتحســن تكيف 
ومكافحــة  الظواهــر  هــذه  مــع  الســكان 
الهجمات الإلكترونيــة، في وقت بلغت كلفة 
الفيضانــات وحرائق الغابــات وغيرها من 
الكــوارث الطبيعيــة التــي شــهدتها البــاد 
حوالــي مئة مليار دولار عام 2020، بحســب 

البيت الأبـيض.
 5 القانــون  مشــروع  ســيخصص  كمــا 
مليــارات دولار لتأمــن حافــات مدرســية 
معدومــة الانبعاثــات )الحافــات الصفراء 
للعبّــارات  دولار  مليــار  و2.5  الأمريكيــة( 

النهرية.
الســيارات  ســوق  لتحفيــز  وســعيا 
الكهربائيــة، ســيتم تخصيــص 7.5 مليــار 
دولار لإقامــة شــبكة وطنيــة مــن محطــات 

شحن السيارات الكهربائية.
الســريع: يشــكل توســيع  الإنترنــت   •
لإدارة  أولويــة  الســريع  الإنترنــت  شــبكة 
بايدن، سواء لســكان المناطق الريفية حيث 
الاتصــال بالإنترنت نادر، أو لســكان المدن 

الذين لا يمكنهم تكبّد نفقاته.
ويخصــص مشــروع القانــون 65 مليــار 
دولار لتوســيع هذه البُنى التحتية، مع إقرار 
تنظيمات جديدة لخفض الأســعار وبرنامج 
يهدف إلى توفير الإنترنت للعائلات المتدنية 

الدخل.
• الإبقاء علــى إمــدادات الكهرباء: أدت 

العاصفة التي ضربت تسكاس في شباط/
فبرايــر إلــى انقطــاع الميــاه والكهربــاء عن 
ملايــن الأشــخاص في ثانــي أكبــر ولاية 

أمريكية من حيث عدد السكان.
ويخصــص مشــروع القانــون 65 مليــار 
دولار لمــد آلاف الكيلومتــرات مــن الخطوط 
الجديــدة لنقــل التيــار الكهربائــي التي يتم 
توليــده من مصــادر متجددة. كما يســتثمر 
في البحث عن تقنيات جديــدة مثل احتجاز 
غاز ثاني أوكســيد الكربون و«الهيدروجين 
الطاقــة  الأبحــاث حــول  النظيــف«  وفــي 

النووية.
• من أين ســتأتي الأمــوال؟ كانت خطة 
بايدن الأساســية تُكلــف 2300 مليار دولار، 
باهظــة.  اعتبروهــا  الجمهوريــن  أن  غيــر 
وفي نهايــة المطاف، ســيقتصر النص الذي 
وضعتــه مجموعة من النــواب الجمهوريين 
والديموقراطيــن على 550 مليــار دولار من 

النفقات الجديدة. 
أما المبلغ المتبقي، فسيتم تمويله بواسطة 
الأموال التي لم يتم إنفاقها من خطط إنعاش 
ســابقة، والعائدات الضريبــة الجديدة على 
العمــات المشــفرة  المخطــط لهــا، وفــق ما 

أوضح البيت الأبيض.
كمــا يســتند مشــروع القانــون على نمو 
اقتصادي أعلى ينعكس زيادة في العائدات 

الضريبية، لتغطية بعض التكاليف.

بايدن يريد أن تكون نصف السيارات
 المباعة في أمريكا كهربائية بحلول 2030

■ واشنطن - أ ف ب: بحضور المسؤولين التنفيذيين للمجموعات الكبرى لصناعة السيارات، أعلن 
الرئيس جو بايدن ليل الخميس/الجمعة أن نصف مجموع الســيارات المباعــة في الولايات المتحدة 
يجب أن تكــون بدون انبعاثات للغازات الكربونية بحلــول 2030. ويرى بايدن أن هذه الخطوة هي 
وســيلة للتنافس مع الصين والدول الأخرى التي تستثمر في الســيارات الكهربائية، مع تغيير قطاع 

النقل في الولايات المتحدة، وهو أكبر مصدر لانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في البلاد.
وقال الرئيس الأمريكي في حديقــة البيت الأبيض متحدثاً عن الســيارات الكهربائية »إنها رؤية 
للمستقبل بدأت تحدث الآن )...( مستقبل صناعة الســيارات الكهربائية والبطارية الكهربائية )...( 

وخلايا الوقود الكهربائية«. وأضاف »إنها كهربائية ولا عودة إلى الوراء«ز
وقبيل إلقاء كلمته، وقع بايدن مرسوما ينص على ذلك.

ولقي إعلان بايدن ترحيباً محدوداً من دعاة حماية البيئة الذين شــددوا على الحاجة إلى تدابير 
إضافية نظرا لتدهور وضع المناخ. ورأت كاثرين غارســيا من منظمة »ســييرا كلَــب« أن هذا الهدف 
يشكل »إشارة مهمة للمصنعين« لكن يجب رفع النسبة المطلوبة إلى ستين في المئة، وأن ترافقها »أقوى 

المعايير الممكنة للسيارة النظيفة«.
ويُتوقع أن تعتمد زيادة اســتخدام الولايات المتحدة للســيارات الكهربائية بشكل كبير - شكلت 
نحو 2 في المئة فقط من مبيعات الســيارات في 2020 - على توسيع محطات الشحن والبُنية التحتية 

الأخرى، وكذلك وإلى حد كبير على إقناع الأمريكيين بشراء هذا النوع من السيارات.
قالت جيسيكا كالدويل من موقع السيارات »ادموندز.كوم« أن الشركات الكبرى لصناعة السيارات 
الأمريكية - جنرال موتورز وفورد وســتيلانتس - وســعت اســتثماراتها في السيارات الكهربائية 

بشكل كبير ما يجعل الهدف »قابلًا للتحقق على الأرجح« بحلول 2030.
وأضافــت »لكن ما قد يكــون أكبر عقبة أمامنا هو قبول المســتهلك: ما الذي ســيطلبه الأمريكيون 

ليكونوا مستعدين لتغيير عاداتهم في امتلاك سيارات وينتقلوا إلى سيارات كهربائية؟«.
في بيان مشترك أعربت الشــركات الُمصنعة في ديترويت عن »تطلعاتها المشتركة لتحقيق مبيعات 
تتــراوح بين أربعين وخمســن في المئة« من الآليــات. لكنها رأت أنه »لا يمكن تحقيــق« هذا التحول 
بمبادرات تقتصر على حوافز للمســتهلكين لشــراء آليات كهربائة وبُنية تحتية جديدة مثل شــبكة 
للشــحن. ويأتي ذلك بينما اقترح بايدن خطة للبُنية التحتية من شــأنها أن تشــمل العديد من هذه 

البرامج يفترض أن يدرس مجلس الشيوخ تصويتاً أساسيا بشأنه اليوم السبت.
وعبر »اتحاد عمال السيارات« أحد أكبر النقابات في هذا القطاع في البلاد عن تأييده هذه الخطوة، 
وقال رئيســه راي كاري في بيان أن »أعضاء الاتحاد)...( جاهزون لبناء هذه السيارات والشاحنات 
الكهربائيــة والبطاريات التي تدخل فيها«. غير أن ما أثار التســاؤلات فــي هذا الخصوص أن البيت 
الابيض اســتبعد مجموعة »تيســا الرائدة« في مجال تصنيع الســيارات الكهربائية من دعوة إلى 

الاجتماع الذي خصصه بايدن لاعطاء دفع لصناعة هذه الآليات.
وقال ايلون ماســك، أكبر مُلاك »تيســا« في تغريدة على تويتر حول الاجتمــاع الذي دعيت إليه 
الشــركات الأمريكية الثلاث الكبرى لصناعة الســيارات »جنرال موتورز« و«فورد« و«ستيلانتيس« 

مالكة علامة »كرايسلر«  أنه »من الغريب أنه لم تتم دعوة تيسلا«.

الأمم المتحدة: منطقة البحر المتوسط مركز التغيّر
 المناخي بسبب تداعيات الانبعاثات الكربونية

دة  مُسَــوَّ كشــفت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
منطقــة  أن  المتحــدة  الأمم  وضعتهــا  تقييــم 
البحر المتوسط تعد »مركز التغيّر المناخي« إذ 
ستشــهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف 

وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
ويفصّل تقييم »الهيئــة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ« المقرر نشــره العام المقبل 
التداعيات المســتقبلية للانبعاثات الكربونية 
الناجمة عن حــرق الوقود الأحفوري )الفحم 
والنفــط والغــاز( على المنطقة، التي شــهدت 
الأســبوع الحالــي درجــات حــرارة تتجاوز 
المعدلات فيما تكافــح اليونان وتركيا حرائق 

قياسية.
دة  وافاد الفصل المكرّس للمنطقة في مُسَوَّ
تقرير مجموعة العمل الثانية التابعة لـ«الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ » بشأن 
التداعيــات المناخيــة والمقرر نشــره رســميا 
فــي شــباط/فبراير 2022 أن ســكان منطقة 
المتوســط البالغ عددهم أكثر من نصف مليار 

يواجهون »مخاطر مناخية مترابطة للغاية«.
وجاء في التقييم أن »دواعي القلق تشمل 
مخاطــر على صلــة بارتفــاع منســوب مياه 
البحــر، وخســارات فــي التنــوع البيولوجي 
البري والبحري، ومخاطر مرتبطة بالجفاف 
وحرائق الغابات، وتغيّــر دورة المياه وإنتاج 
الغــذاء المعــرّض للخطر، والمخاطــر الصحية 
في المســتوطنات الحضريــة والريفية، جرّاء 

الحرارة الشديدة وتبدّل ناقلات الأمراض«.
دة أن ترتفع درجات  ويتوقع واضعو الُمسَوَّ
الحرارة فــي أنحــاء متطقة البحر المتوســط 
أســرع من المعدّل العالمي في العقــود المقبلة، 
ما يهــدد قطاعات الزراعة والثروة الســمكية 

والسياحة التي تعد حيوية للغاية.
الســكان  ملايــن  عشــرات  وســيواجه 
الإضافيين خطــراً متزايداً جرّاء شُــحّ المياه، 
وزيــادة عدد وعنف الفيضانــات، والتعرّض 
لدرجــات حرارة شــديدة قــد تكــون مميتة، 

بحسب التقرير.
ويشير إلى أن بعض مناطق حوض البحر 
المتوســط قد تشــهد تراجع غلات المحاصيل 
المعتمدة على الأمطار بنسبة 64 في المئة، بناء 

على مدى الســرعة التي تتمكن البشــرية من 
خلالها من ضبط انبعاثات الغازات المســببة 

لمفعول الدفيئة )الاحتباس الحراري(.
ويفيــد بأن 71 في المئة مــن إجمالي الناتج 
الداخلــي لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيــا معرّض لضغط ناجم عن شُــحّ المياه 
بدرجة عالية أو عالية جداً. كما أن الأمر نفسه 

يؤثر على 61 في المئة من سكان المنطقة.
الغابــات  مســاحة  تــزداد  أن  ويُتوقــع 
المحترقــة بنســبة تصل إلى 87 فــي المئة، في 
حــال ارتفعت درجــات الحرارة على ســطح 
الأرض لدرجتــن مئويتين عن مســتويات ما 
قبل الثورة الصناعية، وبنسبة تصل إلى 187 
في المئة فــي عالم ترتفع الحــرارة فيه بثلاث 

درجات مئوية.
ظاهــرة  عــن  الناجــم  الاحتــرار  وأدى 
الاحتبــاس الحراري حتــى الآن إلــى ارتفاع 

حرارة الكوكب بـ1.1 درجة مئوية.
وفيمــا لا يُتوقــع أن تكــون المنطقــة الأكثر 
تأثــرا بارتفاع درجــات الحرارة فــي العالم، 
دة »الهيئة الحكوميــة الدولية  تصنّف مُســوَّ
المعنية بتغير المناخ« منطقة حوض المتوســط 

على أنها »مركز التغيّر المناخي«.
ويخلُص التقييم، وهو الأشمل، إلى أن الحد 
من الاحترار العالمــي ليبقى ما دون الدرجتين 
مئويتين )الهدف الأساســي لاتفاقية باريس 
الموقعــة عام 2015( وحده قادر »على الأرجح 
على المحافظة على المســتوطنات الســاحلية 
ومواقــع التــراث الثقافــي والأنظمــة البيئية 
البرية وفي المحيطات بوضع قابل للحياة في 

معظم أجزاء حوض المتوسط«.
ويرى الخبــراء أنه رغم أنه يصعب تحميل 
درجات الحرارة المرتفعة المسؤولية المباشرة 
عن الحرائق ،كتلك التي تشــتعل في اليونان 
وتركيا، إلا أن موجات الحــر والجفاف التي 

يسببها التغيّر المناخي تزيد احتمالها.
وقــال فريدريــك أوتو، المدير المســاعد في 
معهــد جامعة أكســفورد للتغيــر البيئي«  أن 
»كل موجــة حر تحصــل الآن تصبح مرجّحة 
أكثر وأشد بفعل التغيّر المناخي الذي يتسبب 

به البشر«.

وتابــع »تعــد موجــات الحــر مــن أنــواع 
)الظروف( الشديدة حيث يعد التغير المناخي 
ل الفعلــي لقواعــد اللعبة وهــي طريقة  الُمبــدِّ
رئيســية للكيفيــة التــي تجسّــد مــن خلالها 
التغير المناخي على مدى سنوات حتى الآن«.

وأفــاد أوتــو، الرئيــس المشــارك لخدمــة 
»إسناد الأحوال الجوية العالمية« التي تقيس 
تداعيات التغير المناخي على أحداث الطقس، 
أن الحر الشــديد من بين التهديــدات الأخطر 
التــي تواجهها منطقــة البحر المتوســط، في 
حــن أن موجــات الحر تعــد »إلى حــد كبير 

الأحداث الشديدة الأكثر فتكاً في أوروبا«.
وتتوقــع المســودة  التــي أعدهــا خبــراء 
لحســاب الامم المتحــدة بأن ما يصــل إلى 93 
مليون شــخص إضافي في شــمال المتوسط 
قد يواجهون ضغطاً جــراء حرارة مرتفعة أو 

مرتفعة للغاية بحلول منتصف القرن.
وتظهــر بــأن خطــر الوفــاة جــراء الحــر 
الشــرق الأوســط  فــي  للمســنين  بالنســبة 
وشــمال افريقيا ســيزداد ما بــن ثلاث و30 
مرة بحلول نهاية القرن، بناء على مدى تمكّن 
البشــرية من خفض انبعاث الغازات المسببة 

لمفعول الدفيئة.
وتتوقــع النمــاذج المناخيــة التــي اعــدت 
إلكترونيــاً أن تصبــح نســبة الاحتــرار فــي 
منطقة المتوســط أعلى بنحــو 20 في المئة عن 

دة. المعدلات العالمية، وفق الُمسَوَّ
وتشهد منطقة جنوب أوروبا حالياً موجة 

حر شديدة حيث سجّلت درجات قياسية.
وقــال إيــان كيلمــان، اســتاذ الكــوارث 
والصحــة فــي معهــد لنــدن لخفــض الخطر 
والكــوارث في »يونيفرســتي كوليــدج« في 
لندن، أنــه عندما يتعلــق الامر بكــوارث مثل 
خطــوات  هنــاك  الفيضانــات،  أو  الحرائــق 
يمكن للحكومات والجهات المعنية بالتخطيط 

اتّخاذها لتخفيف المخاطر.
وتشــمل هذه الخطوات البناء بدرجة أقل 
في المناطق المعرضة للفيضانات أو الحرائق، 
وإدارة أفضل للغابات، وإنشاء خطط هروب 

سهلة وقوية عندما تسوء الأمور.
وأضــاف »الحــرارة مختلفة. تغيــر المناخ 

يدفعنا إلى مناطق لا نستطيع النجاة فيها«.
وتابــع القول »للبقاء على قيــد الحياة في 
هذا المستوى من الحرارة، فإن الخيار الوحيد 
هو التبريد الداخلي على مدار الســاعة طوال 
أيــام الأســبوع، ولا يســتطيع النــاس تحمل 
ذلك. سنواجه انقطاعا في التيار الكهربائي. 
الطريقــة الوحيــدة هــي إيقــاف تغيــر المناخ 
الذي يســببه الإنســان« عبــر حــرق الوقود 

الأحفوري.
ويقــول ماثيو جونــز، الباحث فــي مركز 
»تينــدال« لأبحــاث تغيــر المناخ فــي جامعة 
متوســط  أن  البريطانيــة،  أنغليــا«  »إيســت 
عــدد الأيــام التي تواجــه فيها منطقــة البحر 
الأبيــض المتوســط ظروفــاً مناخية شــديدة 
لجهــة الحرائــق تضاعــف تقريبــاً منــذ عقد 

الثمانينيات.
المواقــع  يدفــع  المنــاخ  »تغيــر  ويضيــف 
الطبيعيــة فــي البحــر الأبيض المتوســط إلى 
حالة قابلة للاشــتعال بشــكل أكثــر انتظاماً 
عن طريق تجفيــف الغطاء النباتــي وتهيئته 

للحرق«.
وكشــف مــارك بارينغتون، كبيــر العلماء 
فــي خدمــة »كوبرنيكــوس لمراقبــة الغلاف 
الجوي« فــي الاتحــاد الأوروبــي، أن جودة 
الهواء تراجعت بشــكل حاد في المناطق التي 
تعرضت لحرائق في اليونــان وتركيا، حيث 

وصل التلوث الناجم عنها إلى قبرص.
 657 إلــى  الســكان  عــدد  وصــول  ومــع 
مليون نســمة بحلــول عام 2050 فــي مناطق 
البحر الأبيض المتوســط المعرضــة للأحداث 
الشــديدة، فمــن المرجــح أن يتأثــر المزيد من 

الناس في المستقبل.
ويقــول كيلمان »حتــى لو لم يغير البشــر 
المناخ، فإن مخاطر هذه الأنــواع من الكوارث 
ســتكون موجــودة دائمــا وتتزايــد بشــكل 

كبير«.
ويوضح ذلك بالقــول »نحن نعرض المزيد 
من الأشــخاص والممتلكات للأذى، ولا نقوم 
بتدريب النــاس ليكونوا قادرين على التعامل 
مع الأحداث البيئية غير النمطية مثل الحرائق 

والفيضانات والجفاف«.

نقص خدمات رعاية الأطفال عائق كبير أمام الأمهات الأمريكيات الراغبات في العمل
■ واشــنطن - أ ف ب: اضطرت أديولا أوييكولا إلى إغلاق حضانة الأطفال 
التي فتحتها في منزلها مع بدء انتشار وباء كوفيد-19، وقد تضطر إلى إغلاقها 
مجدداً بســبب تفشّــي المتحورة دلتا، ما قد ينعكس ســلبا عليها وعلى نساء 
أخريات في ســوق العمل. وتقول أوييكولا »لدي أطفــال ولا أحد يعرف حقاً ما 

الذي سيحدث«.
وأتاحت حملة التطعيم في الولايات المتحدة للشــركات إعادة توظيف أكثر 
مــن نصف الـ22 مليون شــخص الذين صُرفوا من العمل فــي ربيع 2020، لكنّ 
أمهات كثيرات لم يســتطعن العودة إلى ســوق العمل بســبب مشكلات رعاية 

الأطفال، بحسب الخبراء.
وشغلت النســاء أقل من نصف الوظائف التي أنشــئت في حزيران/يونيو 

والبالغ عددها 850 ألف وظيفة، بحسب وزارة العمل.
وعلــى الوتيرة الحاليــة، يجب الانتظار أكثر من تســعة أشــهر قبل إعادة 
الوظائــف التي لا تزال النســاء يفتقــرن إليها والمقدرة بـــ3.8 مليون وظيفة، 

بحسب مركز القانون الوطني للمرأة.
وعلى رغــم انخفاض معــدل البطالة بين عمــوم الأمريكيين إلــى 5.9% في 
حزيران/يونيو، ولدى النساء البيضاوات إلى 5%، لا تزال النسبة 8.5% و %7.9 
على التوالي لدى النســاء ذوات البشرة السوداء وأولئك المتحدرات من أصول 
أمريكية لاتينية. ويعود ذلك إلى إغلاق المدارس ودور الحضانة، وكذلك الخوف 

من تفشي نسخة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.
وتقر غيليان برانســتيتر، مــن »مركز القانون الوطني للمــرأة«  بأن قضية 

»رعاية الأطفال تلعب دوراً مهماً في عودة المرأة إلى العمل«.
وتؤكد في مقابلــة أن وجود نقص حالياً يُقدّر بحوالي 115 ألف عامل في هذا 
القطاع »ما يجبر مهنيين كثيرين على تقليص قدراتهم على الاســتقبال مع زيادة 

تكاليف رعاية الأطفال« لأولئك الموجودين فيها حاليا.
وكان لتعميم التعليم الافتراضي )عن بُعد( في البلاد خلال العام الدراســي 
2020-2021 تأثيــر كبير على النســاء، فقــد تضررت أولئــك اللواتي تتراوح 

أعمارهن بين 25 و44 عاماً جراء البطالة أكثر بثلاث مرات من الرجال.
وتقول ستيفاني شــيبمان، التي تعيش في منطقة واشــنطن وكان زوجها 
يعمل من المنزل فيمــا كانت تهتم بطفلهما الصغير »صُرفــت من عملي في آذار/

مارس 2020 عندما تفشى كوفيد، لكننا كنا محظوظين«.

وفي حزيران/يونيو، اســتأنفت هذه الأخصائية في مجــال خدمة العملاء 
عملها، لكنها تعتزم حالياً ترك وظيفتها لرعاية طفلها في المنزل.

وتتفشــى نسخة دلتا المتحورة بســرعة في الولايات المتحدة وسائر أنحاء 
العالــم مع تباطؤ حملات التطعيم، ما يثير مخــاوف من إغلاق جديد للمدارس 
في بداية العام الدراسي في نهاية آب/أغسطس الحالي، ما قد يضع الأمهات في 
مواجهة اختيار صعب. وتقول روندا فونشــاي شارب، وهي الرئيسة المؤسسة 
لمعهد »ويمنز إنستيتيوت فور ساينس، إكويتي أند رايس« )معهد المرأة للعلوم 

والإنصاف والعرق( أن »المدارس العامة فاشلة«.
من جهة ثانية ليســت رعاية الأطفال المشــكلة الوحيدة التــي تواجه المرأة 

الأمريكية العاملة.
فقبل الجائحة، عملت كريستينا هو، وهي استشارية تبلغ 49 عاماً من العمر، 
في المكتب بدوام كامل، بينما كانت ترعى ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات 
وأمها المســنة بمفردهــا. وتقول في مقابلــة »كان الوضع منهِــكاً للغاية لكنني 

وضعت حدودا لذلك«.
عند بدء الجائحة، تكيفت هو بشــكل جيد مع الوضع غير المسبوق، إذ كانت 

ابنتها تتمتع »بمزاج يسمح لها بمواصلة التركيز على المدرسة«.
لكنّ الأم لم تكــن ترتاح واضطرت للتوفيق بين ســاعات العمــل من المنزل 

والمسؤوليات العائلية.
وبوجــود ابنتها حالياً في مركز ترفيهي لتمضيــة الإجازة الصيفية، تقر هو 
بأنها باتت تســتطيع تنفس الصعداء رغــم أنها لا تزال في حاجــة إلى رعاية 
والدتها. وقــد اقترح الرئيس الأمريكــي جو بايدن بدء اســتقبال الأطفال في 
المدارس اعتبارا من ســن الثالثة بــدلًا من الرابعة أو حتى الخامســة تبعاص 
للولايات. ويتضمن برنامجه الاقتصادي أيضا أشــكالًا أخرى من المســاعدات 
المقدمة على صعيــد رعاية الأطفال، في ظل غــاء دور الحضانة الخاصة الذي 

يحرم النساء ذوات الدخل المنخفض من الإفادة منها.
وتقول غيليان برانســتيتر، مــن »مركز القانون الوطني للمــرأة«   أن إقرار 
البرنامــج التعليمي والاجتماعي لجــو بايدن في الكونغرس سيســاعد كثيراً 
النســاء على العودة إلى العمل من خلال توفير رعاية »ميسورة التكلفة وعالية 
الجــودة«. لكــن »إذا لم يتحرك الكونغرس الآن، فستســتمر النســاء في دفع 

الثمن«.

صعود الدولار وسط توقعات
بتحسن التوظيف وهبوط الذهب

■ ســنغافورة - رويترز: تقدم الدولار أمس الجمعة قبل نشر بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، 
إذ يتوقع محللون أرقاما قوية قد تبرر تشــديد السياسة النقدية الأمريكية )رفع أسعار الفائدة( بوتيرة 

أسرع، في الوقت الذي يبدو فيه أن الإقدام على خطوة مماثلة في أوروبا أو اليابان أمراً بعيد المنال.
ونزل اليورو، الذي أخفق في محاولات في الآونة الأخيرة لاختراق مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 
دولار، إلى أدنى مستوى في أسبوع إلى 1.1818 دولار في آسيا، قريباً بما يقل قليلا عن متوسطه المتحرك 

في 20 يوماً.
ولامس الدولار أعلى مســتوى في أســبوع عنــد 109.88 ين ياباني، ليضيف إلــى انتعاش قوي من 

مستوى متدن عند 108.72 الذي سجله يوم الأربعاء الماضي.
ومهد ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( الأرض لمكاسب 
الدولار، عبر الإشــارة في وقت ســابق هذا الأسبوع إلى أن الظروف المناســبة لرفع أسعار الفائدة ربما 

تتحقق في وقت مبكر في أواخر 2022.
والتوظيف هو مجال التركيز بشكل خاص بسبب أنه يظل يسجل أداءاً متفاوتاً، بينما تعافت مؤشرات 

أخرى، وهو أمر يمكن أن تغيره سريعا بضعة أشهر من التوظيف المستمر.
ًونزل الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي قليلا في التعاملات الآسيوية، لكن الدولار النيوزيلندي 
يتجه صوب أفضل أســبوع منذ أواخر يونيو/حزيران عقب انخفاض حاد في البطالة جعل المستثمرين 

يثقون في أن أسعار الفائدة سترتفع هذا الشهر.
وفي أحدث تعاملات، بلغ الدولار النيوزيلندي 0.7048 دولار أمريكي بينما ســجل الدولار الأسترالي 

0.7387 دولار.
وصعد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 في 

المئة أمس في الجلسة الآسيوية إلى 92.374.
والمؤشر مرتفع 0.3 في المئة منذ بداية الأسبوع.

من ناحية أخرى، تلقى الجنيه الإســترليني الدعم من مسار زيادة أسعار الفائدة في السنوات المقبلة 
الذي رســمه »بنك إنكلترا« المركزي أمس الأول. وبلغت العملة البريطانيــة في أحدث تعاملات 1.3920 

دولار.
من جهة ثانية نزل الذهب أمس ليقبع قرب المســتوى المهم البالــغ 1800 دولار للأوقية )الأونصة( إذ 
تعرض لضغوط من الدولار الأقوى، في الوقت الذي يترقب فيه المســتثمرون تقرير الوظائف الأمريكية 

لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.
وتراجع الذهب في معاملات لندن الفورية المبكرة 0.3 في المئة إلى 1799.46 دولار للأوقية )الأونصة( 

ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1802.50 دولار.

وقال ســتيفن إينِس، الشــريك الإداري لدى »إس.بي.آي كابيتال« لإدارة الأصول »إذا حصلنا على 
مزيج من أرقام قويــة حقاً للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشــديد النقدي من مجلس 
الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا ســيفزع أي أســواق حساسة لأســعار الفائدة مثل الذهب. ذلك هو 

السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حالياً«.
لكنه أضاف أن حدوث انهيار تام لأسعار الذهب أمر مستبعد بشكل كبير وأن مستوى الدعم عند 1790 

دولاراً يجب أن يتماسك.
وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( أن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وأن 

البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.
وقال كريســتوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك، أنه يرى احتمالًا لتغيير السياســة التيسيرية 
)إبقاء ســعر الفائدة منخفضاً( في وقت أقرب مما يتوقع البعــض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي 

وتحسن سوق العمل.
ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية )الأونصة( وانخفضت 

بنحو 1.4 في المئة في الأسبوع.
ونزل البلاتــن 0.4 في المئة إلى 1001.66 ويتجه صوب تســجيل أكبر هبوط أســبوعي منذ يونيو/

حزيران.
وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2652.93 دولار.

معلمة في إحدى حضانات الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية
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المنتخب اليوناني يبدد الحلم المجري ويتأهل لنهائي كرة الماء )رجال(
■ طوكيو - د ب أ: بدد المنتخب اليوناني آمال نظيره المجري 
في اســتعادة الذهب الأولمبي وتغلب عليــه 9 / 6 أمس الجمعة 
في الدور قبل النهائي لمســابقة كرة الماء )رجال( بدورة الألعاب 

ليحرمه من المنافسة على اللقب.
وتأهل المنتخب اليوناني إلى المباراة النهائية للمسابقة للمرة 
الأولى في تاريخه بالفوز على نظيره المجري في مباراة ســيطر 
عليها المنتخب اليوناني منذ بدايتها وحافظ فيها على تقدمه على 

مدار الأربعة أرباع.
ويلتقي المنتخــب اليوناني في النهائي غــداً الأحد مع الفائز 
من المباراة الأخرى بالمربــع الذهبي ، والتي تجمع بين المنتخبين 

الصربي والإسباني.
وكانت أفضل نتائج المنتخب اليوناني في مشاركاته الأولمبية 
الســابقة هي الفــوز بالمركز الرابــع عندما اســتضافت بلاده 

الأولمبياد عام 2004 في أثينا.
وفــي المقابل ، يحظــى المنتخب المجــري بتاريــخ حافل في 
المســابقة الأولمبية حيث توج بذهبية المسابقة تسع مرات سابقة 
كان أحدثها في بكين 2008 ولكنه حل خامســا في كل من أولمبياد 

لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 .
والآن ، يســتطيع الفريــق المجري المنافســة علــى الميدالية 

البرونزية غداً الأحد.

سيدات جامايكا يحرزن ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر عدو
■ طوكيو- أ ف ب: أحرزت سيدات جامايكا 
ذهبية ســباق التتابــع 4 مــرات 100 م أمس 
تومســون- إيلاين  العداءة  لتحقق  الجمعة، 

هيراه ثلاثية ذهبية بعد تتويجها في ســباقي 
100 و200 م في أولمبياد طوكيو.

وسجل الفريق الجامايكي الذي ضم بريانا 
شــيلي-آن  تومســون-هيراه،  وليامــس، 
فرايزر-برايس، وشــيريكا جاكســون، زمناً 
قــدره 41.02 ثانيــة، أمام الولايــات المتحدة 

)41.45 ث(، وبريطانيا )41.88 ث(.
وباتــت تومســون-هيراه تمتلــك خمس 
ميداليات ذهبية مع احتساب لقبيها في سباقي 

100 و200 م في ريو 2016.
وهــي أول عداءة تحقق ثلاثيــة 100، 200، 
والتتابع 4 مرات 100 م منذ الأمريكية الراحلة 
فلورنــس غريفيث-جوينــر عــام 1988 في 
ســيول. وهذه أيضاً ســادس منصــة تتويج 
أولمبية لها، إذ أنها حلت ثانية في سباق التتابع 

4 مرات 100 م في 2016.
إلى فرايزر-برايس بطلة سباق  وبالنسبة 
100 م في أولمبيــادي 2008 و2012، فهذه ثالث 

ذهبياتها الأولمبية وثامن ميدالياتها عموماً.
الباهاما  مــن  ويبو  ميلر  شــوان  وأحرزت 
الميداليــة الذهبيــة الثانية علــى التوالي في 
ســباق 400 متر للســيدات في دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية.
وحققت الأمريكية اليسون فيليكس ميدالية 

برونزية تاريخية.
وسجلت ميلر ويبو أفضل زمن شخصي لها 
في 36. 48 ثانية بعد أن حصدت ذهبية أولمبياد 
ريــو 2016 على حســاب فيليكس عبــر إلقاء 

جسدها فوق خط النهاية.
 وحصدت ماريليدي باولينو من جمهورية 
الدومينيكان الميدالية الفضيــة في 20. 49 في 
الوقت الذي ســجلت فيــه فيليكس 46. 49 في 

طريقها لنيل البرونزية.

■ طوكيــو- د ب أ:  تــوج المنتخــب الهولنــدي 
الســيدات  هوكــي  لمســابقة  الذهبيــة  بالميداليــة 
بــدورة الألعاب في فــوزه الثمــن 3 / 1 على نظيره 
الأرجنتينــي أمــس الجمعــة فــي المبــاراة النهائية 

للمسابقة.
وأحرز المنتخب الهولندي اليوم الميدالية الذهبية 
للمســابقة الأولمبية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما 
توج بها ســابقا فــي 1984 و2008 و2012 علما بأنه 

توج أيضا بالميدالية الفضية في 2004 و2016 .
وانفــرد المنتخــب الهولنــدي بالرقــم القياســي 
لعدد مرات الفوز بالميدالية الذهبية لمســابقة هوكي 

الســيدات في دورات الألعاب الأولمبية متفوقا على 
نظيــره الأســترالي الذي أحــرز اللقب ثــاث مرات 
ســابقة فيما لم يفز أي فريق آخــر باللقب أكثر من 
مرة واحدة. وأضاف المنتخب الهولندي بهذا اللقب 
الأولمبي إلــى اللقب العالمي الــذي يحمله منذ 2018 
والــذي كان الثانــي له علــى التوالــي والثامن في 

تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم.
وفي المقابــل ، فقد المنتخــب الأرجنتيني فرصة 
جديــدة للفــوز بلقبــه الأولمبــي الأول حيــث تــوج 
بالفضية مثلما توج بها في أولمبياد ســيدني 2000 

ولندن 2012 .

المنتخب الهولندي يفوز على نظيره الأرجنتيني 
ويتوج بذهبية هوكي السيدات

■ طوكيو- أ ف ب: ســتحاول البرازيل الاحتفاظ 
بلقبها بطلة لمســابقة كرة القدم فــي أولمبياد طوكيو 
عندما تواجه إســبانيا الساعية بدورها إلى التتويج 
للمــرة الثانية بعد 1992 عندما اســتضافت الالعاب، 
وذلك في المباراة النهائية فــي وقت لاحق اليوم على 

ملعب يوكوهاما.
واحتاج كلا الفريقين إلى وقــت إضافي في نصف 
النهائــي، فتفوّقــت البرازيل على المكســيك بركلات 
الترجيح، في حين انتظرت إسبانيا الدقائق الاخيرة 
مــن الشــوط الاضافي الثاني ليســجّل لهــا مهاجم 
ريال مدريد ماركو أسنســيو هدف الفوز ضد اليابان 

المضيفة.
وكانت البرازيل انتظرت طويلا لكي تتوج بذهبية 
مســابقة كرة القدم وحــدث ذلك في النســخة التي 
اســتضافتها في ريو دي جانيرو عــام 2016 بفوزها 

على ألمانيا بركلات الترجيــح في المباراة النهائية عل 
ملعب ماراكانا الذي شهد تســجيل النجم البرازيلي 

نيمار ركلة الترجيح الحاسمة.
وكان منتخب السامبا بلغ نهائي مسابقة كرة القدم 
في الألعاب 3 مرات سابقا خسرها جميعها أمام فرنسا 
عام 1984 في لوس أنجليس، الاتحاد السوفياتي في 

سيول 1988 والمكسيك في نسخة لندن عام 2012.
وفي تاريخ الألعاب، نجحــت 4 منتخبات فقط في 
الاحتفاظ بلقبها في مسابقة كرة القدم، وهي بريطانيا 
عامي 1908 و1912، الأوروغواي عامي 1924 و1928، 
المجر عامــي 1964 و1968، والارجنتــن عامي 2004 

و2008.
اما إسبانيا، فاحرزت الذهبية للمرة الأولى عندما 
استضافت الألعاب في برشــلونة عام 1992 وتغلبت 

على بولندا 2-3 .

البرازيل للاحتفاظ باللقب واسبانيا لتكرار ذهبية 
1992 في مسابقة كرة القدم

يد مصر وشاطئية قطر للبرونزية
■ طوكيو- أ ف ب:  تبحث مصر عن تعويض خســارتها أمام 
فرنسا في نصف نهائي كرة اليد، بإحراز الميدالية البرونزية في 
وقتلاحق اليوم ضد إســبانيا، على غرار ثنائي الكرة الشاطئية 
القطــري الباحــث عن حصد ميداليــة ثالثة لقطر فــي الألعاب 

الحالية.
أهدرت مصر الكثير من الكرات القريبة على المرمى في الشوط 
الثاني، لتســقط أمام فرنســا 23-27 في أول نصف نهائي لكرة 

اليد تخوضه في تاريخها ضمن الألعاب الأولمبية.
قدّم "الفراعنة" أداء مشــرفاً في الشوط الأول )13-13(، لكن 
كمية الكرات المهدرة أمام الحارس المتألق فنسان جيرار صاحب 
17 تصديــا )44%(، حــرم المنتخب الأحمر ضمــان أول ميدالية 

بتاريخه في اللعبة الجماعية.
وأكّــدت البعثة المصرية غيــاب علي زين المنتقــل أخيرا إلى 
برشلونة الإسباني عن المباراة المقبلة "بعد تعرض اللاعب لشرخ 

في اليد اليمنى".
وبعد خروجه في نصف نهائي الكرة الشاطئية، يأمل الثنائي 
القطري شريف يونس وأحمد تيجان بالتعويض عبر برونزية، 

بمواجهة اللاتفيين مارتينس بلافينس وإدغارس توكس.
خسر الخميس أمام الثنائي الروسي تحت علم محايد المصنف 
ستويانوفســكي  وأوليغ  كراســيلينكوف  فياشيســاف  ثانيا 

بمجموعتين دون رد 19-21، 17-21.

■ طوكيــوـ أ ف ب: أحــرز رجــال إيطاليا ذهبية 
التتابــع 4 مــرات 100 م للمرّة الأولى فــي تاريخهم 
بعد ســباق مثير أمس الجمعة وبفــارق واحد بالمئة 
من الثانيــة عن بريطانيا التي نالــت الفضية، ضمن 

منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.
وأنهــت إيطاليــا التــي ضمّت لامونت مارســيل 
جاكوبس المتوج بذهبية 100 م، السباق بزمن 37.50 
ثانية، أمام بريطانيــا )37.51 ث(، فيما حلّت كندا مع 
نجمها أندري دو غراس حامل ذهبية 200 م وبرونزية 

100 مثالثة )37.70 ث(.
واكتفــت جامايكا حاملة اللقب في آخر نســختين 
والمنقوصة من الأســطورة أوســن بولــت في المركز 

الخامس.
وبعدما بــدا أن بريطانيا متجهة للفوز، قدّم تورتو 
فيليبو أداء خارقًا في المئة متر الاخيرة، لا ســيما في 
القسم الثاني منها ليتجاوز خط النهاية أمام نيثانيل 
الذي بدا غاضبًا وحزينًا مع نهاية  ميتشــيل-بلايك 

السباق.
وهذه المرّة الأولى التي تحصد فيها إيطاليا المعدن 
الأصفر في هذا السباق والمرّة الاولى التي تصعد فيها 
على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

فيما عادت بريطانيا الــى المنصة بعد غياب ثلاث 
دورات منذ فوزها في بذهبية أثينا 2004، بينما حلت 

كندا ثالثة للأولمبياد الثاني تواليا.

ذهبية أولى لرجال إيطاليا 
في سباق التتابع 4 مرات 100 م

العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه

 المصرية جيانا فاروقأولمبياد طوكيو
 تحرز برونزية الكاراتيه 

■ طوكيــو- أ ف ب: أحــرزت المصريــة جيانــا فاروق 
برونزية رياضة الكاراتيه لوزن -61 كلغ في أولمبياد طوكيو، 
بعد خســارتها أمس الجمعة أمام الصينية يين تشــايويان 
بأفضليــة تصويت الحــكام "هانتي" اثــر تعادلهما 1-1 في 
نصف النهائي. وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية 
بعد ســيف عيســى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن 
-57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم "كيشو" في 

المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.
و قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب، 
إســناد مهمة حمل علم البلاد في حفل ختــام الدورة والمقرر 
إقامته يوم الثامن من آب / أغسطس الجاري للاعبة الكاراتيه 
جيانا فاروق.. وذكر المركز الإعلامــي للبعثة المصرية، أمس 
الجمعة، أن السبب الرئيســي وراء اختيار جيانا فاروق هو  

الانجاز الذي حققته بضمان ميدالية أولمبية لمصر .
وأضــاف أن جيانا فاروق هي أول فتــاة مصرية وعربية 
تحقق ميدالية في منافسات الكاراتيه، وسيكون حملها لعلم 

مصر في حفل الختام بمثابة تكريم لها.

باخ: الرياضيون 
وهبوا روحهم للأولمبياد

■ طوكيــو - د ب أ: أثنــى الألماني تومــاس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية أمس  الجمعــة على الرياضيين من 
مختلف دول العالم، مشــيرا إلى أنهــم "وهبوا روحهم" إلى 

أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام وسط جائحة كورونا.
وأوضح بــاخ أن دورة الألعاب الأولمبيــة فاقت توقعاته 
مشيرا إلى وجود حالة من التكاتف في ظل شعور الرياضيين 
بالامتنــان لإقامة الأولمبيــاد بعد تأجيلها من 2020، وســط 
بروتوكول صحي صارم ودون حضــور الجماهير في أغلب 
الفعاليات. وقال بــاخ في مؤتمر صحافــي "بعد اضطرارنا 
لقبول قرار عدم حضــور الجماهير ، ينبغي أن اعترف بأنني 
شعرت بالقلق إزاء إمكانية ان تصبح هذه الدورة بدون روح 

، ولكن ما رأيناه هنا مختلف تماما".
وأوضــح "الرياضيون منحــوا أولمبياد طوكيــو ، روحا 
أولمبيــة عظيمة ، الأجواء في القرية الأولمبية أكثر قوة من أي 
وقت مضى". ووصف المستوى الرياضي بأنه "مرتفع للغاية 
ومدهــش" كما وصف الأولمبيــاد برياضاتهــا الجديدة مثل 
التزلج على الألواح وتسلق الجبال بأنها "أكثر حيوية ، أكثر 
حضرية ، أكثر توازنًا بين الجنســن ، وأكثر جذبا لشــريحة 

جديدة من الجماهير ، والمجتمعات الجديدة".

اللجنة الأولمبية الدولية 
تنتخب الفنلندية تيرهو 
رئيسة للجنة الرياضيين

■ طوكيــو - د ب أ: أعلنــت اللجنــة الأولمبيــة الدولية 
انتخــاب الفنلندية إيما تيرهو أمس الجمعة رئيســة للجنة 

الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وتفوقــت تيرهو، لاعبة هوكي الجليد الســابقة والفائزة 
ببرونزيتــن، على الروســية ايلينــا إيســنباييفا المتوجة 

بذهبيتين في القفز بالزانة، في تصويت اللجنة.
وســتحل تيرهو مكان الزيمبابوية كريســتي كوفنتري، 
التي تنتهي فترة ولايتها لرئاســة لجنة الرياضيين مع ختام 
دورة الألعاب الأولمبية. ووقع الاختيار على الكوري الجنوبي 

ريو سونج مين ليكون نائبا لرئيس لجنة الرياضيين.
وانضمت تيرهو 39/ عاما/ إلى لجنة الرياضيين واللجنة 
الأولمبية الدولية عام 2018، كما أنها عضو في لجنة التنسيق 

للأولمبياد الشتوي المقرر العام المقبل في بكين.

نجمة الجمباز الأمريكية
 بايلز تتلقى استقبالا حافلا

■ طوكيــو- د ب أ: أعربــت نجمــة الجمبــاز الأمريكية 
سيمون بايلز عن سعادتها بالعودة إلى بلادها بعد مشاركة 
صاخبــة في أولمبيــاد طوكيو. وعادت بايلــز 24/ عاما/ إلى 
هيوستن وكان في اســتقبالها بالمطار مجموعة من المشجعين 
والأقارب ، ومن بينهم والداها وشــقيقتها. وكتبت بايلز عبر 
حسابها على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور "هيوستن لقد 
عدت ، شــكرا لعدم اضطراري للانتظار دقيقة واحدة أخرى 
لرؤية عائلتــي". وحملت بايلز باقة من الــورود ثم تفاعلت 
لفترة وجيزة مع وسائل الإعلام المحلية قبل أن تؤكد حاجتها 
"لبعض الخصوصيــة". وقــررت بايلز  عدم المشــاركة في 
معظم المنافسات في أولمبياد طوكيو ونالت تعاطفا كبيرا في 

الأوساط الرياضية بعد حديثها عن الصحة العقلية.
وحصــدت بايلز الميدالية الفضية في منافســات الجمباز 
الفني للفــرق ثم نالت برونزية عارضة التوازن لفئة الفردي 
وذلــك بعد فوزها بأربــع ميداليات ذهبية فــي أولمبياد ريو 

.2016

الاتحاد الدولي للدراجات يقرر إيقاف 
مسؤول ألماني بسبب العنصرية

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي للدراجات أمس 
الجمعة إيقــاف باتريك موســتر المديــر الرياضي للاتحاد 
الألماني للدراجات، حتى نهاية العــام الجاري، عقب إدلاءه 
بكلمات عنصرية خلال ســباق عكس عقارب الســاعة ضمن 

منافسات سباق الطريق للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 .
وتقدم المســؤول البالغ عمره 54 عامــا بالاعتذار مرارا، 
معترفــا بخطــأه. وجرى ترحيل موســتر مــن طوكيو إلى 
ألمانيا بعد سماعه عبر شاشــات التلفاز وهو يحاول تحفيز 
دراج ألماني  لتجاوز منافس إفريقي بعبارة "تجاوز ســائقي 
الجمال". وجرى إعفاء موســتر من مهام عمله حتى إشــعار 

أخر، حسب ما أعلن الفريق الألماني للدراجات.

29 حالة إصابة جديدة 
بكورونا في الأولمبياد

■ طوكيــو - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب 
الأولمبيــة، أمس الجمعة تســجيل 29 حالــة إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.
وكانــت اللجنة قد أعلنــت عن أعلى حصيلــة يومية من 
الإصابات الجديدة منــذ بدء إصدار تقريرهــا اليومي بهذا 

الشأن في أول تموز/يوليو الماضي، حيث سجلت 31 حالة.
ووصل إجمالــي عدد المصابــن بالعدوى بــن المعنيين 
بالأولمبياد إلــى 382 حالة. وضمت قائمة الإصابات الجديدة 
واحدا من الإعلاميين الأجانب، كما ضمت عددا من المتطوعين 

والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الأربعاء الماضي، سافر 
42 ألفا و100 شــخص يحملون اعتمادات، إلى اليابان على 
هامش دورة الألعاب الأولمبية، حســب مــا أوضحته اللجنة 

المنظمة.

وتشــارك فيليكس 35/ عامــا/ في خامس 
دورة أولمبيــة لها وهــي أول ســيدة تحصد 
عشــر ميداليات في الأولمبيــاد ، متفوقة على 
الجامايكية مرلين اوتي ومتســاوية مع العداء 

الأمريكي الأسطورة كارل لويس.
العداءة  فازت  التوالي  على  الثانية  وللمرة 

الكينية فيث كيبيجون بذهبية سباق 1500 متر 
للسيدات ضمن منافســات ألعاب القوى أمس 
الجمعة مسجلة رقما قياسيا أولمبيا جديدا ومن 
ثم حرمت العداءة الهولندية سيفان حسن من 
تحقيق ثــاث ذهبيات أولمبية غير مســبوقة. 
ونالــت البريطانية لورا مويــر الفضية بينما 

حصلت سيفان حسن على البرونزية.
حســن  وتقدمت  ســريعا  الســباق  وجاء 
للصدارة بينما كانت كيبيجون خلفها مباشرة 
قبــل أن تنطلق الأخيــرة للمقدمة فــي اللفة 
الأخيرة وتحقق الفوز في زمن بلغ ثلاث دقائق 

و53.11 ثانية.

ودخلــت حســن الســباق بعــد تتويجها 
بذهبية سباق خمسة آلاف متر في وقت سابق 
من الأســبوع الحالي وكانــت تأمل في حصد 
الذهبيــة الثانية اليوم ثم إضافة لقب ســباق 
عشــرة آلاف متر إلى رصيدها في وقت لاحق 

اليوم.

■ طوكيــو ـ د ب أ: توجــت أمريكا أمس الجمعــة بالميدالية 
الذهبية في كرة الطائرة الشــاطئية للسيدات ضمن منافسات 
دورة الألعاب الأولمبية، بعدما تغلبت على أستراليا 2 / صفر في 
النهائي. وتغلب الثنائي الأمريكي أبريل روس وأليكس كلينمان 
على الثنائي الأسترالي تاليكا كلانسي وماريافي أرتاتشو ديل 
ســولار 21 / 15 و21 / 16 ، لينتــزع الذهبية وتحرز أســتراليا 

الميدالية الفضية.
وفي وقت سابق، أحرزت سويسرا الميدالية البرونزية بعدما 

تغلبت على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.
وتغلــب الثنائــي جوانــا هايدريتــش و - علــى الثنائي 
أنستسيجا كرافتشــينوكا وتينا جراودينا في المجموعتين 21 / 

19 و21 / 15 .

أمريكا تتوج بذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات

 الأمريكيتان أبريل روس وأليكس كلينمان

عدسة 
الأولمبياد

الأوكرانية فيكتوريا في 
قفزة أكروباتية رائعة

سيدات أمريكا يقتربن من الذهبية
 السابعة على التوالي في السلة

■ ســايتاما )اليابان( -  رويترز:  واصلت ســيدات أمريكا 
طريقهن نحو الذهبية الســابعة على التوالي في منافسات كرة 
الســلة بعد الفوز 79-59 على صربيا في الدور قبل النهائي في 
الأولمبياد أمس الجمعة. وفرضت أمريكا ســيطرتها منذ البداية 
وأنهــت الشــوط الأول لصالحهــا بنتيجــة 41-23. وحافظت 
ســيدات أمريكا على الفارق في الشــوط الثانــي ليصعدن إلى 
النهائي بسهولة بعدما حققن الفوز 54 على التوالي في الألعاب.

ونالت أمريكا الذهبية ثماني مرات في 11 نســخة منذ إدراج 
منافسات السيدات في ألعاب مونتريال 1976.

وكانــت بريتني جرينر الأكثر تســجيلا في صفــوف أمريكا 
برصيد 15 نقطة كما استحوذت على 12 كرة مرتدة.

وتلعب أمريكا في النهائي غداً الأحد ضد اليابان أو فرنسا.
وستســعى صربيا للحفاظ على البرونزية التي أحرزتها في 

مشاركتها الأولى في ريو قبل خمسة أعوام.
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أولمبياد طوكيو

 

الأهلي يواجه الزمالك
 في نهائي السوبر الافريقي 

لكرة اليد
■ القاهــرة  -د ب أ:  أعلــن النــادي الأهلي 
المصــري موافقته على المشــاركة في الســوبر 
الأفريقــي لكرة اليد أمام مواطنــه الزمالك التي 
كان مقــررا لها 22 آب/أغســطس الجــاري في 
عام  مدير  القــادر،  عبــد  رؤوف  المغرب.وقــال 
النشــاط الرياضــي بالأهلي، فــي تصريحات 
للموقع الرسمي لناديه إنهم تلقوا دعوة رسمية 
من الاتحــاد الإفريقي لكرة اليد، حول ترشــيح 
فريق رجــال يد الأهلي للمشــاركة فــي مباراة 

السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك.
وأضاف أنه تم عرض الأمــر على الجهاز الفني 
الرملي  وياســر  محروس  طــارق  بقيادة  للفريق 
رئيس الجهــاز، حيث وافقــا على المشــاركة في 
المبــاراة، التي كان من المقرر أن تجرى قبل انطلاق 
بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في المغرب، 

حيث من المنتظر أن يشارك بها رجال يد الأهلي.

اتحاد الكرة المغربي يوقف 
مدرب الوداد 6 مباريات

■ الربــاط- ز الأناضــول: أوقــف الاتحاد 
الرياضي،  الــوداد  القدم،مدرب  لكــرة  المغربي 
التونســي فوزي البنزرتــي، 6 مباريات وغرمّه 
ماليا، عقب طرده في مبــاراة فريقه ضد المغرب 
التطواني فــي كأس العرش. وذكر اتحاد اللعبة 
في بيان، أن قراراته بخصوص البنزرتي جاءت 
"بعــد إهانته لطاقــم التحكيم وعــدم الامتثال 
واقتحامه  فيهــا  المبالغ  واحتجاجاته  لقرارتــه 
لأرضية الملعب"، في مســابقة كأس العرش ضد 
المغربــي التطواني. وتضمنــت العقوبة الُمقررة 
علــى البنزرتي أيضا تغريمه مبلغ 50 ألف درهما 
)5 آلاف يورو(، وذلك بناء على المواد 2 و76 و86 

و93 و97 من مدونة التأديب.
كمــا تم تغريم نادي "الــوداد الرياضي" مبلغ 
2000 درهمــا )200 دولار(، لحصول الفريق على 
خمسة إنذارات وحالة طرد خلال المباراة ذاتها، 

وفق المادة 89 من مدونة التأديب.

المدير الرياضي لنادي اتحاد 
الجزائر يتأسف لقرار إقالته

■ الجزائــر - د ب أ:  وصف عنتر يحيى قرار 
إقالته من منصب المديــر الرياضي لنادي اتحاد 
الجزائر لكرة القــدم بـ"الجائر" و"المدبر"، مؤكدا 

أنه سيطالب بحقوقه لدى الجهات المختصة.
وأكد اتحاد الجزائر في بيان مقتضب نشــره 
الاجتماعي  التواصــل  موقع  علــى  صفحته  في 
"فيســبوك" إنهاء مهام عنتر يحيى، اعتبارا من 

الخميس، دون الخوض في التفاصيل.
وقال عنتر يحيى في تغريدة بحســابه على 
)تويتــر( "علمت للتــو بقرار إقالتــي من طرف 
مسؤولي اتحاد الجزائر دون إشعار أو محادثة 
مسبقة. أتأســف لهذا القرار الجائر والمدبر. منذ 
وصولي لاتحاد الجزائــر عملت دون هوادة من 

أجل نجاح الفريق".

الهلال السعودي يضم المهاجم 
البرازيلي بيريرا إلى صفوفه

■ الريــاض- أ ف ب: أعلــن نــادي الهلال 
الســعودي لكرة القدم أمس الجمعة تعاقده مع 
المهاجــم البرازيلي ماتيوس بيريــرا، قادماً من 
ألبيون الانكليزي، من دون  ويســت بروميتش 
تحديد قيمة الصفقة.ونشر الهلال فيديو لتقديم 
بيريرا عبر حســابه الرسمي في تويتر، قال فيه 
الوافد الجديد "فــي عالم كرة القدم ألعب لتكون 

سعيداً، لتكون سعيداً بما تكتبه في قصتك".
وتابــع المهاجــم البرازيلي "كــرة القدم مثل 
الموســيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة 
الســامبا في لحن عربــي". وكان بيريرا، البالغ 
25 عاماً، انتقل إلى النــادي الانكليزي معاراً من 
سبورتنغ لشــبونة البرتغالي في صيف 2019، 
قبل أن يتعاقد معه بشكل رسمي في العام التالي.

جلادباغ الألماني يدعم 
صفوفه بالمدافع الشاب نيتز

■ برلــن - د ب أ: أعلــن نــادي بوروســيا 
مونشــنجلادباغ الألماني أمــس الجمعة تعاقده 
مع لوكا نيتز مدافع هيرتا برلين. وانضم الظهير 
الأيســر البالغ من العمر 18 عامــا إلى جلادباغ 
بعقد يمتد لخمســة أعوام حتى 2026 وذلك عقب 
اجتياز الفحــوص الطبية في النــادي الألماني. 
وقال ماكس إبــرل مدير الكرة في جلادباغ "لوكا 
نيتز لاعب رائــع للغاية ، ولاعــب تابعناه منذ 
فتــرة". وأضاف "إنــه واحد من أكثــر المواهب 
الواعدة في ألمانيا في مركزه ، وسعداء باختياره 

الانضمام إلى بوروسيا مونشنجلادباغ".

فالنتينو روسي يُعلن اعتزاله 
سباقات الدراجات

■ إســطنبول- الأناضــو: أعلن أســطورة 
الدراجــات النارية الإيطالي فالنتينو روســي، 
عزمه اعتــزال القيادة على الحلبات الســريعة 

رسميا بنهاية الموسم الجاري.
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي اســتثنائي 
عقده فالنتينو روسي على هامش جائزة النمسا 
الكبرى، المقــرر انطلاق منافســاتها في 12 آب/
أغســطس الجاري. وقال روســي فــي المؤتمر: 
"لقد قررت التوقف في نهاية الموسم. إنها لحظة 
صعبة وحزينة جدا. ستتغير حياتي اعتبارا من 
العام المقبل. كانت مسيرتي رحلة رائعة وطويلة 
لكــن ممتعة جدا". وبدا اعتزال روســي مرجّحا 
بقوة منذ بــدء العطلة الصيفيّة، بعدما خســر 
مقعده في فريق ياماها لموســم 2021، ومواصلة 
مسيرته هذا الموسم في صفوف فريق بيتروناس 

الرديف.

رادار الملاعب

■ طوكيو- أ ف ب: فرض ســتيفن غاردينــر من باهاماس 
واقعيتــه فــي ســباق 400 م، فيمــا عانت الولايــات المتحدة 
الأمريكية في مسابقات المضمار ضمن ألعاب القوى في أولمبياد 

طوكيو.
لم يُهــزم غاردينر، بطل العالم الحالي، من العام 2017 منهيا 
ســباقه بزمن 43.85 ثانية، أمام الكولومبي أنتوني خوســيه 
سامبرانو )44.08 ث(، وكيراني جيمس من غرينادا )44.19 ث( 

الذي يعتلي المنصة للمرة الثالثة توالياً.
وبغض النظر عن ثلاثة سباقات لم ينهها بسبب الإصابة، لم 

يهزم غاردينر في 20 من 23 سباق منذ 2017.
قال غاردينر الذي أصبح أول متوّج بين الرجال في باهاماس 

"لا أصدق. لن أنام الليلة".
وعانى فريق الولايات المتحدة على المضمار، بعد فشل فريق 
التتابع أربع مرات 100 م بالتأهل إلى النهائي واكتفاء المرشــح 

في 100 م حواجز غرانت هولواي بميدالية فضية.
وفيما حلّ ويل كلاي المرشــح لنيل ذهبيــة الوثبة الثلاثية 
رابعا، عوّض راين كراوزر جزئيا لبلاد العم سام، بعد احتفاظه 
بذهبية رمي الكرة الحديد مع ثانــي أفضل رقم في التاريخ مع 

كايتي ناغيوت المتوجة في الوثب بالزانة.
وكالعادة تمنــي الولايات المتحدة النفس بالســيطرة على 
ســباقات المضمار، لكنها أخفقت حتى الآن بســباقات السرعة 

100 و200 م للرجال والسيدات دون أن تحرز أية ذهبية.
وجاءت نتيجة فريق التتابــع الأميركي محبطة بحلوله في 
المركز الثامــن، ليقصى من التصفيات لأول مرّة، وضمّ ترايفون 
بروميل، فريد كيرلي، روني بيكر وكرايفون غيليسبي. ووصف 
أســطورة القوى الأميركية كارل لويس هــذا الأداء بـ"المحبط 

بشكل كبير".
وفاجأ الجامايكي هانســل بارتشــمنت )31 عاما( المرشح 
الأميركــي غرانت هولواي محرزا ذهبيــة 100 م حواجز بزمن 
13.04 ثانية، أمام بطــل العالــم )13.09 ث( ومواطنه رونالد 

ليفي )13.10 ث(.
وفي رمي الكرة الحديد، احتفظ كراوزر بالذهبية، بتسجيله 

ثاني أفضل رقم في التاريخ مهدياً اللقب إلى جدّه.
وفي نســخة طبق الأصل عن منصة ريو 2016، تقدّم كراوزر 
)28 عاما( الذي ســجل 23.30 مترا محسّنًا رقمه الأولمبي، على 
مواطنه جو كوفاكس )22.65 م( والنيوزيلندي توماس والش 

)22.47 م(.
ويأتي كراوزر من عائلــة رياضية، فوالده ميتش كان ضمن 
فريق رمي القرص في أولمبياد لوس أنجليس 1984، شارك عمّه 

العداء غاردينر يفرض واقعيته في 400 م ومعاناة أمريكية مستمرة في المضمار

 ستيفن غاردينر

■ برلــن - د ب أ:  فرضت صدمة الإعــان عن رحيل 
النجــم الأرجنتينــي ليونيل ميســي عن صفــوف فريق 
برشــلونة الإســباني لكرة القدم، ســيطرتها بشكل كبير 
على الصفحات الأولى للصحف الإسبانية الصادرة أمس 

الجمعة.
وكان برشلونة قد أعلن مساء أول أمس الخميس رحيل 
ميســي الهداف التاريخي للدوري الإسباني والذي سجل 
مشــاركات مع الفريق الكتالوني أكثر من أي لاعب آخر في 
تاريخ النادي، ويبدو النجــم الأرجنتيني في طريقه الآن 

للانتقال إلى فريق آخر.
وذكر برشــلونة أن النادي وميســي كانــا يرغبان في 
تجديد العقد، لكن يبدو أن ضوابط ســقف الرواتب حالت 

دون إتمام صفقة التجديد.
وفي إطــار محاولــة الامتثــال لقواعد اللعــب المالي 
النظيف، لم يكن أمام برشلونة خيارا سوى الاستغناء عن 

قائد الفريق ونجمه الأول.
ونشــرت صحيفة "ماركا"، ومقرها في العاصمة مدريد، 
عنوانا ذكرت فيه "برشلونة ترك ميسي يهرب"، وأضافت 

في عنوان فرعي إن النادي فقد "أعظم لاعب في تاريخه".
بينما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنوانا حمل 
كلمات "قنبلة! ميسي ســيرحل!"، واشارت إلى أن باريس 
ســان جيرمان الفرنســي هو المرشــح الأوفر حظا في أي 

صراع على ضم النجم البالغ من العمر 34 عاما.
ونشــرت "موندو ديبورتيفو" صورة لميسي على ملعب 
"كامب نو" وهو يســتعد لتنفيذ ضربة حرة لبرشــلونة، 

معلقة أن هذا المشهد قد لا يتكرر مجددا.
كذلك نشرت صحيفة "آس" صورة لميسي على صفحتها 
الأولى وهــو يحدق للكاميــرا، وعلقت بعبــارة :"إنه لن 
يبقــى"، وأضافت :"برشــلونة يعلن أن ميســي لن يجدد 

ويلوم الدوري الإسباني."
ولدى إعلانه عن رحيل ميســي أمس، تحدث برشلونة 

صدمة رحيل ميسي عن برشلونة تتصدر الصفحات الأولى بالصحف الاسبانية

■ واشــنطن- أ ف ب:  ودّع الإسباني رافايل نادال دورة 
واشــنطن في كرة المضرب، أولى مشــاركاته بعد غياب عن 
الملاعب لمدة شهرين بســبب الإصابة، وذلك بخسارته أمام 
الجنوب أفريقي لويد هاريــس 6-4، 1-6، و6-4 في الدور 
الثالث. رغم خســارته، أبدّى نادال ســعادته بتطور حالة 
قدمه الُمصابة، مشيرا الى ذلك "يبقيه على قناعة بأنّ الأشياء 

المهمة ممكنة".
وكان نادال هــزم في الدور الثاني الأمريكي جاك ســوك 
متحامــاً على إصابته، حيث كشــف بعد المباراة انّه شــعر 
ببعــض الأوجــاع. وتُعتبر هذه المشــاركة الاولــى للنجم 

الإســباني منذ خســارته في الدور نصــف النهائي لبطولة 
فرنسا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال نادال "الخبر الأجمــل انّ قدمي كانت بحالة افضل. 
كنت قادراً على التحرّك بشــكل أفضل قليــا، وبالتالي هذا 
الامــر مهم جداً، وبالنســبة الي شــخصيا فإنّ الإســتمرار 
بالإستمتاع بالرياضة والتحلي بالطاقة، فهذا يجعلني أؤمن 

بأنّ الأشياء المهمة ممكنة".
تأتي دورة واشــنطن كمحطة تحضيريــة لنادال وجميع 
اللاعبين لبطولــة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 

30 آب/أغسطس الجاري.

نادال والسويسري روجيه  الثلاثي ديوكوفيتش،  يدخل 
فيدرير الى بطولة فلاشــينغ ميدوز متســاوين بـــ 20 لقباً 
ضمن البطولات الكبرى "الغراند سلام"، حيث يطمح النجم 
الصربــي الى تحقيق لقب البطولات الأربــع الكبرى في عام 

واحد للمرة الاولى منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.
بالنســبة الى نادال، فإنّ الإستمرار في تطوير مستواه لا 
مفرّ منه، ويتابع "عانيت من مشاكل عدّة في القدم، لم أستطع 
التــدرّب لمدة الايام التي اردتها، لكنني فعلت حســب ما كان 

متاحاً".
وأضاف "بذلت قصارى جهدي هنــا. احاول بجهد كبير. 

لكنّ الأمــر لم يكن كافياً. سأســتمر في المحاولــة للتحضير 
بالشكل المناســب كي أحصل على فرصة ان اكون افضل في 

وقت قريب".
وبسبب إصابته، غاب الماتادور الإسباني عن المشاركة في 

بطولتي ويمبلدون والألعاب الاولمبية.
ووصف هاريس المصنّف خمســن فوزه بـــ "الاعظم في 
مســيرته". ينضم فوزه على نادال الى سلســلة إنتصارات 
لافتة حققها في العام الحالي بما فيها على حساب النمسوي 
دومينيك تيم، المصنّــف رابعاً وحامل اللقب بطولة الولايات 

المتحدة، في بطولة دبي.

نادال يودّع المنافسات بخسارة مفاجئة في دورة واشنطن

■ برلين - د ب أ:  انســحب نجم التنس 
السويسري روجيه فيدرر من المشاركة في 
بطولتي تورونتو المفتوحة وسينســيناتي 
للأساتذة، حيث لا يزال يتعافى من إصابة 

في الركبة.
وبعد الخضوع لعمليتين جراحيتين في 
الركبة اليمنى خلال العام الماضي، شــارك 
فيــدرر في خمس بطولات فقــط حتى الآن 

خلال 2021 .
ووصل فيدرر، الحائــز على 20 لقبا في 
بطــولات "جراند ســام" الأربــع الكبرى، 
إلــى دور الثمانيــة فــي بطولــة ويمبلدون 
الماضية لكنه خسر أمام البولندي هوبرت 

هوركاتش.
وغاب فيدرر 39/ عاما/ عن منافســات 
التنس فــي دورة الألعــاب الأولمبية المقامة 

حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بســبب 
ما وصفه بـ"انتكاسة" في ركبته.

وكان من المفترض أن يشارك فيدرر في 
بطولتــي تورونتو وينســيناتي ويســتعد 
لخــوض غمــار بطولــة أمريــكا المفتوحــة 

)فلاشينغ ميدوز(.
أمريــكا  بطولــة  فــي  مشــاركته  لكــن 
المفتوحــة، آخــر بطــولات "جراند ســام" 

الأربــع الكبــرى في الموســم، باتــت محل 
تورونتــو  مــن  انســحب  أن  بعــد  شــك 

وسينسيناتي.
كذلــك قــرر النجــم الألمانــي ألكســندر 
زفيريــف، المتــوج بالميداليــة الذهبيــة في 
أولمبياد طوكيو، الانســحاب من المشاركة 

في بطولة تورونتو.
وقــال زفيريف في بيــان :"نظرا لضغط 

الأسبوعين الماضيين وتجربتي المذهلة في 
الأولمبياد، أحتــاج إلى التعافــي كي أكون 
في أفضل حالاتي خلال باقي المنافســات 

المقررة في الصيف في الولايات المتحدة."
وأضاف :"كان قرارا صعبا بالنسبة لي 
لأننــي أحمل ذكريات هائلة فــي كندا، ولا 
أطيــق انتظــار العودة إلى هنــاك في العام 

المقبل."

روجيه فيدرر ينسحب من المشاركة في بطولتي تورونتو وسينسيناتي

عالم التنس

براين مرّتين في رمي الرمح أولمبيا ومثّل إبن عمه سام الولايات 
المتحدة في رمي الرمح في ريو 2016.

وحققــت الأميركية الأخرى كايتي ناغيــوت )30 عاماً( أول 
لقــب لها في بطولــة كبرى، باحرازهــا ذهبية القفــز بالزانة 
مسجلة 4.90 م، متقدمة على الروسية تحت علم محايد أنجليكا 

سيدوروفا )4.85 م(.
وأحــرز البرتغالي بيدرو بيتشــاردو ذهبيتــه الأولى في 
ل  الألعــاب الأولمبية، بعد تتويجه بلقب الوثبة الثلاثية. ســجّ

بيتشــاردو )28 عاماً(، وصيف مونديالي 2013 و2015، 17.89 
م من محاولته الأولى، متقدماً على الصيني يامينغ جو )17.57 

م(.
بلقبها في  تيــام  البلجيكيــة نفيســاتو  واحتفظــت 
السباعية مسجّلة مجموع نقاط بلغ 6791، ومتقدمة على 
الهولنديتين أنوك فيتير )6689 نقطة( وإيما أوسترفيغيل 

)6590 نقطة(.
أما غريمتها البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون التي 

ظفرت في قطر، فاضطرت إلى الانسحاب بعد تعرضها لإصابة 
في 200 م في بداية المنافسة.

وبعد 24 ســاعة من احراز الكندي أندري دو غراس ذهبية 
200 م، حصــد مواطنــه داميــان وارنر ذهبية العشــارية مع 
تســجيله 9018 نقطــة ليصبــح أول رياضــي يتخطى حاجز 
التســعة آلاف نقطة في الألعــاب. وأحرز الإيطالي ماســيمو 
ستانو ذهبية سباق 20 كلم مشياً، أمام اليابانيين كوكي إيكيدا 

وتوشيكازو يامانيشي.

البرغوث وأبرز »لحظات المجد« 
مع برشلونة

■ مدريد- أ ف ب: تُســلّط وكالة فرانــس برس الضوء على 
بعــض أبرز "لحظــات المجد" للنجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
مع برشــلونة الــذي دافع عن ألوانه في 788 مبــاراة، قبل أن يتم 
الإعلان عن رحيل الأسطورة والقائد الأبدي عن صفوف الفريق 

الكاتالوني.
فــي 10 آذار/مــارس، 2007، تعادل برشــلونة وريــال مدريد 

3-3 في ملعب "كامب نو".
ســجّل الفتى الذهبي هدفين بقدمه اليسرى ليعيد فريقه إلى 
أجواء المبــاراة بعدما كان الهولندي رود فان نســتلروي وضع 
الغــريم التقليــدي ريــال فــي المقدمــة 2-0. إلا انّ ميســي أدرك 

التعادل بهدف سحري في الدقيقة القاتلة.
نجح الأرجنتيني الشــاب، إبن الـ 19 عاماً حينها، في ســرقة 
الكــرة من ســيرغيو راموس وإيــداع الكرة في الشــباك بطريقة 

قاتلة ليصبح هذا الهدف حديث العالم.
فــي 2 أيار/مايــو، 2009، حقق برشــلونة فوزاً ســاحقاً على 

ريال مدريد 6-2 في عقر داره.
وفي 6 نيســان/أبريل 2010، ســحق برشــلونة علــى ملعبه 
"كامب نو" أرســنال الانكليزي 4-1 في إياب الدور ربع النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
نجح ميســي في ما بعد في تسجيل خمسة أهداف ضد باير 
ليفركوزن الألماني في الفوز 7-1 عام 2012، الذي شهد تسجيله 
91 هدفاً. لكنّ عرضه الخرافي امام "المدفعجية" بقي محفوراً في 

الاذهان.
في 23 نيسان/أبريل 2017، أسقط برشلونة غريمه التقليدي 

ريال 3-2 على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

مانشستر سيتي يضم جريليش في صفقة قياسية مقابل 100 مليون استرليني
■ لندن -  رويترز تعاقد مانشســتر ســيتي 
مع جاك جريليش لاعب وســط انكلترا لمدة ست 
ســنوات بعــد دفع قيمــة الشــرط الجزائي في 
عقده مع أســتون فيلا وتبلــغ 100 مليون جنيه 
اســترليني )139.27 مليون دولار( ليصبح أغلى 
لاعب في تاريخ الــدوري الانكليزي الممتاز لكرة 

القدم.
القياســي  الرقم  وبهذا الاتفاق حطم ســيتي 
الســابق لصفقة انتقال لاعب الوســط الفرنسي 
بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس 
مقابل 89.3 مليون جنيه استرليني وفقا لتقارير 

صحفية في 2016.
وكانت تتبقى أربع ســنوات في عقد جريليش 
مع فيلا بعدما وقع على عقد جديد في ســبتمبر/ 

أيلول العام الماضي.
التنفيذي  الرئيس  وقال كريستيان بيرســلو 
لفيلا إن جريليش وقع على العقد الجديد بشرط 
أن فيلا لن يعترض طريقه اذا اهتم بالتعاقد معه 
ناد يلعب في دوري أبطــال أوروبا ولم يكن فيلا 

في المسابقة.
وأنهى فيلا الموسم الماضي في المركز 11 وفشل 

في التأهل لدوري الأبطال.

وبــدأ جريليش مســيرته فــي أكاديمية فيلا 
وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في 2014 ثم 
حمل شارة القيادة في مارس آذار 2019 وخاض 

أكثر من 200 مباراة مع فيلا وسجل 32 هدفا.
ومثل جريليش منتخب أيرلندا على مســتوى 
الناشــئين قبل أن يحول الولاء لانكلترا في 2015 
وشارك لأول مرة مع المنتخب الانكليزي الأول في 
ســبتمبر أيلول 2020 ليخوض منذ ذلك الحين 12 

مباراة دولية مع الأسود الثلاثة.
وكان ضمن تشكيلة انجلترا في بطولة أوروبا 
2020 حين خسر فريق المدرب جاريث ساوثجيت 

أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي.
جوارديولا  تشكيلة  جريليش  صفقة  وستعزز 
إذ يســعى المدرب الإســباني للاحتفــاظ بلقب 
الدوري الممتاز والمنافســة على لقب دوري أبطال 

أوروبا.
وقال في بيان "ســيتي أفضل فريق في البلاد 
ويحظــى بمدرب يعد الأفضل فــي العالم. تحول 

حلمي إلى حقيقة بانضمامي لهذا النادي".
وأضــاف "خلال المواســم العشــرة الماضية 
فاز ســيتي بانتظــام بألقاب كبــرى وجاء بيب 
)غوارديولا( إلى هنا لينقل النادي إلى المستوى 

التالــي وكرة القدم التي يلعبهــا هذا الفريق هي 
الأكثر إثارة في أوروبا".

وذكرت وســائل إعلام بريطانية أن ســيتي 
حريص أيضا على ضم هاري كين مهاجم توتنهام 
هوتســبير مقابل مبلغ قد يزيــد على 100 مليون 

جنيه استرليني.
ويلتقي ســيتي مع ليستر ســيتي بطل كأس 
الاتحاد الانكليــزي في مبــاراة درع المجتمع في 
وقت لاحق اليوم بينما يبدأ حملة الدفاع عن لقب 
الدوري بزيارة توتنهام يوم 15 أغســطس/ آب 

الجاري.

عــن "عقبات ماليــة وهيكلية" تمنع النــادي واللاعب من 
استمرار شراكتهما.

وسجل ميسي ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة 
وهو في الســابعة عشــر من عمره، وتوج بجائزة الكرة 
الذهبية كأفضل لاعب في العالم ســت مرات، وقد ســاعد 
برشلونة في التتويج بلقب الدوري الاسباني عشر مرات 

ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.
ونشــرت صحيفة "ســبورت" عنوانا مبســطا ذكرت 
فيه "دراما. ميســي يغادر" وذلك مع خلفية ســوداء قاتمة 

وصورة لميسي بوجه متأمل.
كذلك نشــرت صحيفــة "إل بريوديكــو دي كتالونيا" 

خلفية سوداء وعنوان يحمل كلمة "لا يصدق".
ونشــرت الصحيفة صورة لميســي والكــرة أمام قدمه 
وظهره للكاميرا، في إشــارة إلى رحيله المحزن عن النادي 

الوحيد الذي لعب له في مسيرته الاحترافية.
وأضافت الصحيفــة في صفحتها الأولى :"برشــلونة 
يعلن فجأة أن ميســي سيرحل ويلقي باللوم على الدوري 

الإسباني."

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بكأس بطولة الدوري الاسباني )إرشيفية(

 الدوري الانكليزي
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الجيش اللبناني يبحث عن قوت يومه ورئيسي يدخر الرصاصة 
الأخيرة لـ»يوم الدين« والسبت المقبل امتحان نصر الله

هل ستكون الحرب المقبلة مع إسرائيل المواجهة الأخيرة لـ»حزب الله«؟
ألون بن دافيد

■ تلقت الحدود الشــمالية هذا الأسبوع تذكيراً 
آخر بأن ما كان لــن يكون. حدث خامس من إطلاق 
الصواريــخ خــال ثلاثــة أشــهر، ورد أكثر حدة 
من إســرائيل، هما مؤشــر واضح لما كتب هنا قبل 
بضعة أسابيع: الحدود الشمالية تعود لتكون خط 

مواجهة.
يعلم الجيش الإســرائيلي بأن شــيئاً ما جذرياً 
تغير. ولبنان يعلم أيضاً. لكن حســب الصور التي 
رأيناهــا من »كريات شــمونة« لا يبدو أن ســكان 
التغيير. كان مقلقاً مشاهدة  الشــمال اســتوعبوا 
الشريط المسجل عن سقوط الصواريخ في »كريات 
شــمونة« ورؤية النــاس الذين يتحركــون بعدم 
اكتراث في وقت الصافرة. 15 ســنة هي هدوء رائع 
في الشمال، وربما أطفأ التحفز الذي تميز به سكان 
المنطقة ذات مرة، لكن عليهم بأن يفهموا بأن الواقع 

تغير  هذه السنة.
بعد النار، رســم ســاح الجو قصفاً جميلًا على 
التلال الفارغة غربي بلدة الخيام. لم يستهدف هذا 
الهجوم أهدافاً حقيقية بل أراد الإشارة إلى الطرف 
الآخر بأن شيء ما عندنا تغير أيضاً. فهذه هي المرة 
الأولى التي تهاجم فيها طائرات قتالية إســرائيلية 
النية نقل  اللبنانيــة منذ 2014، وكانــت  الأراضي 
رســالة بأن ســاح الجو أهدافاً حقيقيــة في المرة 

التالية.
كما أن النار التي ســقطت نحو »كريات شمونة« 
مثل أحــداث إطلاق النــار الأربعة قبلــه، لم يكن 
بمبادرة »حزب الله« أو بتشــجيعه. ولا يرتبط هذا 
الحــدث بالتغييرات التي تحدث في إيران ولم يكن 
بإلهام منها. و«حزب اللــه« لا يصادق على إطلاق 
النار من الفلســطينيين، لكنه أيضاً لا يضيق عليها 
ولا يفعل شــيئاً ليمنعها، بل إنه يجــد راحة ببقاء 

حدود الشمال كساحة احتكاك نشطة.
في أيــام »حارس الأســوار« تبــن أن الجيش 
اللبناني الذي ظهر كقوة ناجعة لتقليص الاحتكاك، 
مشــغول الآن بجمع الطعام لجنــوده الجوعى. قد 
تعلن إســرائيل بأن دولة لبنان تتحمل المسؤولية 
باســتثناء أن عنــوان »دولــة لبنان« فــارغ من 
المضمون. فلبنان في هذه اللحظة ليس دولة تؤدي 

مهامها، وعليه، فقد قررت إســرائيل عدم العمل في 
ضد أهداف لبنانية هذه اللحظة.

وبعد تــردد، تقرر أيضاً عــدم العمل ضد »حزب 
الله« هذه اللحظة والمخاطرة بالانزلاق إلى مواجهة 
أوسع. ما كان سيسمح لحزب الله بصرف الانتباه 
اللبناني عن الأزمة الداخلية إلى مواجهة خارجية. 
لقد جاء الهجوم لإطلاق إشارة وخلق معضلة لدى 
»حزب الله« الذي يدعي بأنه »درع لبنان« في كيف 
ســيرد عليه. قد نتلقى الجواب في خطاب حســن 
نصر الله، الســبت، بمناسبة 15 ســنة على انتهاء 

حرب لبنان الثانية.
أما مطلقو الصواريخ أنفســهم، في كل الأحداث 
الخمســة الأخيرة، فيمكن أن نطلق عليهم »عصب« 
من الفلسطينيين، ولا يشكلون أي  منظمة؛ عصابات 
غير منظمة، تخرج من التجمعات الفلسطينية قرب 
بضاعة  هي  )والتــي  بالصواريخ  مســلحة  صور، 
اســتهلاكية أساســية في لبنان( وتطلق النار كلما 
راق لها. لــم تتوفر علاقة بين أحــداث إطلاق النار 
وحمــاس في غــزة، أو قائدها فــي الضفة، صالح 

العاروري، الذي يقضي معظم أيامه في بيروت.
الإسرائيلي  الجيش  في  الاستخبارات  شعبة  إن 
ملزمــة الآن أن تفعــل ما لــم تفعله فــي الأحداث 
الســابقة، وتســتوضح الهوية التفصيلية لمطلقي 
النار كي يتلقوا علاجــاً تفصيلياً أيضاً. ليس إلزاماً 
أن تكــون هذه معالجة صاخبة مــن الجو، لكن من 

يطلق النار على إسرائيل ملزم بدفع الثمن.
الصور التي تقشعر لها الأبدان لأطفال »كيبوتس 
دان« وهم مستلقون على الأرض في أثناء الصافرة 
هذا الأســبوع،كانت تذكيراً آخر على أننا ملزمون 
بالإســراع لمعالجة الجبهة الداخلية الشمالية التي 
أهملت لســنوات طويلة. تتضمــن ميزانية الدولة 
الجديــدة مخصصاً أولياً بمبلغ 150 مليون شــيكل 
لبدء أعمــال التحصين في بلدات الخط، لكن الواقع 
يتطلــب تخصيصاً أوســع. وفي ميزانيــة الدفاع 
مبلغ أولي لتحســن العائق، مما سيسمح بإغلاق 
الثغرات في الصور في المطلة، والبدء بإقامة عائق 
بجوار البلــدات التي من الســهل عزلها في هجوم 

بري.
على هذه الســياقات أن تتســارع ليس بسبب 
الخوف مــن نار فلســطينية إضافية، بــل كإعداد 

للتصدي للعدو الحقيقي – حزب الله.

خطأ إيراني جسيم
يحــاول كل العالــم أن يخمــن إذا كانت وجهة 
الرئيــس الجديد لإيــران هي الحــرب. فالحرس 
الثوري لم ينتظر تســلم إبراهيم رئيسي المنصب، 
وصعّد منذ هذه اللحظة هجماته، بينما ارتكب خطأ 
جســيماً في الهجوم على سفينة »ميرسر ستريت« 

الذي قتل فيه مواطن بريطاني وآخر روماني.
ســارعت إســرائيل للإفادة من هــذا الخطأ في 
الســاحة الدبلوماســية، وتبدو النتائــج في هذه 
اللحظــة طيبــة: بريطانيــا، بدعم مــن الولايات 
المتحــدة، تعد لعملية رد عســكرية ضد إيران. وقد 
يرفع الأمريكيون أيضاً مشــروع قــرار في مجلس 
الأمن لشــجب إيران. رغم الخطأ الــذي ارتكبوه، 
واصل الحرس الثوري هجمات القرصنة وســيطر 
لبضع ســاعات على ســفينة أخرى، مما يشــجع 

الأسرة الدولية على العمل ضده.
من الصعــب اليوم علــى المــرء أن يتوقع مدى 
استعداد رئيســي للســير في احتكاكه مع العالم، 
لكنــه أيضاً لن يســارع إلــى تفعيل »حــزب الله« 
ضد إســرائيل. »حزب الله« هو ســاح يوم الدين 
الإيراني. والوحش العسكري الذي بناه الإيرانيون 
في لبنان يســتهدف غايتــن: ردع إســرائيل من 
مهاجمة إيران، وإذا هاجمنا - فحزب الله سيكون 
العقاب. يعرف رئيســي وكذا نصرالله، بأن »حزب 
الله« هو مخزن مع رصاصة واحدة. إذا ما ســاروا 
نحو مواجهة مع إسرائيل، فستكون هذه أليمة جداً 
لنا، لكنها ستكون المواجهة الأخيرة لـ«حزب الله«.

وعليــه، فــإن »حــزب اللــه« يواصــل الحذر 
الزائــد كي لا يصل إلى هــذه المواجهة دون حاجة، 
وإســرائيل هي الأخرى تتصرف تصرفاً حساســاً 
يســتهدف منع التدهور في المنزلق. يتذكر الطرفان 
بأن معظم الحروب التي دارت في منطقتنا نشــبت 
دون أن يكون أي مــن الطرفين معنياً بها. وقد أجاد 
في تحليل هذه الدينامية من هو اليوم رئيس دائرة 
البحوث في شعبة الاستخبارات، عميت ساعر، في 
بحثه الختامي في كلية الأمن القومي. كبار رجالات 
الجيش يعرفون جداً هــذا التحليل، وجدير بهم أن 
يحفظوا الســطر الأخيرة فيه: إذا حــدث هذا مرة 

أخرى، فسيكون مختلفاً.
 معاريف 2021/8/6

رئيسي يريدها صفقة »أقصر وأضعف« وبينيت غير 
معني بالتصادم مع الإدارة الأمريكية رغم »الروح الإيجابية«

 إيران على مسافة سنة من القنبلة... من يوقظ بايدن؟
يعقوي نيجل ومارك دوفوفيتش

■ د. ايال حُلته، رئيــس هيئة الأمن القومي 
الوافــد، أجرى مــع نظيره جيك ســليبان لقاء 
تعارف وإعداد، قبيــل لقاء أول لرئيس الوزراء 
بينيــت والرئيس بايدن. خلاصــة اللقاء التي 
نشرها البيت الأبيض، تعكس بالضرورة رغبة 
الطرفين فــي أن يبديا علناً اســتعداداً للتعاون 
والاتفــاق بــن الزعيمــن. لكن علينــا ألا نقع 
في الخطأ، فخلــف الروح الإيجابيــة ثمة قلق 
إسرائيلي عميق من الاستعداد الأمريكي للعودة 
إلى الاتفاق النــووي العليل من العام 2015 بكل 
ثمــن. المحادثات معلقة بعد ســت جولات، لكن 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الملقب 
بـ«جلاد طهران« أعلن بأنه ســيعيد إيران إلى 
المحادثات. رئيســي، الذي يقف أمام المظاهرات 
في الشــوارع احتجاجــاً على نقص فــي المياه 
والكهرباء، يفهم بأن العودة إلى الاتفاق النووي 
هو السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء الاقتصادي 
والتخفيف من الضغط على النظام. يرى رئيسي 
كم هو يائس مدير المفاوضات الأمريكي، روبرت 
مالي، للعودة إلى الاتفاق وسيضغط بيقين لمزيد 

من التنازلات التي سيحصل على معظمها.
يبدو أن حُلته شــرح لنظيــره أن كل عودة 
إلى الاتفاق ستكون أســوأ من الاتفاق الأصلي. 
ســترفع واشــنطن عقوبات أكثر مما في 2015 
حققتها  التي  المكاســب  معظم  إيران  وســتبقي 

منذئذ، بينما تخرق الاتفاق.
إن الأحاديــث عن إبقاء إيران على مســافة 
»ســنة عن الانطــاق إلى الســاح« أي الزمن 
الذي سيســتغرق طهران لإنتاج اليورانيوم في 
مســتوى قنبلة واحدة، كانت خطــأ في 2015، 
لكن الهــدف كان على الأقل قابــاً للتحقق. أما 
اليــوم فهذا خطــأ أكبر بكثيــر، لأن المطلب غير 
قابل للتحقق دون تفكيــك مكثف وتدمير للبنى 
التحتية وللمخزونــات الإيرانية، الأمر الذي لا 
يطالــب به أحد على الإطــاق. وهوس الحفاظ 
على مــدة الانطلاق مغلوط من أساســه، إذ إن 
النظام لن »ينطلق إلى القنبلة« بل »سيســترق 
إلى القنبلة« فــي ظل اســتخدام أجهزة الطرد 

المركزي المتطورة التــي طورها وأنتجها في ظل 
خرق الاتفاق.

»الإنجاز« الكبير من الاتفاق الســابق »سنة 
إلى الانطلاق« اصبح متعذراً، وطهران قريبة من 
أن تصبح دولة حافة نوويــة. بالتوازي، وافق 
مالي علــى أن يرفع ويلغي كل العقوبات، بما في 
كمنظمة  الإسلامي  الثوري  الحرس  تعريف  ذلك 

إرهابية.
رئيســي  بدأ  الأول،  الصحافي  مؤتمــره  في 
يؤكد مــا قلناه ســابقاً بأنه ســيظهر كـ »جيد 
لليهود« وصرح بأن إيــران لن تدير مفاوضات 
متجددة على »صفقة أطول وأقوى« كما عرضها 
بايدن كهدف بعد العودة إلى الاتفاق الســابق. 
رئيسي  يصر  تصريحه.  على  خامينئي  وصادق 
على الحصول علــى كل الامتيازات مقابل صفقة 

أقصر وأضعف.
شــرح حُلته لســلبيان أن رئيــس الوزراء 
بينيت ســيكون واضحاً حول الحاجة للتصدي 
لكل أساســات البرنامج النــووي: إنتاج المواد 
وسائل  وتطوير  الأســلحة،  وتطوير  المشــعة، 

حملها.
يبدو أن بينيت لن يصطدم بالولايات المتحدة 
علناً، وهذا جيــد للمرحلة الحالية، لكن عليه أن 
يكون متيناً في نقل المبــادئ المركزية: لن تكون 

إســرائيل جزءاً من اتفاق يتضمــن عودة إلى 
الاتفاق النووي العليل والقديم، وستحافظ على 
حرية عمل كاملة، وستعزز الخيارات العسكرية 
للتصدي للنــووي، ومن المفضل مــع الولايات 
المتحدة، لكن وحدها أيضــاً. من المهم العمل معاً 
وجمع المعلومات عن تطوير الأسلحة، ومحظور 
قبــول مطالــب إيران فــي المجال: عــدم إعادة 
فتح ملف الســاح، وعدم اســتخدام معطيات 
الأرشــيف الذري، وعــدم الاســتجابة لنتائج 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 على إسرائيل ألا تلمح بأنها لن تعمل شيئاً إلا 
بموافقة الولايات المتحدة، فهذا سيصعّب عليهم 
النفــي وقد يعقــد أو يمنع العمل الإســرائيلي. 
وعلى إســرائيل ألا تكرر أخطاء الماضي، وتفكر 
حتى بالدخــول إلى محادثات »تعويض« أو عن 
تعريف ما هو الاتفاق »الأطول والأقوى« قبل أن 
تفاجئنا إيران وتوافق رســمياً على الدخول في 

المفاوضات.
على بينيت أن يشــرح أســباب الضرر الذي 
يلحــق بالولايــات المتحدة وبإســرائيل جراء 
العودة إلى الاتفاق، وأن سيكون ممكناً معالجة 

باقي المواضيع بعد حل مشكلة النووي.

 إسرائيل اليوم 2021/8/6

أراد الماء فأمطروه بالرصاص: هكذا قتلت إسرائيل ابن قرية بيتا الفلسطيني شادي الشرفا... وسرقت جثمانه
 

جدعون ليفي وأليكس ليباك
 
 

■ كان ذلــك مؤتمراً صحافيــاً، إن جازت 
للشــفقة  ومثيــراً  حزينــاً  كان  التســمية، 
ويائســاً؛ وقف نحو 20 رجلًا مسناً ونشطاء 
القرية  ووجهاء  الفلســطينية  الســلطة  من 
إلــى جانب الأب الثاكل والابــن اليتيم، عند 
مدخــل القرية ظهيــرة يوم حــار، حاملين 
لافتات. ميكروفونات محطات التلفاز المحلية 
انتقلــت من يد إلى أخــرى، تلقي الخطابات 
وتبعثر التوصيــات، وكان واضحاً للجميع 
بأن كلامهــم تذروه الرياح. لم يكن المشــهد 
أقل إثارة للشــفقة. فقد وقفوا تحت الشمس 
الحارقة بين ســوق الجملة التــي في القرية 
ومناشــير الحجارة فيها، بين الأنقاض التي 
تنبعث منها رائحة كريهــة لثمار متعفنة، لا 
المناشير.  مخلفات  وبين  المانغا،  ثمار  ســيما 
ووقفــت وراء كل ذلك شــاحنة كتــب عليها 
بالعبرية ما يشــبه التوصية »ملايين الناس 
لا يخطئون« شعار لشركة »سانت موريتس« 
التنظيف والإبــادة، وثمة صهريجان،  لمواد 
الأول لتنظيــف الأرضيــة، والآخــر لإبادة 

الصراصير.
ملايين الأشــخاص قــد يخطئــون أو لا 
يخطئــون. هذه القرية، بيتــا، التي تقع بين 
مفترق طرق زعترة ونابلس، أعلنت عن شن 
نضال لإعادة جثمان أحد أفضل أبنائها، وهو 
سباك القرية شادي الشرفا. الثلاثاء الماضي، 
في ساعات المســاء المتأخرة، قتله جنود من 
لواء الجيش الإسرائيلي »كفير«. عند موته، 
كان يمسك بمفتاح ســويدي، الذي يسمونه 
هنا »مفتــاح إنجليزي« قــرب صنبور المياه 

الرئيسي، غير بعيد عن مدخل القرية.
الســلطة  ورجــال  القريــة  رؤســاء 
الفلســطينيين هددوا بعدم الهــدوء طالما لم 
تتم إعادة الجثمان للعائلة. وحسب السلطة 
الفلســطينية، تحتجز إســرائيل الآن عدداً 
كبيراً من جثامين الفلسطينيين، 300 جثمان. 
التي  الجثامــن،  علــى  المســاومة  إطار  في 
تســتهدف كما يبدو إعادة جثــث الجنديين 
الإسرائيليين من غزة، فإن الجميع يعرف أن 
جثث الجنود والمدنيــن المحتجزين لن تعاد 

إلا مقابل إطلاق سراح سجناء.

في القرية المناضلة بيتا، لا ينوون التنازل 
بسرعة، لأنهم على قناعة بأن السباك لم يفعل 
ما يبرر إطلاق نــار عليه قرب صنبور المياه. 
طوال المؤتمر الصحافي الذي كان عبارة عن 
مجموعة من التصريحات لعدســات التلفاز 
المحلية فــي حــوارة ومحيطهــا، وقف ابن 
الشــرفا اليتيم، ليث )13 سنة( بوجه متكدر 
أمام الكاميرا، أما الأب عمر فضبط نفسه جيداً 
كــي لا ينفجر بكاء. وقفوا عند أســفل نصب 
القرية.  تذكاري حجــري كان يمثل مدخــل 
ثمة سيارتان عسكريتان تقفان منذ الصباح 
على بعد بضعة أمتار. الجيش الإســرائيلي 
يعرف كل معلومة مســبقاً عن كل تجمع هنا. 
وثمة أيضاً سيارة إسعاف فلسطينية، تنتظر 
فلسطينيين  متظاهرين  خمســة  التطورات. 
قتلوا هنا في الأســابيع الأخيرة في الحرب 
»أفيتار«  الاســتيطانية  البؤرة  أراضي  على 
التي أخذت بالقوة من قرى المنطقة، والسباك 

آخرهم في هذه القائمة.
المؤتمــر الصحافي هم  المتحدثــون فــي 
الفلســطينية. وجوههم  أبناء الســلطة  من 

مشرقة، غامضة، ذات شوارب، ويقرأون عن 
الآلة الكاتبــة. ممثل وزارة الإعلام وممثلون 
المتظاهر  جانبهم  وإلــى  أخرى،  وزارات  عن 
الدائم خيري حنون من عنبتا، الذي يتجول 
الغربية بملابس  المظاهرات في الضفــة  بين 
فلســطينية تقليدية، وعلم فلســطين معلق 
على عكازته ويلف عنقه بالكوفية، وقد سمي 
ضربه  أن  بعد  الفلســطيني«  فلويد  »جورج 
جنــدي إســرائيلي وقام صديــق الجندي 
بالضغط بقدمه على عنقه في أيلول الماضي. 
كانت نهايته أفضل من نهاية فلويد الحقيقي.
عندمــا انتهــى المؤتمــر الصحافــي، بدأ 
المشاركون يســيرون نحو الجنود في شارع 
الخروج مــن القريــة. وقد اســتدعيت إلى 
المكان ســيارة عســكرية أخرى، وانتشرت 
على الشــارع قوة مشــاة. المتظاهرون كبار 
الســن ســاروا واحداً بجانــب الآخر وهم 
بالدم  »بالروح  ويهتفون  الأيدي  متشــابكو 
نفديك يا شــهيد«. وصلوا إلــى بعد بضعة 
أمتار من الجنود وهناك توقفوا. بعد لحظة، 
أطلق الجنــود قنابل الغــاز تجاههم، لكنهم 

لــم يبرحوا رغــم الضجة والغــاز الحارق. 
وقفوا بصمــت أمام الجنود الذيــن تعاملوا 
بضبط نفس نسبي، ربما لأنهم لاحظوا عمر 
المحتجــن الذين أمامهم، الــذي هو مثل عمر 
أجدادهم. هــؤلاء الجنود هم أولاد أصدقائنا 
نغرق  أمامهم،  نقف  والآن  أولادنا،  وأصدقاء 
بين ســكان قريــة بيتــا، الذيــن يناضلون 
لاســتعادة الجثمان. هم غولديــو بيتا، لكن 
بدون حمــات للخارج وحمــات العلاقات 
العامة. أعلام إسرائيل ترفرف على المصابيح 
الأمامية في الشــارع الرئيسي وكأنها منطقة 

تحت سيادة إسرائيل.
المظاهرة  اســتدارت  قصيــرة،  فترة  بعد 
إلــى الخلف وذهــب الجميع باتجــاه قاعة 
لمواصلة  القرية،  وســط  الفاخرة  المناسبات 
تعزيــة العائلــة. الأب الثــاكل الذي حبس 
البكاء أثنــاء المؤتمر الصحافــي تحرر الآن 
وانفجر بالبكاء المرير. واصــل البكاء بينما 
أبنــاء القرية يعانقونه. ليــث اليتيم حافظ 
علــى تعابير وجــه جامدة، ارتــدى قميصاً 
أصفر. ترك الشــرفا خلفه ثلاثــة أولاد أيتام 

آخريــن، أصغر مــن ليث. والدهــم عمل 17 
ســنة في المجلــس المحلي في بيتا كســباك، 
لكنه عمل أيضاً فــي القرى المحيطة، بما فيها 
بلدة حوارة. وقد كان يســافر في جيب »بي.
ام.في اكس 5« إنتــاج 2015، الذي خرج فيه 
من البيت أيضاً الثلاثاء الماضي بعد الساعة 
العاشرة مســاء. لماذا خرج؟ إلى أين سافر؟ 
لماذا توقف قرب المحبس الرئيسي أمام خزان 
مياه المســتوطنة؟ أمر غير واضح. شــقيقه 
سائد )43 سنة( قال إنه شــاهد الشرفا بعد 
الظهر، فــي الوقت الذي كان يمــأ فيه مياه 
البركــة التــي وضعهــا على ســطح البيت 
اتصل  المســاء  في  قوله،  وحســب  لأولاده. 
المجلس المحلي مع شقيقه وطلبوا منه فحص 
انقطاع المياه في القرية. وحسب قوله،كانوا 
كثيراً يستدعونه، سواء في النهار أو الليل، 

لفحص شبكة المياه المعطوبة جداً.
سافر الشرفا بالجيب نحو مخرج القرية، 
عندها توجــه نحو الجنوب في شــارع 60. 
على بعد مســافة قصيرة مــن القرية، أوقف 
الســيارة قرب ســاحة الخردة، وهو المكان 
الوحيد الذي يمكن فيه إيقاف الســيارة في 
ذلك الشــارع، حيث لا هوامش للطريق. نزل 
من السيارة، وســار على طول الشارع بضع 
عشرات الأمتار ذهاباً وإياباً، بعد ذلك اجتاز 
الشارع نحو الشــرق، بالضبط مثلما فعلنا 
معــاً في هذا الأســبوع مع الشــقيق والابن 
الثاكلين. هذه هي المــرة الأولى التي جاءوا 
فيها إلــى هنا منذ قتل عزيزهــم. في الطرف 
الآخر للشــارع خزان مياه ومنشــآت مياه، 
ثمة رجل حراســة يحمل رشاشاً. في الطرف 
الآخر للشارع أنابيب المياه ومحابس محاطة 
بجدار مختــرق. إلى هناك توجه الشــرفا. 
المحابس على بعد بضعة أمتار عن الشــارع، 
وراء جدار الإســمنت من الشــارع. وراءها 
حقل لأشــجار الزيتون. ليس هناك أي لافتة 
تحذير. ومن غير الواضح الجهة التي تنتفع 
منها هذه المحابس. وحســب أقوال شــقيق 

الشرفا، هي تخدم قرية بيتا.
قال الجيران إنهم شاهدوا الشرفا ينزل من 
سيارته حاملًا مفتاحاً ســويدياً ويقترب من 
المحابس. في الصورة التي نشرت بعد قتله، 
ظهر مفتاح سويدي أحمر مرمياً على الأرض، 
وإلى جانبه علبة ســجائر »مالبورو« حمراء 

ونقطة دماء. كانت العاشرة والنصف مساء، 
لم يكن هناك أحد باستثناء الشرفا وقتلَته كما 
يبدو. ســمعت البيوت الخلفية فجأة صوت 
إطلاق نار بدد الصمت. وقال الجيران لسائد 
بأنهم ســمعوا نحو 12 رصاصة. في الساعة 
11:30 مســاء قرأ ســائد في »الفيســبوك« 
بأن شــقيقه قتل على أيدي الجنود. ما الذي 
حدث هناك؟ لماذا قتله الجنود؟ ولماذا ترفض 
إســرائيل على الأقل إعادة جثمانه؟ في بيان 
نشره المتحدث بلسان الجيش بعد الحادثة، 
قيل إن الشــرفا اقترب بســرعة نحو جنود 
لواء »كفير« وهو يحمل ما ظهر بالنســبة لهم 
كقضيب حديد. أطلقوا النار في الهواء، لكنه 
لم يتوقف، عندها قتلوه. في هذا الأســبوع، 
قال لنا المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: 
»بســبب الحادثة، تم فتح ملــف تحقيق في 
الشرطة العسكرية، الذي ســيتم في نهايته 
تحويــل نتائجــه إلــى النيابة العســكرية 
العامة لفحصها. يحتجز الجيش الإسرائيلي 
الجثمــان طبقــاً للإجراءات. مســألة إعادة 
الجثمان تتم من قبل الجهــات ذات العلاقة، 

وهي خاضعة لقرار المستوى السياسي«.
الاثنــن الماضــي، ذهب ســائد إلى مكتب 
حوارة،  في  الإسرائيلي  والارتباط  التنسيق 
في محاولة يائســة لتســلم جثمان شقيقه. 
وقال إن ضابطة قالت له بصورة مهذبة بأنهم 
يعرفون أن ماضي شــقيقه كان نقياً وأنه لم 
يفعل أي شيء. لكن موضوع إعادة الجثمان 
ليس بيــد الإدارة المدنية. »قال إن شــخصاً 
كبيــراً ســيقرر، وعندها يبلغوننــي«. بعد 
ذلــك أعطته الضابطة بطاقة هوية شــقيقه، 

فيفتحها وينفجر بالبكاء.
 شــارع الخروج من القرية مغلق بالكامل 
في هذه الأثناء. بعد أن غادر شــيوخ القرية 
جاء الشــباب. الســيارة التي كانت تسافر 
أمامنا كانت تحمل إطارات مستعملة من أجل 
إحراقها، لكن لم تكن لها حاجة، لأن الشــارع 
كان يشتعل على عرضه من إطارات مشتعلة، 
وكان هناك دخان أســود يتصاعد في مدخل 
بيتا. حجارة رشقت من مقاليع وقنابل غاز تم 
إطلاقها. وللحظة، بدا الأمر وكأننا في حرب، 

حرب لإعادة جثمان السباك.

 هآرتس 2021/8/6

إلى منتقد »زعيم الترانسفير«: ماذا لو انتصر الحاج أمين الحسيني؟
يارون لندن

■ كل شخص لديه شــبح يطارده. في ملحق »هآرتس« 
الأخير )7/30( نشــر مقال كتبه عودة بشارات، يرتكز على 
صورة أخــذت من »علبة زرقاء« وهو الفيلم الوثائقي الممتاز 
لميخال فايتس. هذا الفيلم يرتكز على الســيرة الذاتية لجد 
والدها يوســف فايتس »منقذ الأراضــي« ورئيس »الكيرن 
كييمت« الذي غطى وجه البلاد بالغابات. يقف في الصورة 
على قطعة أرض قفراء وفي يده خارطة ويشير إلى الداخل. 

وقف إلى جانبه شخصيان يرتديان البدلات؟
يلفــت بشــارات انتباهنا إلــى أنه وراء ظهــر صاحب 
البلديــة على يســار فايتس ظهر شــخص يرتــدي كوفية 
وعقالًا. شــخصية أخرى، تقريباً مخفية تمامــاً، تقف وراء 
ظهــر الزعيم طويل القامة. حدس بشــارات يقــول له إنها 
امرأة. تفسير الصورة: »يوســف فايتس أثناء شراء أرض 
في الأربعينيــات«. العنوان الفرعي في القائمة هو »أنا أنظر 
إلى صورة يوسف فايتس، أبو الترانسفير، وأسأل ما الذي 
كان يدور في ذهنه عندما حسم مصير قرى كاملة«. جمل لها 

مضمون مشابه تظهر في متن المقال: »قوة عليا، على صورة 
إنسان استحواذي يهدم حياة مئات آلاف البشر«.

كان المقال ممتعاً بالنسبة لي، لأنه يمثل خضوع الصورة 
ونظرات العيون لوجهات النظر المبكرة. من الواضح للكاتب 
أن فلاحــاً وفلاحة من العــرب يقفان خلف الأســياد الذين 
يرتدون البدلات، واضطــرا لبيع أرضهما الرقيقة لليهود، أو 
حتــى أقنان، تم طردهم من أرضهم مــن قبل طاغية لا ضمير 
له. من هنا تتدحرج ذكرياته إلى قرية معلول قرب الناصرة، 
التي طُرد منها آباؤه في 1948. الصــورة التي أمام ناظريه 
هي ملخــص غرافيكي لكارثــة الفلســطينيين التي حدثت 
تحت غطاء شراء أراضي فلسطين من قبل اليهود. هذه نكتة 
مؤثرة ومتحررة من الخضــوع للحقائق. لكن، أنا اليهودي 
من أصول صهيونيــة، أعجبت بالصورة بتأثير ترســبات 

ذكرياتي.
في البدايــة، انجذبــت للتاريخ الذي هو بهــذا القدر أو 
ذاك، بدايــة الحرب العالمية. ففي حينــه، قتل جدي وجدتي 
الصهاينة من قبل جيرانهم. فكرت بيوسف فايتس كطلائعي 
يشــتري موطئ قدم للشــعب اليهودي. رأيت في الصورة 
أرضاً قفــراء وعرباً يوافقون على صفقة جيدة: أموال نقدية 

مقابل أرض ســيئة. أعــرف من هم الســادة الذين يرتدون 
البــدلات، الذيــن يقفون إلــى جانبهــم. كان أحدهم ممثل 

الأفندي، بائع الأرض.
بعد ذلك، توجهت إلى الحقائق. يتولد من مقال بشــارات 
انطباع بأن شــراء أراضــي العرب وطــرد الفلاحين الذين 
كانوا يعيشــون على الأرض التي اشتريت، هو أصل كارثة 
الفلســطينيين. لذلــك، يجب الإشــارة إلــى أن اليهود قد 
اشتروا حتى العام 1949 نحو 5.7 في المئة من أراضي، أرض 
إسرائيل الغربية، التي مســاحتها 28 مليون دونم. الأملاك 
العربية الخاصــة كانت حوالي 48 في المئة من مســاحتها، 
والأراضــي التي كانت بملكيــة الدولة امتــدت على 46 في 
المئة من أراضيها. لجنة بيل )التي تشــكلت في 1936، والتي 
تعلمنا بأنها كانت لجنة تنــكل باليهود( صادقت على ادعاء 
اليهود بأن معظم الأراضي التي اشــتريت من قبلهم لم تكن 
أراضي مفلوحة. عدد قليل مــن البائعين الكثيرين كانوا من 
أبناء عائلات فلســطينية معروفة تميزت بمعارضة الحركة 
الصهيونيــة. لكنهم لــم يصمدوا أمام إغــراء صفقة جيدة. 
عائــات الحســيني، والعلمــي، والنشاشــيبي، اعتبرت 
ضمن الأسماء المعروفة. أصحاب المســاحات الأوسع كانوا 

يعيشون في بيروت، وعلى رأسهم أبناء عائلة سرسك، وهي 
عائلة عربية مســيحية غنية، حصلت على مساحات واسعة 
في أرضي إســرائيل مقابل قروض أعطتها لبلاط السلطان 
العثماني. بين الأعوام 1910 – 1925 باع أبناء عائلة سرسك 
نصف مليون دونم تقريباً في مرج بن عامر. وحســب تقرير 
لجنة بيل، تم إخلاء 8730 شــخصاً من أبناء عائلات فلاحين 
في أكبر صفقــة. وقد تم دفع تعويضات لعــدد منهم رغم أن 
القانون ألقى مسؤولية الإخلاء على البائعين. وإذا كان الأمر 
هكذا، فلا يمكن أن يكون يوســف فايتس قد تسبب بصورة 

غير مباشرة بـ »هدم حياة مئات آلاف الأشخاص«.
بالنســبة لمعلول، وهــي القريــة التي طرد منهــا والدا 
بشــارات، وجدت وثيقة قدمها سليم فارة، ابن رئيس بلدية 
الناصرة، للجنة »شو« البريطانية )1929( كتب فيها أنه في 
العام 1921 باع نجيب والبرت سرسك 16 ألف دونم مقابل 47 
ألف جنيه إسترليني. ومن بين قسائم الأراضي التي بيعت، 
أراضي معلــول التي بنيت عليها »نهلال«. مــع ذلك، لم يتم 
إخلاء سكان معلول في ظل هذه الصفقة، بل أثناء معارك في 
الجليل عام 1948 ضد الجيش الســوري لفوزي القاوقجي. 
أقيم على جزء من أراضي القرية موقع عسكري، وجزء آخر 

تم نقله إلى »كيبوتس كفار هحورش«.
 لم يكن  فايتس »أبو الترانسفير«. لأن فكرة تهجير مئات 
آلاف العرب مــن الأراضي التي خصصــت للدولة العبرية 
تراكمت في عقــول آباء الصهيونية حتى قبــل وعد بلفور. 
ولا يوجد زعيم صهيوني مهم، ســواء من اليمين أو اليسار، 
من الأوائل أو الأخيرين، إلا وناقش الترانسفير. وعدد كبير 
منهم اعتبروه أمراً ملزماً. لكن بشــكل عام فكروا بترانسفير 
طوعي، وإعطاء تعويضــات والتخطيط لدمج اللاجئين في 

أماكن إقامتهم الجديدة.
إن نقل عدد كبير من الأشــخاص من مــكان إلى آخر من 
أجل تســوية نزاعات إقليمية على الأرض لم يكن أمراً نادراً 
في الســنوات التي أعقبت الحرب العالمية. لذلك، أفترض أن 
شخصاً مثل يوسف فايتس، الصهيوني المتحمس، لم يتألم 
من التفكير بتهجير الفلســطينيين وإرسالهم إلى مكان آخر. 
لدي شعور غامض بأن العرب لو انتصروا في العام 1948 لما 
كان الحاج أمين الحسيني سيتألم قبل اتخاذ قرار مشابه أو 

قرار أكثر خطورة منه.

هآرتس 2021/8/6
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نبيل السهلي ٭ 
 

تعتبــر الأرض الفلســطينية من أهم عناصر الإنتــاج لتحقيق تنمية 
مســتقبلية، ولهذا تطرح أسئلة عديدة عن إمكانية التنمية دون تفكيك 
معالم الاحتلال الإســرائيلي، ونقصد هنا المســتوطنات الإسرائيلية 
الجاثمــة على الأرض الفلســطينية، والتــي أقيمت على أهــم المناطق 
الفلســطينية، حيــث تحقق أهدافا إســرائيلية متعــددة، وفي المقدمة 
منها محاولة فرض أمر واقع تهويدي يصعب الانفكاك عنه من جهة، 
ومنع التواصــل الجغرافي الديمغرافي العربي الفلســطيني من جهة 

أخرى.

النشاط الاستعماري 

تبعاً للحقائق الاســتعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، 
فإنــه لا يمكــن تحقيق تنميــة حقيقيــة دون تفكيك معالــم الاحتلال، 

وبشكل خاص المستوطنات الإسرائيلية.
واللافت أنه رغــم الحديث المتكرر عن التنمية والمفاوضات من قبل 
إدارة بايــدن ودول الاتحاد الأوروبي، يواجه الفلســطينيون ارتفاعا 
ملحوظــا فــي وتيرة النشــاط الاســتعماري التهويدي، حيث تشــير 
المعطيات إلى ارتفاع عدد المستوطنين  في الأراضي الفلسطينية خلال 
العام الحالي 2021  إلى نحو 477ألف مســتوطن صهيوني في الضفة 
الغربية يتمركزون  في 151 في مناطق جغرافية إســتراتيجية، فضلًا 
عن 200 ألف مســتوطن في الجزء الشــرقي من مدينة القدس المحتل 
فــي الخامس من يونيو/حزيــران 1967، وبطوقين من المســتوطنات 
حول المدينة يصل عددها إلى 26 مســتوطنة احتلالية، وثمة دراسات 

أشــارت إلــى أن دولــة الاحتــال أنفقــت على إنشــاء المســتوطنات 
الصهيونية فــي الضفة الغربية بما فيها مدينــة القدس وجذب مزيد 

من المستوطنين إليها )75( مليار دولار منذ عام 1967.
ولــم تخف دولــة الاحتــال الصهيوني المخططات الإســتراتيجية 
بشأن القدس، والتي تهدف إلى مصادرة القسم الأكبر من مساحتها 
وعقاراتهــا ومحالهــا التجاريــة، وجعل العــرب أقلية فــي مدينتهم، 
بحيــث لا تتجاوز نســبتهم 12 في المئة من ســكانها خلال الســنوات 
القليلة المقبلة . وتبعاً للحقائق الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية، فإنه لا يمكــن تحقيق تنمية حقيقيــة دون تفكيك معالم 
الاحتلال وبشــكل خاص الاســتعمار الإســرائيلي الذي شــكل على 
الدوام حجــر الزاوية لفرض يهودية الدولــة الصهيونية، عبر تغييب 

الجغرافية العربية وخاصة في مدينة القدس.

أوهام التنمية

تشير الدراســات إلى أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية أدت 
بعــد احتلال مديد )1967-2021( إلى رزمة مــن النتائج الكارثية على 

الاقتصاد الفلسطيني. 
وعلى الرغم من توقيع اتفاقات أوســلو في ســبتمبر/أيلول 1993 
بقيت أهم مفاتيح الاقتصاد الفلســطيني تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملــة، فبات الســوق الفلســطيني من أكبــر الاســواق للاقتصاد 
الإســرائيلي، حيث تتحكم إســرائيل بنحــو 96 في المئة مــن إجمالي 
التجــارة الخارجية الفلســطينية بشــقيها الصــادرات والــواردات، 
والعجز في الميزان التجاري الفلسطيني هو عنوان لعلاقة قسرية مع 

الاقتصاد الإسرائيلي. 

وفي الوقت نفســه وعلى الرغم من الإغلاقات الإسرائيلية المتكررة 
بوجه قوة العمل الفلســطينية، فإن نحــو 78 ألفا  ما زالوا يعملون في 
الاقتصاد الإســرائيلي حالياً، في مقابل 120 ألف عامل قبل انتفاضة 
الأقصى عام 2000، الأمر الذي يؤكد تحكم إســرائيل في نسبة كبيرة  
مــن الدخل القومــي الفلســطيني، وبذلك فــإن المجتمع الفلســطيني 
عرضة لابتزازات سياسية واقتصادية دائمة، خاصة اذا أخذنا بعين 
الاعتبار ســيطرة إسرائيل الضرائب المفروضة على العمال العرب من 

الضفة والقطاع الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.
 لقد أدت السياسات الإسرائيلية المشار إليها إلى تراجع أداء كافة 
القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وظهور أزمات اقتصادية واكبت 
وتواكــب تطــور الاقتصاد الفلســطيني، وتشــتد وطأتها مــع ارتفاع 
وتيرة الحصار الإســرائيلي والعمليات العســكرية الإسرائيلية ضد 
الشــعب الفلســطيني والبنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني. وتشير 
معطيات وتقارير اقتصادية إلى تفاقــم أزمة البطالة لتصل معدلاتها 
إلى نحــو 60 في المئــة، وكذلك انتشــار الفقر المدقع بين ثلثي الأســر 
الفلســطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينــة القدس وقطاع غزة، 
في وقت وقع فيه  الاقتصاد الفلسطيني في شرك المساعدات الدولية 
المشــروطة والتي تجــاوزت قيمتها )35( مليــار دولار منذ عام 1994، 

دون أن يتحسسها المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع .

خطط وطنية

ولتجاوز سياسات المحتل الصهيوني الاقتصادية، لابد من 
خطط وطنية فلسطينية بديلة، تأخذ في عين الاعتبار القدرات 

الاقتصادية لدى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. 

وتبعــاً لذلــك يجب مشــاركة القــوة الفلســطينية الصامتة 
والفعاليات الاقتصادية المختلفة بغرض التنمية، وإعطاء بعد 
عربــي لخطط التنمية، حيــث يمتلك العرب مقــدرات وطاقات 
اقتصادية، فالدول العربية تساهم بنحو 30 في المئة من إنتاج 
النفط في العالم ســنوياً، وتســتأثر في نفس الوقت بحوالي 
60 فــي المئــة مــن احتياطيــات النفط، كمــا تحتــم الضرورة 
إعادة توطين رأس المال الفلســطيني المهاجر والمقدر بنحو 70  
مليــار دولار، وهذا ســوف يعــزز فكرة دعم التنمية المســتقلة 
تدريجياً بعد احتلال مديد، إضافة إلى ذلك ثمة ستة صناديق 
تمويــل عربية بمقدورها تمويل مشــاريع عربيــة في الأراضي 
الفلسطينية، وتهيئة الفرص لزيادة التجارة البينية بين الدول 
العربية والاقتصاد الفلســطيني بعيداً عن الابتزاز والضغوط 

الإسرائيلية والدولية للفلسطينيين.
 وتحتاج التنمية الفلســطينية المســتقلة إلى إرادة سياسية 
فــي المقــام الأول؛ وتبــدأ بعــدم إضاعــة الوقت في تســويق 
أوهــام الارتقــاء بالاقتصاد الفلســطيني في ظــل الاحتلال، 
وتبنّي خطاب سياســي حقيقي لجهة تفكيك معالم الاحتلال، 
من نشــاطات اســتعمارية وســيطرة علــى مقدرات الشــعب 
الفلســطيني، وهنــاك قــرارات دوليــة أقــرت بعدم شــرعية 
وترحيــل  تفكيكهــا  وضــرورة  الإســرائيلية  المســتوطنات 
المســتوطنين وبطلان كافــة الأعمال التي قامت بها إســرائيل 
لتغيير الطابــع الجغرافــي والديمغرافي وبشــكل خاص في 

مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

مقال محمد كريشان: تونس... والآن ماذا عسانا نفعل؟!

لا تنمية فلسطينية  مع الاحتلال والمستوطنات 

أعالي الشجرة
 

أعتقد أن سّــعيّد قد وصل في تســلقه إلى أعالي 
الشــجرة، ويجــد صعوبــة فــي النــزول ولا يوجد 
للشــعب التونســي بديل عن إســقاط قيسّ سقوطا 
حرا إذا ما تشــبث بأي غصن، حتى لو اقتضى الأمر 

قطع هذا الغصن!

مجتهد

انتخابات تشريعية
بتنظيــم  الانقــاب والشــروع  إنهــاء  مــن  لابــد 
انتخابــات تشــريعية مبكــرة وإجهــاض المشــروع 
الديكتاتوري الجديد الذي كان يخطط له في من قبل 

أطراف الثورة المضادة في داخل وخارج تونس . 

استبرق عزاوي

  المرحلة دقيقة
 

غريب أمــر البعض يريــدون من ســعيد أن يكون 
"معصومــا مــن الأخطــاء" … مــا يتخبــط فيــه كل 
المتدخلين في الشــأن التونسي هو عدم قدرتهم على 

تنســيب الأمــور إما أبيــض أو أكحل لا يا ســادة يا 
كــرام، ليس هكذا تدار البلدان، ســعيد أنقض البلاد 
والعبــاد بتفســيره للفصــل 80 للدســتور ولــه كل 
الشــرعية لفعل ذلــك في غياب المحكمة الدســتورية 
التــي عطلها التحالــف غيــر الطبيعي بــن النهضة 
ونداء تونس أيام السبسي …..الرجل يعي ما يفعل 

ولا يريد التسرع لأن المرحلة دقيقة جدا ….

ابن اكسال

فسحة الأمل
 

للأســف لا تبدو الأمور في تونس جيــدة ومتميزة كما 
كنا نعتقد أو نتمنى. عمومًا مازال هناك فسحة من الأمل، 

فهل سيكون أستاذ القانون مختلفًا عن السيسي!
  

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

المحكمة الدستورية
واضح من عــدم التزامه ببنود فقرة 80 من الدســتور 
والــدول التــي زارهــا وتزوره بعــد الانقلاب وتشــجعه 
والسيســي يصــف قــراره بالتاريخــي أن ولاء ســعيد 
وبرنامجــه  تونــس  خــارج  مــن  المتلقــاة  وتعليماتــه 

الدكتاتوري على الشعب. 
سعيد لم ينشــئ المحكمة الدســتورية ليصبح المفسر 
للدســتور والمنقلــب عليــه دون رادع، والحــل ممكن في 
التظاهر فــي العاصمــة وغيرها قبل انتهاء مدة الشــهر 
لرفــض تمديــد الانقــاب والعــوده للدســتور بحكومة 

جديدة على مقاس سعيد وتراقب انجازاته وحكومته .
بالمناســبه قبل أن يكون رئيســا حرم وجرم المطبعين 
وخطــب في الوطنيــة، والآن من يعطيــه أوامر هم الدول 

المطبعة ولم يدن أي دولة طبعت مع الاحتلال!؟ 
القضيــة  وحتــى  الشــعب  ظهــر  علــى  تســلق  لقــد 

الفلسطينية.

فلسطيني

أساتذة الجامعات
 

أن  دليــل  خيــر  حاليــا  تونــس  فــي  يحصــل  مــا 
أن  الأكاديميــن تمامــا كالعســكريين لا يســتطيعون 
ينجحوا خــارج نظام تخصصهم، أســاتذة الجامعات 
مهما كان مســتواهم في تخصصاتهم لا يســتطيعون 
أن يتجاوزوا مكان عملهم الطبيعي، وهو تدريس المواد 
النظرية في مدرجات الأقســام وإعداد امتحانات على 
ذلــك الأســاس، لنرى مثلا مــا قام به قيس ســعيد مع 
صحافيــي "نيويــورك تايمز"، قــام بإلقــاء محاضرة 

عليهم، ولم يســتمع منهم ولم يتح لهم طرح أي سؤال، 
وهنــاك مــن حــاول ممارســة العمــل السياســي في 
مصر ورغم الدراســة وإلقاء المحاضــرات في الجامعة 
يعترفــون وهذا ليس ســلبيًا بل شــهادة حــق، أنهم لا 
يستطيعون تفسير ما يحصل في تونس ولماذا لا تنجح 

الديمقراطية في الوطن العربي.
 والســبب واضح في نظري، بصفتي مهندســا في 
الغرب، أؤكد أن الديمقراطية هي بالأســاس مســتوى 
مــن الكفاءة في كل نواحي المجتمــع، كفاءة في اختيار 
ممثلي الشــركات وممثلي النقابــات وممثلي البرلمان، 
وكفاءات تتقــدم للحصول على ثقــة المواطنين، كفاءة 
فــي الأداء ورجــال السياســة والقانــون، وكفاءة في 
المســتوى الثقافــي والمادي لجل شــرائح المجتمع ، ولا 
يمكننا بناء ديمقراطية، والمواطــن يبيع صوته لمحاربة 
الفقــر، ولا بنخب تدخــل معترك السياســة للحصول 

على امتيازات تنتشلها من الفقر والعوز.
مشــكل تونس كما جاء فــي "الغارديان" في حقيقة 
أن عقدا من الانتخابــات وحرية التعبير وما رافقها من 
انهيــار اقتصادي وعــوز اجتماعي أكد للتونســيين أن 
رفاهيــة المواطن الاقتصادية علــى علاتها إبان بن علي 
خير من عوز الديمقراطية وقلة الحاجة، خصوصا في 
عهد الوباء، الذي تعالجه الأنظمة الاستبدادية بكفاءة 

عالية.

مريوس العلوي- لندن 

الأحزاب القومية
إذا لــم تكــن المفاهيــم العلميــة راســخة في 
وجــدان وقناعة النخب، فإنهــا مجرد نظريات 
تســقط عنــد أول امتحــان واقعــي، وهــذا ما 
حصل مع كثير من الرموز العلمانية والليبرالية 
والأحــزاب القوميــة وأخواتها في اســتدعاء 
الاســتبداد بســبب الكيــد الــذي يمــأ قلوبهم 
تجاه أحزاب وحركات إسلامية - مثال مصر 

وتونس أخيرا.

يوسف

التجربة الديمقراطية
هنــاك خصوصية عربيــة معينة هي التي تفســر 
الاســتثناء العربي الذي أثبتت التطورات التونسية 

صحة القول به. 
هــذه الخصوصيــة هــي أن الماضــي الحضاري 
العربي الذهبي غدا ثقلا في الاســتعداد للتفاعل مع 
التجربــة الديمقراطية الغربية . نوع من الاســتعلاء 
اللاشــعوري يتســرب إلى مواقف اليمين واليســار 

والوسط العربي.

حسن محمود

ــبــــداريــــن: أوجـــــه الــشــبــه بين  ــ مـــقـــال بـــســـام ال
»المعارضة والموالاة« في الأردن

الرأي المخالف
 

الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
مشــكلتنا فــي كل الــدول العربية )عــدم احتــرام الرأي 

المخالف(..؟ 
مطلوب من المواطن التطبيل والتسجيح للحاكم وللحكومة 

فقط..
حمى الله الأردن من الأشرار.

سامح ـ  الأردن

حالة عاطفية
هل لدينا معارضة حقيقية بالمعنى السياسي، أم أنه عبارة 
عن مــزاج ناقد وكثيرا ما يكون مبنيا على حالة عاطفية خالية 

من العقلانية.
إذا صح أنــه لدينا معارضــة أو معارضون فهــم غارقون 

بأخطاء السلطة السياسية ذاتها..
التيار ذاته لا يقدم حالة فكريــة وثقافية تقدم بدائل يبنى 
عليها فكــر الإصلاح، وكما تفضلت في المقــال فإن اول خطوة 
علينا نتعلمها هو الإســتماع للآخر واحتــرام رأيه وإلا فنحن 

ننتج العقل الاستبدادي ذاته.

بدر الهروط

خليط عرقي
لا يوجد شعب في الكرة الأرضية من أصل واحد، ولا توجد 
دولــة نقية، كل الــدول مكونة من خليط عرقــي ديني طائفي 
مذهبي ، لكن توحدهم المواطنة، وهم أمام القانون سواء، ولهم 

الحقوق نفسها، وعليهم الواجبات نفسها.
أما التقوقع، والدفــاع عن الأصل، واعتبار الآخرين غرباء، 

فهذا طرح غير قانوني، ولا دستوري، وغير حضاري.

عربي

تعقيبات
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الديمقراطية في حراك الربيع 
العربي بين القبائل والعسكر

منــذ انطلاقــة الربيــع العربي 
الجماهيريــة  والاحتجاجــات 
المرتبطة به لاحقــا، كان واضحا 
التمايــز فــي المســارات والمآلات 
حســب التركيبــة الاجتماية لكل 
بلــد عربي، بــن بلدان منقســمة 
العــراق  مثــل،  وطائفيــا  قبليــا 

ســوريا واليمن وليبيا، وهذه واجهــت نزاعات أهلية 
وعانــت مخاضا عســيرا، وقدّمــت القــدر الأكبر من 
الضحايــا، وبلــدان أكثر انســجاما اجتماعيــا مثل، 
تونــس ومصــر، تلعــب فيهــا المؤسســة العســكرية 
والأمنيــة دورا عميــق التأثير، لكن مــن دون أن تكون 
تلــك المؤسســات حكــرا علــى طائفــة، أو قبيلــة أو 
مكــون اجتماعي، بحيــث يتحول الصــدام مع النظام 
السياســي إلى صــدام مــع هــذا المكــون )الطائفة /
القبيلــة( وتكون المعارضة معتمدة بالمقابل على قبيلة 
أخرى )قبيلة روحية بمعنى الطائفة أو قبيلة سلالية( 
وهــذا كان يؤدي إلى أن يتحول الصدام مع الســلطة 
إلى احتراب دموي بين طائفة/قبيلة النظام وطائفة/
قبيلة المعارضة، فيتحول الربيع إلى اقتتال اجتماعي.
وكان الملاحــظ أن ثــورات الربيــع العربــي عبرت 
مراحــل ســريعة نســبيا مــن تحــول الســلطة فــي 
البدايــة )مبارك في مصر، بن علــي في تونس( بينما 
اســتغرقت الثورة سنوات طوال، واســتنزفت مئات 
الآلاف مــن الضحايــا والدمار والتهجير في ســوريا 
وليبيــا واليمن، والعامل الأول المســبب لذلك هو قوة 
العصبــة، التي تســتند لها الســلطة الحاكمة، فمن لا 
قبيلة له لا ربيع عربي مزهر له وبالتالي لا ديمقراطية 

له.
في ليبيا مثــا، قام نجاح الثــورة الليبية على دعم 
مناطــق وقبائــل محــددة، مصراته مثلا لعبــت دورا 
حاســما فــي غــرب ليبيــا، وســقطت بيــد المعارضة 
ســريعا، وباتــت منطلقــا لهجمــات »الثــوار« علــى 
العاصمة طرابلــس ومحيطها، وكانت الند لمدينة بني 
وليــد، حيــث مركز قبيلــة ورفلة التي اتخــذت موقفا 
متوجســا من الثورة الليبية، تحول لاحقا لمعارضتها 
حتــى بعــد ســقوط العاصمــة طرابلــس وســقوط 
النظــام الليبــي برمتــه، إذ حاصــر الثــوار، الذين هم 
فــي الحقيقة مســلحو مصراته، حاصــروا بني وليد 
لأســابيع فــي محاولــة لإســقاطها، ومثلها ســرت، 
التــي ظلت تواجه حملات إخضــاع منتظمة من قوات 
طرابلــس، التي كانــت مصراتة تهيمــن عليها حينها، 
ولــولا انتصار فصائل مصراتة فــي الغرب وبنغازي 
في الشــرق، علــى فصائل وقبائل بني وليد وســرت 
وســبها، لما كانت الثــورة الليبية انتصــرت، ولما كان 
القذافي ســقط، وحتى مقتل القذافي بهــذه الطريقة 
المهينــة، حمــل بصمــات الثأر مــن مقاتلــي مصراتة 
الذيــن حاصــروا ســرت شــهورا، بينما نجــد أن ابن 
القذافي ســيف الإســام لاقى معاملة أفضل نســبيا 
من آســريه، بسبب طبيعة العلاقة القبلية مع الزنتان، 
الذين اعتقلوه في طريق هروبه في الصحراء الليبية، 
وقبــل أيــام خرج ســيف الإســام طليقا فــي مقابلة 
مــع »نيويــورك تايمــز« يقول فيهــا إنه يطمــح للعب 
دور سياســي، مســتغلا على ما يبدو تراجع ســطوة 
مصراتة، أعــداء نظــام والده وصعــود مناهض لهم 
هــو حفتر، الــذي يعتمد في قســم كبير مــن أنصاره 
علــى المناطــق والقبائل التــي كانت مؤيــدة للقذافي، 
ومعظم هذه التقســيمة القبلية لها ســوابق تاريخية، 
خصوصــا النزاع بــن مصراتــة وبني وليــد، الذين 
اقتتلــوا خــال الاحتــال الإيطالي وحوصــرت بني 
وليد أيضــا من مقاتلي مصراتــة، وذهب ضحية هذا 
الاقتتال زعماء من المدينتين، ما أنتج ذاكرة مشحونة 
وأبياتا من الشــعر تحكي قصة المعركــة والثأر. ليبيا 
ليســت ســوى مثال لدور القبائل ونزاعاتها، ولدينا 
في الكفة المقابلة ســوريا، التــي تخندقت في طوائف 
)قبائــل روحية( وباتت المعارضــة حكرا على طائفة، 
وبات النظام مســتندا لطائفة، وما بينهما من طوائف 
صغيرة )مســيحيين/دروزا( اختاروا النأي بالنفس 

في أفضل التوصيفات.
وهكــذا تبدأ الثورات فــي البلدان المنقســمة بحدة 
بمطالــب عامــة ضد النظــام، لكنهــا تتحول ســريعا 
لنزاع أهلــي بين عصبة النظــام والمعارضة، هذا وفق 
التوصيــف الواقعي، أما الافتراضي والمتخيل فيمكن 
الإســهاب فيه مــا دام يعتمد على نمــاذج مفترضة لا 
يمكــن إســقاطها على المجتمعــات المنقســمة، أما في 
البلدان التي لا تكون فيها للنظام عصبة أو قبيلة يعتمد 
عليها، كمصر وتونس، فإن المؤسسة العسكرية تحل 
هنا لتلعب دور الحامي العميق، لكن رغم ذلك، فالآثار 
الاجتماعيــة وحجم الدمار والضحايا في هذه الحالة 
من استبداد المؤسسة العســكرية، أخف بمراحل من 
حالة النظام المستندة قوته العسكرية لكتلة اجتماعية 
تلبس رداء الدولة، وتحميها حماية لوجودها، وهكذا 
باتت نتيجة المعركة في الربيع العربي وكأنها تتحدد 
حســب ميزان القوى بين القبيلة المعارضــة والقبيلة 
الحاكمــة، ومن لا قبيلــة له لا ديمقراطيــة له في بلاد 

الربيع العربي.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الجنرال البرهان زعلان

على شفا حرب

الصين... ركائز الاستقرار الأربع

زعيم عربي كبير، لا بأفعاله وأقواله، 
بل لأنه رئيس لدولة عربية كبرى. زعيم 
يعكس مجيئه هــذا الزمن الرديء الذي 
نعيشه، وشحت فيه الزعامات في عالمنا العربي، وكثرت فيه 
انقلابات محمد بن زايد. زعيم في زمن لا نجد فيه ولو رئيسا 
واحداً، أو ملــكاً قادرا على لملمة أطراف أمة تعد بمئات ملايين 
البشــر، أمة يفترض أن تنعــم بالرخاء والقــوة والاعتزاز 
والهيبة والسطوة، أمة قادرة، إن أحسنت استخدام ثرواتها 
وقدراتها، على فــرض احترامها على من حولهــا لما فيها من 
طاقات بشــرية وقدرات اقتصادية وثروات طبيعية، لا تزال 
دول العالم تحتاجها، وتســعى للحصول عليها، ومن أجلها 
تعيد اســتعمارها من جديد، ومن أجلها قامت وتقوم بتفتيت 
دولها الأســاس، والأمثلة كثيرة في العراق وسوريا وليبيا 

واليمن، والآن تنضم إليها تونس حتى لا تقوم لها قائمة.
الزعيم أو الرئيس الذي نتحــدث عنه، كما يدل العنوان، 
ليس زعيما عاديا، بل هو زعيم جاءت به المؤسسة العسكرية، 
التي يفترض أن تكون الــدرع الواقية والحامي والمدافع عن 
الوطن الكبير قبل الصغير، وعن حدوده الغربية الجنوبية، 
إنه الجنرال عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس المجلس 
الســيادي في السودان المغتصب لسلطة الشعب السوداني، 

وإلقاء اللوم على من ســبقه من الطغــاة بقيادة الفريق عمر 
البشــير، الذي قدمته المؤسسة العسكرية كبش فداء حتى لا 
تفقد سطوتها وتحكمها في قدرات هذا البلد الغني بكل شيء، 

بدءا من الطاقات البشرية وانتهاء بالثروات الطبيعية.
هذا الجنــرال الذي جاء راكبا شــعار حماية الســودان 
وشــعب الســودان من أعدائه الخارجيين والمحليين، فأبقى 
على المحليين، وزادهم باستعمار جديد تحت راية دعم شعب 
الســودان والارتقاء به إلى مســتويات جديدة، خاصة على 
الصعيد الزراعي. استعمار إن بسط نفوذه وسمح له بالتمدد 
فإنه سيعتبر السودان بعد حين جزءا من امبراطوريته، التي 
لن تكون من الفرات إلى النيل، ليس نيل مصر فحسب، بل من 
الفرات إلى نيل السودان، هذا إن تركت إثيوبيا، وبمساعدة 

إسرائيل نفسها، لهم شيئا من هذا النهر.   
الجنــرال البرهان زعــان، بل زعلان جدا مــن أصحابه 
الجدد في تل أبيب، ليــس لأنهم لم ينفذوا وعودهم المزعومة 
في تحديث السودان والارتقاء به، ولو كان الأمر كذلك لشفع 
له، وكان يمكن أن يغفر له جزءا من ذنوبه الكثيرة والمتعددة، 
ولكنه جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي )الموساد( الذي 
نجح في تحقيق اختراقات كثيرة فــي أنظمة عربية عديدة، 
أو لنقل إن هــذه الأنظمة كانت مســتعدة للانجرار وتوقيع 
اتفاقات تطبيع، ساقها إليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب. وجهاز الموساد هو المسؤول عن ملف الاغتيالات التي 
راح ضحيتها العشــرات من القيادات الفلسطينية والعربية 
والدولية علــى مدى قرون، وهو الذي يديــر ملف العلاقات 
مع هذه الدول، وهو الذي يقــف وراء اتفاقات التطبيع التي 

شملت حتى الآن أربع دول تقودها الإمارات العربية.
الســؤال هو لماذا أثار جهاز الموساد غضب البرهان؟ وهو 
أول قائد ســوداني التقى مــع نتنياهو رئيــس وزراء دولة 
الاحتلال السابق، وتبين أن سبب زعل الجنرال البرهان ليس 
زعلا حقيقيا، بل ما باب الغيرة والخوف وأيضا العشــم، فقد 
عبّر البرهان عن انزعاجه من الموســاد خلال الاتصال الذي 
أجراه معه الرئيس الإســرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، مهنئا 
بمناســبة عيد الأضحى، وجاء الزعل على شــكل عتاب لأن 
جهاز الموساد ورئيسه الجديد ديفيد بارنيع، أجرى محادثات 
مباشرة مع نائبه الجنرال محمد حمدان داقو »حميدتو« الذي 
يعد الرجل القوي في النظام الســوداني الحالي، والجنرال 

يعتقد خاطئا أن الموساد الذي التقاه مسؤوله السابق يوسي 
كوهين، أكثر من مرة اصبح مســجلا على اســمه. ولا يعرف 
جنرالنا أن أجهزة المخابرات في العالم تتخلى عن أصدقائها 
بانتهاء أدوارهم واستنفاد المهمة التي جندوا من أجلها. وقام 

الجنرال ومن حوله بهذه المهمة بامتياز.
من يقــدم خدماتــه بالرخص يســتغني عنــه الأعداء/ 
الأصدقاء الجدد يــا حضرة الجنرال. وســوء فهم الجنرال 
الكبير يكمــن أيضا في ظنه أنه بالشــكوى قد يرد لنفســه 
الاعتبــار، غير مدرك لحقيقة أن الرئيس الإســرائيلي يلعب 
دورا بروتوكوليــا لا قــرار بيــده، ولا حول ولا قــوة له ولا 
نفوذ سياســي. الجنرال زعلان لأن الموســاد لا يعتبره، كما 
يبدو الرجــل الأول ويتجاوزه بالاتصال بنائبه، من دون أي 
اعتبارات أخرى، أي زمن هذا الذي نحن فيه، وأي مســتوى 
وصلنــا إليه، فبعدما كان الموســاد يبحث عــن أصدقاء بين 
العرب، أصبح المســؤولون العرب هم الذين يطرقون بابه، 
معقول أننا وصلنا إلى هذا المنزلق والمنحدر وبهذه السرعة؟ 
أم أن هؤلاء أو على الأقل بعضهم كانوا بين أصدقاء الموســاد 
ودفع بهــم صغارا وترعرعوا وصعدوا إلى مواقع حساســة 
في الســلطة على مدى زمن طويل؟ أم هل هــذه هي البدعة 
الجديدة التي صاحبت »اتفاقــات إبراهام«؟ أم أن القيادات 
العربية السياســية الحاكمة مخترقة منذ زمن إلى هذا الحد، 
حــد الحديث علنا ومن دون خجل أو تــردد عن العلاقات مع 

الموساد؟  
ومن الجنرال الســوداني إلى الكاتبة والباحثة الإماراتية 
ذات الأصول السعودية، التي ربما استقر بها المطاف في دبي 
أو أبو ظبــي، حتى تتنفس الحرية وتخلــع الحجاب وتلقي 
به فــي أعماق الخليج، هــذه الكاتبة/ الباحثــة الإماراتية/ 
الســعودية، اختــارت الانضمام إلى جهــاز تحرير صحيفة 
إســرائيلية، وليس أي جريــدة، بل أكثرهــا يمينية وعداء 
للعرب وهي الجريدة الناطقة باســم ليس الليكود فحسب، 
بل رئيســه بنيامين نتنياهــو. صحيفة أسســها الملياردير 
أهم  صاحب  أدلســون،  شــيلدون  الأمريكــي  الصهيونــي 
كازينوهــات القمار في العالــم، عــام 2007 خصيصا لدعم 
اليمين الإســرائيلي المتطــرف، بقيادة نتنياهــو والترويج 
لسياســاته اليمينية والعنصرية والتحريضية ضد عرب 48 
والفلســطينيين عموماً. وتوزع الجريدة مجانا على المنازل، 

الصحيفة الأكثر رواجا في إســرائيل، والمنافســة لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« المناهضة لنتنياهو.

نجاة الســعيد حرة طبعا في اختيار الوســيلة الإعلامية 
التي تكتب فيها، رغم رفضــي المطلق لمبدأ الكتابة في صحف 
إســرائيل لأغراض سياســية بعينها، ورغم ذلك يتوقع منها 
أن تكتب في القضايا والمشــاكل التي تهم الشعوب الخليجية 
وهي كثيــرة. وكنت أتوقع خاطئا أن تخرج عن نمطية الكثير 
مــن كتاب الخليج، الــذي يجدون في الكتابــة في الموضوع 
الفلســطيني، الأكثر ســهولة، فيكتبون في هذا الموضوع ما 
يشــاؤون، من دون عقاب، وينســى هؤلاء مشاكل شعوب 
الخليــج الاجتماعيــة والاقتصادية وغيرهــا الكثير. ولفت 
انتباهي مقال نجاة الســعيد الأخير، وفيه تطالب إسرائيل 
عمليا بتغيير القيادة الفلســطينية التــي وصفتها بالقديمة، 
والمنقسمة، تحت راية مبتذلة وهي تحقيق السلام »الحقيقي 
الدافئ«. ويتمنى الإنســان لو كانت صادقة في الحديث عن 
الســام الدافئ، وإنما الهــدف هو فقط الترويــج لاتفاقات 
إبراهام، وولــي نعمتها محمد بن زايد، تلــك الاتفاقات التي 

تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية.
فماذا قالت »الباحثة« التي لا تطالب الشــعب الفلسطيني 
بتغييــر قيادته، وهو قادر إن أراد، وإلا لــكان الأمر مفهوما، 
لكنها تطالب إســرائيل بذلك، وتزيد »أقل ما يمكن لإسرائيل 
أن تفعله لإنجاز السلام وتقصد »سلام الأنذال« التي أوصلها 
للكتابة في هذه الصحيفة هو الضغط على الإدارة الأمريكية 
لدعم القيادة الفلســطينية الشــابة، ولم تحدد ماهية هذه 
القيادة الشــابة وربما تقصد بكلامهــا محمد دحلان المطرود 
من حركة فتح، لأســباب تتعلق بالفســاد »لأنه لن يظهر أي 
حل سياســي في ظل القيادة الحالية القديمة والمنقســمة«. 
والغريب أن الســعيد لــم تطلب من بن زايــد التدخل، لأنها 
تعرف في قرارة نفســها وتعجز عن الإفصاح عنه، أنه أعجز 
من أن يتقدم بمثل هذا الطلب، فنفوذه في واشنطن، إن وجد، 

ضئيل. 
وأخيــرا من الجنــرال البرهان إلــى الباحثــة والكاتبة 

السعيد، يا عين لا تحزني.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 دخل جو بايدن إلــى النصف الثاني 
من عام رئاســته الأول، وجرى تنصيب 
إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران قبل 
أيام، لكن من دون إشــارات أكيدة إلى قــرب التوصل لإعادة 
العمل بالاتفاق النووي الإيراني، الذي خرجت منه واشنطن 
زمــن ترامب فــي أواســط 2018، وبادلتها طهــران خروجا 
بخــروج، وخرقت نصــوص التقييد في الاتفــاق، وبالذات 
في ما يتعلق بنســب وكميات تخصيــب اليورانيوم، إلى أن 
قفزت بنســبة التخصيب إلى %20 بدلا من %3.67 الواردة 
فــي اتفاق 2015، وزادت في الكميات إلى 20 مثلا تقريبا، وهو 
ما يجعل طريق العودة لمفاوضات فيينا شــائكا ملغوما، فقد 
يجري تأجيل إضافي لجولة المفاوضات الســابعة المنتظرة، 
خصوصا بعد اتهام واشنطن لإيران بقصف ناقلة إسرائيلية 
تجارية بالطائرات المســيرة، وقتل رجل أمن بريطاني وبحار 
روماني كانا على متنها، إضافة لمحاولات خطف ســفن أخرى 
فــي خليج عمان، وهو ما يســتدعى ردا جماعيــا تعهدت به 
واشنطن، إضافة لإطلاق يد إسرائيل في الرد العسكري الذي 
تريده، وبضوء أخضر صريح معلن مــن جانب إدارة بايدن 

هذه المرة .
والمعنــى ببســاطة، أن علاقــات واشــنطن بإيــران، قد 
تنقلب موازينها، ســواء جرى الرد عبر هجمــات إلكترونية 
واســتخباراتية على منشــآت إيران العســكرية والنووية، 
أو عبر توجيــه ضربات انتقائية مؤثرة فــي جماعات إيران 
في العراق وسوريا، وبما يســتثير سلاسل ردود من إيران، 
تبــدو متحفزة إليها، مــع تولي إبراهيم رئيســي الموصوف 
بالتشــدد، وخطابه الحماســي في حفل التنصيــب، وتأكيد 
طاعتــه لتعليمات المرشــد الإيراني علي خامنئــي، وتعهده 
بعدم ترك مصير إيــران رهنا لقرارات الأجانب، في إشــارة 
ظاهرة لاحتمــالات مضافة لتعثر العــودة للاتفاق النووي، 
واستمرار فرض الحظر على تصدير البترول الإيراني، وربما 
لجوء إيران إلى رفع نســبة التخصيب مجددا إلى نحو ستين 
في المئة، والاتجاه أكثر لتوثيق الصــات التحالفية مع بكين 
وموســكو، والمضي قدما في برنامج تصنيــع القنبلة الذرية، 
خصوصا بعد اعتذار الرئيس السابق حسن روحاني للشعب 
الإيراني، وإشــهار ما يشــبه النعي لجهود رفــع العقوبات 

عن إيران، وتأكيده على عجز الإعــام الإيراني عن مواجهة 
الحرب النفســية، التي يشــنها أعداء طهران حسب تعبيره، 
وهو ما بدا معه روحانــي الموصوف بالاعتدال، وكأنه يتوقع 
مزيدا من إظلام الصــورة الإيرانية، مع عــودة الانتفاضات 
والقلاقل الاجتماعيــة والعرقية إلى الداخــل الإيراني، ومع 
عودة »التشــدد« لحكم إيران، وهو ما وصفه روحاني بأنه لا 
يفيد، وكأنه يلقي بكرة النار في ملعب خلفه رئيســي، وربما 
ضمنيا في ملعب المرشد خامنئي نفسه، وكأن روحاني يغسل 

يده من متاعب ثقيلة تنتظر بلاده في قابل الأيام .
وعلى جانب واشنطن، تظل القصة أكثر تعقيدا، فالرئيس 
بايدن يبدو راغبا في العودة لاتفاق 2015، الذي عقده رئيسه 
السابق باراك أوباما، وحجته التي لا يفتأ يرددها، أن نصوص 
الاتفاق أفضل طريقة متاحة لكسب الهدف، وهو تعطيل اندفاع 
البرنامج النووي الإيراني، لكــن بايدن يبدو مترددا في دفع 
العجلات على طريق التفاوض، الــذي يجري مع إيران على 
نحو غير مباشــر، وعبر شــركاء الاتفاق الآخرين، بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وقد جرى مرارا حديث عن 
تقدم في المفاوضات، وعن قرب الوصول لنهاية الشوط، لكن 
مع عقبات مزادة، تتضافر تباعا، تأتي غالبا من أطراف اللوبي 
الإســرائيلي عظيم النفوذ في واشنطن، ومن أنصار الرئيس 
الســابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، الذين لا تفتر 
همتهــم في مطاردة بايــدن وحزبــه الديمقراطي، خصوصا 
مع بدء العــد التنازلي لمواعيد انتخابــات التجديد النصفي 
لمجلســي الكونغرس في نوفمبــر من العام المقبــل، وعودة 
دعاية ترامــب للانتعاش، مع إنشــاء منصتــه الإلكترونية 
الخاصة، وخلو ســاحة الحزب الجمهوري مــن قيادة تطمح 
لخلافة ترامــب، الذي يخــوض ويواصل معركتــه الثأرية 
مع بايدن، ما يؤثر بشــدة في تصرفــات الرئيس وقراراته، 
وبالذات في الموضــوع الإيراني، ويجعل إرث ترامب ضاغطا 
عليه، ويعوق فرص الإدارة الأمريكية الحالية في اســتعادة 
اتفاق الصفقة مع طهران، على نحو ما أشــرنا إليه، حتى قبل 
تنصيب رئاســة بايدن في حفل البيت الأبيض يوم 20 يناير 
الماضي، فقد نشــرنا مقالا في هذا المكان نفسه بتاريخ 9 يناير 
2021، كان عنوانه »لعنة ترامب الإيرانية« وقلنا فيه بالنص 
»صحيح أن بايدن أعرب عن اســتعداده المبدئي للعودة إلى 

الاتفاق النووي الإيراني، وصحيح أن إيران تستبشــر خيرا 
بــالإدارة الأمريكية الجديدة، لكن لعنــة ترامب التي أصابت 
اتفاق 2015، وانسحابه منه أواسط 2018، وفرضه لعقوبات 
الضغط الأقصى، كلها مآزق مستحكمة، تجعل العودة للاتفاق 
الأصلي احتمالا غيــر قريب ولا أكيد« وهــو عين ما جرى في 
المحصلة حتى اليوم، وقد لا نضيف جديدا، إذا توقعنا تدحرج 
فرص الوصول لاتفاق مع طهــران، ربما إلى نهاية عام بايدن 
الأول في الرئاســة، هذا إذا لم تنزلق التطورات الجارية إلى 
الاتجاه المعاكس، وتزيد نذر التهديد بنشوب حروب جديدة، 

تضع المنطقة كلها على شفا جرف مستعر.
 ورغم غياب بنيامين نتنياهو عن المشــهد الأمامي في كيان 
الاحتلال الإسرائيلي، وما بدا من ترحيب واشنطن الضمني، 
وتولي نفتالي بينيت رئاســة وزراء إسرائيل بأغلبية حرجة 
صنعت على عجل، وإرهاب نتنياهو لرجله الســابق بينيت، 
وإشــهار تحديه بمعارضة سعي واشنطن لتجديد الاتفاق مع 
إيران، وهو التحدي الذي قبله بينيت علنا، وبتواصل حثيث 
خفيض الصوت مع واشــنطن، ومضاعفة تفاهم وزير حربه 
بيني غانتس مع جنرالات واشــنطن، والحصول على »ضوء 
أخضر« مــن البيت الأبيــض، مفاده إطلاق يد تــل أبيب في 
مواجهة طهران، ومواصلة التعاون الاســتخباراتي، وتزويد 
واشنطن لإسرائيل بصفقات سلاح متطور جديدة، وبالذات 
مع لجوء طهران إلى دفع جماعاتها لمطاردة الوجود الأمريكي 
بالعراق، ثم خروج خطط واشــنطن وتل أبيــب إلى العلن، 
بعد حادث الناقلة الإســرائيلية الأخيــر، ورغم إنكار طهران 
رســميا لمســؤوليتها عن الحادث، إلا أن تقاريــر المخابرات 
الإســرائيلية والأمريكية والبريطانية بــدت متطابقة، وكلها 
توصي بضرورة الــرد المؤلم لطهران، ربما فــي داخل إيران 
نفســها، وهو ما تعهدت به واشنطن رســميا في تصريحات 
وزير خارجيتها أنتوني بلينكــن، وقد تخرج لعبة التضاغط 
الخشــن عن حدودها، خصوصا مع التهــاب أعصاب صناع 
القرار بطهــران، وتهديدهم بإشــعال الحرائــق، من البحر 
المتوســط حتى ضفــاف الخليــج، وبطول وعــرض أقطار 
المشرق العربي من لبنان إلى سوريا فالعراق، وهم الضحايا 
المفضلــون المختارون لحروب التطاحــن المحتملة، ومن دون 
وجود كوابح فرملة أكيدة الأثــر، فاهتمامات الصين بالمنطقة 

تجارية واقتصادية غالبا، واهتمامات روســيا محصورة في 
حماية مناطق نفوذها بســوريا، وموســكو ليست مستعدة 
للدخول في صدام حربي دفاعــا عن إيران، والأخيرة تحظى 
بنفورشعبي ظاهر في أغلب أقطار المشرق والخليج العربيين، 
فالعرب هم وقود الحرب، وليسوا صناعها، وإن كانت بلادهم 
ملاعب مفتوحة لمبارزات حربية جرت أو ستجيء، والرؤوس 
الحامية في طهران محشــورة في مأزق، قــد لا تجد مخرجا 
قريبا منه، ســوى في ألعاب نار، قد يرون أنها تغير الموازين، 

وتحسن فرص التوصل اللاحق لتسوية نووية.

»عيش« المصريين
 قطاع واســع من الرأى العام في مصر ساخط هذه الأيام 
ومعه حق. الســبب ـ طبعا ـ اتجاه الرئيس السيســي المعلن 
إلى رفع ســعر رغيف الخبز المدعوم شــبه المجاني، وبهدف 
تمويل برنامــج وجبة غذائية يومية مجانية لطلاب المدارس، 
وبقيمة 8 مليارات جنيه ســنويا، وهو ما كان ســهلا توفيره 
من موارد أخرى كثيرة، أو بإنهاء تضخم ظاهرة المستشارين 
بغير لزوم في الجهاز الحكومــي المترهل. القصة ـ إذن ـ أبعد 
مــن تدابير مالية فــي موازنة بلد تريليونيــة الأرقام، وفيها 
تفاوت ثروات مرعب، وكتلة متســعة من المواطنين تحت خط 
الفقر، تقدرها المراجع الرســمية بنحو ثلاثين مليون مصري، 
لا تكفي برامج دعم الغذاء وبطاقــات التموين وكفالة الخبز 
والحماية الاجتماعيــة وغيرها، لا تكفي كل هذه الأســاليب 
لانتشــالهم من قاع الفقر، ولا بديل عن تنمية إنتاجية عادلة، 
تعطــي اهتمامها الأول للتصنيع الشــامل ونقل التكنولوجيا 
المتطورة، خصوصا مع توافر موارد مالية هائلة، جرى إنفاق 
ســتة تريليونات جنيه منها، أي نحو 400 مليار دولار، على 
مشاريع عمران وطاقة وبنية أساسية ومدن من الجيل الرابع 
وأبراج وفنــادق ومزارع وقليل من المصانع. الخلل ـ إذن ـ في 
انحيــازات الحكم الاجتماعية لا في الإنجــازات المرئية، وفي 
تحميل الفقراء والطبقات الوسطى غلاء وأعباء فوق الطاقة، 
ليســت قصة رفع ســعر رغيف » العيش » المدعــوم إلا نقطة 

مضافة في فيض مظالمها. 

*كاتب مصري

الأخير  الأســبوع  في  الصينيون  عاش 
من شــهر يوليو 2021  أســوأ أيامهم. ففي 
بلدهم  طالــت  التي  الركود  حالــة  أعقاب 
بسبب وباء كورونا، حتى جاءتهم عواصف رعدية وفيضانات 
لم تشــهدها البلاد من قبــل. وبينما أظهرت مناطــق الفيضان 
جنوب البلاد عدم قــدرة  أجهزة البلديات على مواجهة الأزمات 
الطارئة، رغم نفقاتها الهائلة، نصبت الحكومة المركزية في بكين  
مقصلة لشــركات التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية أدت إلى 
انهيار سوق الأسهم والســندات الصينية في الداخل والخارج، 
نتيجتها خســائر بلغت 823 مليــار دولار من القيم الســوقية 
للأسهم الصينية خلال 3 أيام فقط، عن أسعارها في شهر فبراير 
2021. تحولت أســواق الصين من حلم لرأسمال المال المغامر إلى 
كابوس، وأصابت السياســات الحكومية الجديدة أثرياء البلاد 

بالفزع. 
مازال النــاس يتابعون حالــة البورصات بقلــق، آملين أن 
تتوقف الخســائر وتهدأ الأمور، وينســون أن » البورصة« هي 
مرآة المجتمع، فما يعيشــونه من فزع وفوضى هــو انعكاس لما 
يحدث ويخطط لهم مــن قبل رئيس الدولة وحكومته منذ فترة. 
فقد أعلن الرئيس شــي جينبنغ، عما ســماه ركائز الاســتقرار 
الأربع، التي ســتمكن الحزب الشــيوعي الصيني من البقاء في 
الســلطة لمدة 100 عام وهي، البنوك، وتنظيم مكافحة الاحتكار، 

وأمن البيانات، والمســاواة الاجتماعية. هذه الركائز المعلنة من 
الرئيس الذي يؤمن الحزب الشيوعي به كقائد ملهم، أسوة بماو 
تســي تونغ، تظهر إلى أي مدى يرغب الحزب في إحكام قبضته 
على الاقتصاد والمواطنين في آن. فقد واكب ذلك صدور بيان من 
مجلس الدولة »مجلس الــوزراء« تعهد فيه بزيادة الرقابة على 
أمن المعلومات، وإدراج أسهم وســندات الشركات الصينية في 

البورصات العالمية. 
يحاول الحزب الشــيوعي طمأنة المواطنين والمســتثمرين، 
بينما يزداد الذعر لدى أصحاب شركات التكنولوجيا والخدمات 
الإلكترونية والتعليم الخاص، وهــم أغنى أغنياء الصين، ومن 
يرتبط بهــم من مســاهمين أو متعاملين مع شــركاتهم. الجميع 
يــدرك أن حرب تكســير العظام بــدأت بين الحزب الشــيوعي 
وهذه الشــركات ومن يمثلها، فقد أصبحت شوكة قوية في حلق 
النظام الشــيوعي وحــان الوقت لنزعها. فالصــن تفتخر أمام 
الدول الغربية بخاصة، بأن نظامها الاشــتراكي لم يتعارض مع 
النظم المالية الأخرى في العالم، بما جعلها تضم ثاني أكبر تجمع 
لرجال أعمال تتعدى أملاكهم عشــرة أرقام. فإذا كانت الولايات 
المتحدة الأولــى اقتصاديا فيها 614 مليارديــرا فإن لدى الصين 
388 مليارديرا. ووفقا لمجلــة »فوربس« فإن أغنى أغنياء الصين 
كســبوا 1.5 تريليون دولار في ذروة انتشــار فيروس كورونا، 

وأصبحوا أكثر ثراء من الماضي.
حالة الذعر لــدى المليارديرات وأتباعهم لــم تأت من فراغ، 
فقد بدأت الكارثة بكبيرهم »جاك ما« مؤسس مجموعة »النملة« 
القابضــة التي تمتلك أكبر كيانــات تكنولوجية وخدمات مالية 
ولوجســتية في الصين، بل الأفضل على مســتوى العالم. فقد 
اختفى مؤســس الامبراطوريــة العملاقة، لمدة 3 أشــهر العام 
الماضــي، عقب توجيهــه نقدا لاذعا للمســؤولين فــي الحزب 
الشــيوعي الصيني، أمام ضيوف مؤتمر دولي في شنغهاي، في 
أكتوبر 2020، بعدما وصف القوانين المنظمة لســوق المال بأنها 
تعيق الابتكار وتجعل البنوك تعمل بطرق تقليدية تصلح لإدارة 
»الدكاكين« الصغيرة، لأنها تصدر من »نادي المسنين« في إشارة 
إلى المســؤولين في الحزب الحاكم - بينمــا الصين تحتاج إلى 
نظام مالي ناضج، تتمكن من خلاله من إدارة السوق، وتسيطر 
بــه على اقتصاد العالم. هذا الرجل نســي فــي حالة غضب أن 
الحزب لا يتســامح مع منتقديه علانية، ولو كان أثرى رجل في 
الدولة وأكثرهم في العمل الخيري، وتشــغيلا للشــباب. ظهر 

جاك ما، بين عدد من معارفه، بدايــة العام الحالي لعدة دقائق، 
ثم اختفــى تماما. هذه الحادثة تكشــف عما قــد يكون تعرض 
له من اختفاء قســري أو موت أو الســجن، إلى حين ظهوره في 
جلســة محاكمات في وقت لاحق، وهي طريقة تقليدية يتعرض 
لها المواطنــون يوميا، وتحدث مع أصحــاب المليارات بين فترة 

وأخرى. 
لقد اعتــاد الصينيون على إطاعة الســلطة، لكنهم لا يثقون 
بها، هذا الميراث دفعهم لتبادل المعلومات حول أســباب اختفاء 
هذه الأســماء اللامعة، بعد أن تأثرت سلبا أموالهم ومصالحهم 
الشخصية. فالحزب الشــيوعي شــرع في حربه على شركات 
التكنولوجيا ليس بعد النقــد اللاذع الذي وجهه جاك ما، لقادة 
الحــزب علانية، وإنما لأن الشــركات التي يمتلكهــا ويديرها، 
أصبحت في رأيهــم تتحدى الدولة. فــي رأي الحزب أن الكيان 
العملاق لـ«امبراطورية النملة القابضة« وما تديره من 4 كيانات 
كبرى أصبحت تتعامــل مع مليار عميل فــي الصين في خدمات 
المالية،  والخدمات  والتأمــن  والتوزيع  والاتصالات  إلكترونية 
ومن بينهــا القروض للمشــروعات الصغيــرة مقابل عمولات 
بسيطة لا تزيد عن 1%، وحققت أرباحا هائلة، و حجم معاملات 
مالية في عام الوباء نحو 17 تريليون دولار، وهو أمر فشلت في 
مجاراته جميع البنوك والمؤسسات الحكومية، ذات الإمكانيات 
الضخمة التي تديرها أنظمة الحزب الشيوعي وكبار رموزه في 
أنحاء البــاد وخارجها. وبدلا من أن يتجه الحزب الشــيوعي 
إلى تطوير مؤسساته المالية، استمع إلى جيوش البيروقراطية 
في داخله، الذين يفضلون أن« يركع لهم الآخرون وإلا كســرت 
أقدامهــم« - وفقا للأعــراف الصينية - ووضعــوا قيودا على 
منح » النملة« قروضا للمشــروعات الصغيرة، والحد من بعض 
أنشــطتها بزعم الحد من الأعمــال التي ترفع المخاطــر المالية، 
والأهم طلبت البنوك الرسمية أن تحصل على حق الاطلاع على 
بيانات العملاء البالغ عددهم مليار عميل، والتي تمكن شــركات 
جاك ما، مــن التفوق فــي أعمالها وابتــكار أدوات تكنولوجية 
ومالية جديدة. وعندما رفض جاك ما طلبهم، باعتبار ما يأمرون 
به هو ســلب لخلاصة أعماله لمدة عقدين، وكل ثروته ورأسمال 
شركاته، رفع المسؤولون شعار »حاجة الأمن القومي« لإجباره 

على التسليم بطلباتهم المجحفة. 
التفت المسؤولون الصينيون إلى ما أصبح يملكه جاك  ما من 
أصــول تقدر بنحو نصف تريليــون دولار، وملكية خاصة نحو 

60 مليــار دولار، وامبراطورية إعلاميــة، منها صحيفة »جنوب 
الصين« وثلث أسهم موقع »وي بو« شبيه »تويتر« وشركة عالمية 
كبرى للإنتاج الإعلامي. وتسيطر شركاته على 35% من البنية 
الأساســية لشــبكات الإنترنت بما يفوق ضعف شركة هاواوي 
التابعة للحكومة الصينيــة، وبما يعتبرونه متحكما في صناعة 
التكنولوجيا والخدمات الماليــة وأدوات قوى ناعمة، تناطحهم 
في السيطرة على الجماهير. وبدأت الحكومة تفتش عن شركات 
المليارديرات المشــتبه في ولائهم للســلطة، كالرئيس التنفيذي 
لشــركة »ميتوان« لتوصيل الطلبات عبر الإنترنت، وفقا لوكالة 
»بلومبرغ نيوز« بأن رئيســها وانغ شــينغ تلقى »تحذيرا بعد 
نشــره قصيدة مثيرة للجدل هزت الأسواق، وأثارت ضجة على 
وســائل التواصل الاجتماعي«. وخســرت »ميتوان« 50% من 
قيمتها السوقية، التي تشارك فيها شــركة »تينسنت القابضة« 
وهي إحدى شركات »النملة القابضة« التي خسرت هي أيضا في 
هذه الحملة المســعورة ثلث قيمتها السوقية حتى الآن. وجاءت 
كارثــة وقف الحكومة لشــركة »ديدي« لنقل الأفراد بســيارات 
الأجرة، المســتحوذة على » أوبر الصين« عام 2016، بعد جمعها 
من بورصة نيويــورك 4.4 مليار دولار، في أكبر ثاني طرح أولي 
لشــركة صينية بعد »النملــة القابضة« التي جمعــت 25 مليار 
دولار عام 2014. أزالت الحكومة تطبيق الشــركة من الإنترنت 
في لحظات، بحجة أنهــا نظمت الطرح في الخــارج بدون إذن 
الحكومة، فلا يمكن اســتقبال خدماتها علــى الهواتف وأجهزة 
الكمبيوتر، وهي التــي تهيمن على 88% مــن إجمالي رحلات 
خدمات النقل للأفراد، ولديها بيانات 500 مليون عميل نشــيط 
على خدماتها ســنويا، وتحقــق أرباحا طائلــة، فرغم كورونا 
جنت العــام الماضي 838 مليــون دولار دخلا صافيــا، وتعتبر 
إحدى الشركات المدعومة من خدمات وتمويل »النملة القابضة« 
و«سوفت بنك اليابان«. وحظرت الحكومة عمل شركات التعليم 
الخاص، بعد ساعات المدرسة، وهي مؤسسات نمت في العقدين 

الماضيين، تبلغ قيمة أعمالها نحو 154 مليار دولار. 
تدعي الحكومــة بأن حملــة القمع تســتهدف الحفاظ على 
بيانات المســتخدمين وتحقيق ســيادة الدولة علــى المعلومات 
وتداعيات الأمن القومي، والأمن السيبراني. وهي الحجج التي 
تدفعها إلى وضع ملايين الكاميــرات لمراقبة المواطنين على مدار 

الساعة لتعزيز قبضتها الأمنية. 
*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

عبد الحليم قنديل* 

عادل صبري*

الصين تفتخر 
أمام الدول الغربية بأن 
نظامها الاشتراكي لم 

يتعارض مع النظم المالية 
الأخرى في العالم

الجنرال البرهان لا يعرف
 أن أجهزة المخابرات في 

العالم تتخلى عن أصدقائها 
بانتهاء أدوارهم واستنفاد 
المهمة التي جندوا من أجلها

تبدأ الثورات 
في البلدان المنقسمة

 بحدة بمطالب عامة 
ضد النظام، لكنها تتحول 

سريعا لنزاع أهلي بين 
عصبة النظام والمعارضة
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أزمات لبنان بين المرفأ والصواريخ!
فيما كان الشــارع اللبناني ينتفض مطالبا بمحاسبة 
المســؤولين اللبنانيين في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ 
بيــروت، كان أولئك المســؤولون مشــغولين بتحصين 
نوابهم في البرلمان من المســاءلة، وكذلك في الدفاع عن 

مسؤولين سياسيين وأمنيين مطلوبين للتحقيق.
وفــي الوقت الــذي يهبط فيه البلــد نحو حضيض 
اقتصــادي غير مســبوق في تاريخه الحديث، بشــكل 
يدفع أغلبيــة اللبنانيين نحو إفقار متزايــد، بالترافق 
مع انقطاعات للكهرباء والوقود وغلاء أســعار الطعام، 
وحرائــق الغابــات، كان أولئك المســؤولون منهمكين 
في الصراع الذي اســتغرق، حتى الآن، قرابة عشــرة 
شهور، حول حصص محســوبي اتجاهاتهم السياسية 

وطوائفهم ومذاهبهم.
قمة ذاك النزاع تتمحور بــن تيّار رئيس الجمهورية 
ميشــال عــون، وكل من رئيــس البرلمــان، نبيه بري، 
ورئيس تيار »المســتقبل« ســعد الحريــري، الذي دُفع 
للاعتذار عن عدم قدرته على تشكيل الحكومة، فاستلم 

المهمة منه نجيب ميقاتي، الذي يبدو أنه نجح في تربيع 
الدائرة المتعلقة بإصرار الرئيــس اللبناني على تعيين 
مقربين له في وزارتي الداخلية والعدل، للإشــراف، من 
خلالهما، على مســار الانتخابــات النيابية، وهو ما قد 
يرفع حظوظ صهره، وقائد »التيــار الوطني«، جبران 

باسيل، في وراثة عون، في معركة الرئاسة المقبلة.
في يوم المظاهرات العارمة نفســه أطلقت »جهة ما« 
ثلاثة صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وفي تطوّر قلّ نظيــره منذ عدوان تموز/يوليو 
2006 ردّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارتين جويتين، 
فجر الخميس على منطقة الدمشــقية فــي خراج بلدة 
المحمودية ما اعتبره »حزب اللــه« اللبناني تغييرا في 
»قواعد الاشتباك« مع إسرائيل فرد بإطلاق 19 صاروخا 
ســقطت 3 منها فــي لبنــان، و6 في مناطــق مفتوحة، 
واعترض جيش الاحتلال، حســب تصريح له، الباقي، 

قائلا إنه »لا يرغب في التصعيد«.
لا يختلف على كون خطــوة »حزب الله« تأكيدا على 

التوازن العســكريّ المحسوب الذي يقيمه مع إسرائيل، 
وهو ما أكده نائــب الأمين العام للحزب الشــيخ نعيم 
قاســم بقوله من طهران حيث كان حاضــراً خلال أداء 
الرئيــس الإيرانــي الجديد إبراهيم رئيســي القســم 
الدستوري »على إســرائيل أن تفهم بأن عليها أن تبقى 

مردوعة، وإلا فنحن جاهزون للرد«.
لكن الواضح أن التوقيــت الذي جرت فيه الحوادث 
الأخيــرة، بالتزامن مع حركــة اللبنانيين الغاضبة ضد 
المســؤولين عن انفجار المرفــأ كان محســوبا بدوره، 
فالمعلومات التي توالت منذ كارثة المـــرفأ حـــتى الآن 
تشير بأصابع الاتهام إلى الحـــزب والنـظام السوري، 
وكـــانت آخـــر الوقائع في هذا الصدد، اعتراف سائق 
لبناني بنقله شحنات من نترات الأمونيوم إلى الجنوب 
)حيث يسيطر »حزب اللـه«(، ومن شأن تبادل النيران 
بين الحزب وإســرائيل حــرف الأنظار عــن الاتهامات 

نحوه.
إلى جانب  اللبنانيين، أشــاروا  السياســيين  بعض 

آخر للاشــتباك الجاري، وربطوه بالصــراع الإقليمي 
الجــاري بين إيران وإســرائيل، فندد ســعد الحريري 
بجعل الجنوب »منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة 
النتائــج«، وأن لبنــان لا يجــب أن يكــون »جزءا من 
الاشــتباك الإيراني – الإســرائيلي في بحر عُمان«، في 
إشــارة للأزمة التــي نتجت عن اســتهداف ناقلة نفط 
تديرها شــركة إســرائيلية في الخليج العربي، ومقتل 
اثنــن من طاقمهــا، ما أدى إلــى تهديدات إســرائيلية 

وغربية بالرد على إيران.
الاعتداءات الإسرائيلية على بلد عربي، بغض النظر 
عن ملابسات السياسة الداخلية والخارجية، مرفوضة، 
غير أن الجهة السياســية العليا المخوّلــة بالرد الملائم 
على تلك الاعتداءات هي الدولة اللبنانية نفســها، لأن 
احتكار جهة سياسية معينة للرد على إسرائيل، في بلد 
مؤسس، عمليا، على توازنات سياسية وطائفية دقيقة، 
يمكن اســتعماله، للإخلال بتلك التوازنات، واستخدام 

لبنان لأغراض خارجية.

مستقبل ثروات العرب في حال تفكك أمريكا!

هكذا فتح صدام حسين ودول الخليج وأمريكا أبواب المنطقة لإيران

■ على العــرب أن يجيبوا على ســؤال الخروج من عنق 
الزجاجة الحالي الذي دخله عرب الثروة والنفط في الجزيرة 
العربية والخليج طوعــا، مع بوادر أفول القــوة الأمريكية، 
وتراجعها أمام الصين وروســيا والدائرين في فلكهما، وكان 
هدف دخــول الزجاجة هو تأمــن الدولــة الصهيونية أمام 
احتمالات اعتدال موازين القــوى الإقليمية والعالمية، وأمام 
عودة الأمل في تحرير الأراضي المحتلة في فلسطين والعراق 
وسوريا ولبنان وغيرهم، وإنهاء نظام الفصل العنصري في 
أرض فلســطين التاريخية؛ مثل ما جرى في جنوب أفريقيا، 
وذهــب إلى غير رجعة، وأضــاع العرب كثير مــن ثرواتهم، 
ومنهم من قدم لمواطنيه أســوأ الخصال، وأخضعوا أصولهم 
وثرواتهم للتبديد، وفيهم من حول نفسه لسمسار فيما يملك، 

وفيما جادت به الطبيعة من موارد لم يقدرها حق قدرها.
ولا يمكن إعفــاء مصر الرســمية من تحمــل نصيبها في 
مســؤوليتها عن أوضاع »القارة العربية« بدور مســئوليها 
في التفريط فيما كان ممكنا تحقيقه من الانتصار العســكري 
في أكتوبر 1973، الــذي ضرب نظرية الأمن الصهيونية، ولو 
حل بعد رحيل جمال عبد الناصر شــخص فيه نصف التزامه 
الوطني غير السادات، الذي استسهل اتباع »مسار كيسنجر« 
ومكنه من نفسه ومن بلده ومن باقي العرب، وسار السادات 
على ذلك المسار، وطبقه بحذافيره؛ سياسة »الخطوة خطوة« 
والتغيير بالصدمات، وكانت نهايته دامية، وكانت جلية فيما 
يُعرف بحادث المنصة، واشــتعلت المنطقة بالحروب الأهلية 

والبينية.
وانقلبت الآية؛ من نصر عســكري إلى هزيمة سياســية؛ 
فرضت إذعانا كاملا للمشروعات والحلول الصهيو أمريكية؛ 
واضــع بذرتها، ومــروج فكرتها وزير الخارجيــة الأمريكي 
الأســبق هنري كيســنجر، ومن المعروف أن بداية العلاقات 
الأمريكيــة الســعودية كانت فــي مطلع ثلاثينيــات القرن 
العشرين، مع تأســيس »شــركة الزيت العربية الأمريكية« 
وحفر أول بئــر نفطي في المنطقة الشــرقية لجزيرة العرب، 
وقتها طالبت شــركات النفط من السلطات الأمريكية ضمان 
أمن واســتقرار جزيرة العــرب والخليج سياســيا، وربَط 
الرئيــس روزفلت عــام 1943 الدفــاع عن المملكــة العربية 

الســعودية بالمصلحة الحيوية للولايات المتحدة، وبناء على 
ذلك حطت اول بعثة عســكرية أمريكيــة على أرض الجزيرة 

العربية.
وقبيــل نهاية الحــرب العالميــة الثانية )فبرايــر 1945( 
التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبدالعزيز بن ســعود 
على ظهــر الطراد الحربي »كوينســي« في ميــاه البحيرات 
ة بقناة الســويس، وأعتُبر ذلك اللقاء تدشــينا لعلاقات  الُمرَّ
أمريكية ســعودية، تطــورت لعلاقات اســتراتيجية دائمة؛ 
أكدها الرئيس دوايت ايزنهاور في 1957، وتحولها لشــراكة 

اقتصادية سياسية عسكرية بين الرياض وواشنطن!!
والمرحلة الراهنــة مرحلة فراغ، وامتداد لفراغ لم يُملأ بعد 
غياب عبد الناصر، ولم يعوضه جلوس أنور الســادات على 
كرسي الرئاســة المصرية، فقد ارتكب أكبر حماقاته وجرائمه 
الوطنية، وهي إجهاض نصر اكتوبر العسكري العظيم، وأحل 
الإلتزام بـ»مسار كيسنجر« بديلا عن النصر السياسي، وهو 
مسار انهزامي، وجريمة عسكرية وسياسية، أكدتها إشاداته 
الدائمــة بـ»صديقه هنري«؛ الشــخصية الأخطر في عالم ما 
بعد الحــرب العالمية الثانيــة، وثعلب السياســة الأمريكية 

المعاصرة، 
وقــد نجــد بعــض التفســيرات، فيما نشــرت صحيفة 
»الواشــنطن بوســت« في ســبعينيات القرن العشرين عن 
علاقة السادات بالمخابرات المركزية الأمريكية، ومدى ضلوعه 
في دس الســم لعبد الناصر، وفق ما قال عنه الكاتب الراحل 
محمد حســنين هيكل في قصة »فنجان القهــوة« الذي أعده 
السادات بنفســه وناوله للزعيم في فترة راحة بين جلسات 
مؤتمر القمــة العربي في أيامه الأخيــرة )انعقد المؤتمر فيما 
بين 21 إلى 28 ســبتمبر 1970(؛ وبها أضيفت رواية لروايات 
انتشــرت بعد الوفــاة المفاجئة للزعيم، وموســم فتح ملف 
الوفــاة يحل في ذكراها الســنوية في ســبتمبر من كل عام، 

وتظهر فيه شهادات مؤثقة وأخرى ملفقة!!. 
والغريب أن الأكثر حرصا على اســتمرار الالتزام بمسار 
كيسنجر هو »المشير السيسي« ويكرر نفس خطايا السادات، 
والسير على سياسة الخطوة خطوة، ثم القفزة قفزة؛ وصولا  
للهرولة. هذا في ظروف وضع مصري خاص وحال عربي عام 

يمر بحالة لا يَقين؛ صنعها إصرار رســمي على التزام مســار 
كيســنجر؛ الممعن في التبعية والصهينــة، وما زالت الكوادر 
والأبــواق الرســمية تبحث عن حــل »خــارج الصندوق«؛ 
يجــددون به دفاعهم عــن المصالح الصهيــو أمريكية، وكأن 
»القارة العربية« خُلُوٌ من المصالح، ومن أصحابها الحقيقيين؛ 
المتطلعين لحياة كريمة، وعدل اجتماعي، ومســاواة قانونية 

وإنسانية كاملة في الحقوق والواجبات.
 والظاهرة اللافتة هي عاهات المستويات العليا في الإدارة 
المصرية؛ إلا مــن رحم ربي؛ تتمثل في الأفق الضيق، والمعرفة 
ت  المحدودة، والتفكيــر القاصر، والثقافة المفتقدة، وإذا ما عمَّ
بما لا يسمح بتجديد أو ابتكار أو تطوير، أو خلاصات تجارب 
ناجحة  كانت  وسياســية  واجتماعية  وطنية  ومشــروعات 
بامتياز في الماضي المتوســط والقريب، وكانت نتاجا وطنيا 
خالصا، ومصــادرة الابتــكار والنتاج الوطنــي يمثل أعلى 
درجات الجمــود والتحجر، ولا يمكن علاج ذلك باســتمرار 
الرهان على صناعتــه وصناعه، وهو ما أوصلنا إلى ما تحت 

الحضيض.
غراهام؛  ليندسي  الجمهوري  الســيناتور  لنبوءة  ونأتي 
أفصح عنها في )2020( يصف فيها خســارة الجمهوريين في 
الإنتخابات، فيقــول لن يكون هناك أي رؤســاء جمهوريين 
في المستقبل، وسيؤدي ذلك إلى انتقال الصراع  إلى مستوى 
الولايــات وتكتلاتهــا، والتي لا يزال يحتفــظ الجمهوريون 
فيها بســيطرتهم على السلطة. وضرب مثلا بولاية تكساس، 
التي طالبت مع 17 ولاية أخرى بإلغاء نتائج الانتخابات في 
الولايات المتنازع عليها، وقوبل ذلك بتشكيل تحالف مضاد!!، 
ويســتطرد: لم يكن يتوقع ما أطلق عليــه »هذه الخطوة 
العملاقة والانتقال من الحرب الأهليــة الباردة نحو الحرب 
الأهليــة الفعلية بهذه الســرعة. ولن يغلــق رفض المحكمة 
العليا لنظر الطعون تلك القضايا، بل سيدفع بعض الولايات 
إلى الطعــن في شــرعية المركــز الفدرالي نفســه، ورفض 
الإذعان للحكم، وفي حال الخســارة )الانتخابات( فالصراع 
ل تلك الولايــات في لمح البصر إلى  السياســي، يمكن أن يُحَوِّ
دول ذات ســيادة. ونتذكر كيــف كان تصويــت البرلمانات 
فــي الجمهوريات الســوفييتية كافيا لإعلان اســتقلال هذه 

ضعف  ظروف  في  الجمهوريات، 
السلطة المركزية«.

حتى  نــرى،  كنا  ويواصــل: 
وقت قريب إرهاصات واتجاهــات، ونرى الآن فعليا الآليات 
التي يتطور بها كل شــيء. والســؤال هو متى سيتم تجاوز 
نقطة التحول في كل من هذه الاتجاهات؟.. سيمتنع البيض، 
خلال العشــرين عامــا القادمــة، من المحافظة علــى كونهم 
الأغلبيــة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال الســنوات 
العشــر القادمة، لن يتمكنوا من الحفــاظ على كونهم أغلبية 
في المنطقة المتاخمة للحدود مع المكســيك وعدد من الولايات 
الأخرى. وأصبح الانقســام غير الرســمي بعد الخطوة التي 
قامت بها ولاية تكساس رسميا، ويمكن القول بأن هذا العامل 

قد أصبح جاهزا بالفعل، ولا حاجة للانتظار لعشر سنوات.
الكــوارث الاجتماعية تــؤدي إلى الثورات  وأضاف: أن 
ك الــدول متعددة الأعراق والجنســيات. وانهيار هرم  وتُفَكِّ
الديون وارتفاع التضخم المفرط، الناجم عن طباعة المصرف 
المركزي الأمريكي أوراقا مالية بلا أغطية؛ عامل كاف لإحداث 
انهيار في الولايــات المتحدة. لا يمكننا التأكــد من أن انهيار 
هرم الديون مع الانهيار اللاحق للاقتصاد الأمريكي سيحدث 
بالتأكيد قبــل عام 2030، لكــن احتمال حــدوث ذلك مرتفع 
للغاية. من الممكن أن يحدث ذلك فعليا الآن. لكن حتى الحفاظ 
على التدهــور الاقتصادي الناعم في الوقــت الراهن هو أمر 
كاف لانتقال المواجهة لمســتوى جديد نوعيا في الســنوات 

القادمة.
ألا تُشــعِر مثل هذه النبوءة أصحاب الثروات من العرب، 
من المراهنين على الأمركة والتطبيع والصهينة بالخطر؟.. ماذا 
هم فاعلون وثرواتهم المودعة فــي الولايات المتحدة معرضة 
للتآكل، وإذا ما تبقى منها شــيء فهو تحت رحمة تضخم من 
المتوقع ارتفاعة لأرقام قياســية، وتحت إشــراف قوم فقدوا 
الأهلية والجدارة فــي القيام بأي عمــل إيجابي يحمي هذه 
الثروات، فهــم من أوصلوا العالم إلى هــذه الحال من القلق 

الشديد، فهل يتم البحث عن حلول قبل فوات الأوان؟

 ٭ كاتب من مصر 

■ تمر هذه الأيام الذكرى الحادية والثلاثون للغزو العراقي 
للكويت، وبما أن جيلًا كاملًا من العــرب ولد بعد ذلك التاريخ، 
فــا بأس أن نعود به إلــى الوراء قليلًا كــي يعرف كيف وصل 
العالم العربي إلى هنا بســبب ذلك الحدث التاريخي الكارثي، 
وكيــف اقتحمت إيــران المنطقة من أوســع أبوابهــا وصارت 
الشــغل الشــاغل لبلدانها. ولمن لا يتذكر فلا بد من التنويه أولًا 
أن الرئيس العراقي الراحل صدام حســن كان أكثر زعيم عربي 
يدرك مدى خطــورة إيران الخمينية علــى العالم العربي، وقد 
خاض الرجل ضدها حرباً اســتمرت ثمان ســنوات نيابة عن 
العرب عموماً والخليج خصوصاً لوقف تصدير الثورة الإيرانية 

إلى المنطقة بعد وصول الخميني إلى السلطة في 1979. 
وقد نجح صــدام في وقــف الإيرانيين عند حدهــم بعد أن 
أنهكهم بالحرب والاســتنزاف إلى حــد أن الخميني قال بعد أن 
وافــق على وقف القتال مــع العراق إنه مضطر لتجرع الســم. 
بعبارة أخرى، فقد نجــح صدام في خطوتــه الأولى في تقليم 
أظافر العــدو الإيراني الــذي كان يفكر منذ وصــول الخميني 
إلى الحكم في اجتياح المنطقــة العربية. لكن صدام ومن ورائه 
العرب الذين كانوا يدعمون ويمولــون حربه ضد إيران بدأوا 
يتصرفون فيما بعد بعقلية العنزة التــي بعد أن تعطيك حليباً 
طيبــاً تقوم أحياناً برفس الوعاء الذي فيه الحليب، فينســكب 
الأخير على الأرض. هذا طبعاً إذا أحسنا الظن بالعرب واعتقدنا 
أن سياساتهم الاستفزازية للعراق بعد انتهاء الحرب مع إيران 
كانت مجرد ســوء تصرف وليســت جزءاً خبيثــاً من مخطط 
أمريكي كبير لاحق كان يريد إيصال العراق والمنطقة بأكملها إلى 

ما وصلت إليه الآن ومن ثم تسليمها لإيران.
وللتذكيــر فإن صدام حســن بعد انتهاء الحــرب العراقية 
الإيرانية وبعــد أن خرجت بلاده منهكة ومســتنزفة تماماً من 
الحــرب وكان بأمس الحاجــة للدعم المادي، بدأ يشــعر وقتها 
بأن بعــض دول الخليج تحــاول أن تعمق أزمتــه الاقتصادية 
والمعيشية بدل أن تساعده للخروج من الأزمة وذلك إما بزيادة 
انتاج النفط وتخفيض الأســعار، مما يضر بالاقتصاد العراقي 
المنهك، أو بالتنقيب عن النفط واســتخراجه في منطقة متنازع 

عليها بين الكويت والعراق، مما جعل صدام حسين يجن جنونه 
وقتها. 

خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية دعمت الكويت والسعودية 
العراق اقتصاديــا ووصل حجم المســاعدات الكويتية للعراق 
أثناء الحــرب العراقية ـ الإيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، 
كان العــراق يأمــل بدفع هــذه الديون عن طريق رفع أســعار 
النفط بواسطة تقليل نســبة إنتاج منظمة أوبك. واتهم العراق 
كلًا من الكويت والإمارات برفع نســبة إنتاجهما من النفط بدلًا 
من خفضه مما أدى إلى انخفاض أســعار النفط بنسبة كبيرة. 
وبدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي 
حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامــات للكويت مفادها أن الكويت 
قامــت بأعمال تنقيــب غير مرخصــة عن النفط فــي الجانب 
العراقــي. وصرح صدام حســن آنــذاك أن الحــرب العراقية 
الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة 
الشــرقية للوطــن العربي حســب تعبيره وأن علــى الكويت 
والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونهما على 
العــراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجــم الديون العراقية 
للكويت بســتين مليار دولار. وتعدت مطالب صدام حسين إلى 
طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق. لكن لم 
تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر رغم الحديث 
عن تقــديم منح كويتية وســعودية للعراق بحوالي عشــرين 
مليار دولار مقابل ترسيم الحدود بين العراق والكويت، غير أن 
الجانبين الخليجي والعراقي فشلا في معالجة الأزمة، أو ربما تم 
إفشــال الصفقة بين العراق والخليج لأن المخطط الكبير يتطلب 
ذلك تمهيــداً لما هو قادم. ويمكن القــول إن تلك اللحظة أي غزو 
الكويت  مهد للكارثة التي أسست للخراب العربي الذي نعانيه 
الآن، وأدت أيضاً إلى فتح البــاب على مصراعيه أمام إيران في 
اختراق المنطقة بضــوء أخضر أمريكي لم يعد ينطلي حتى على 

تلاميذ المدارس. 
لقد ضاعت ثمان سنوات من الحرب العراقية مع إيران سدى، 
وضاعت معها عشــرات المليارات من الدعم العربي للعراق ضد 
إيران. وبعد أن كانــت إيران مهيضة الجناح تلعق جراحها بعد 

سنوات ساحقة من الحرب، شــعرت فجأة بأن أحلام الخميني 
باجتياح المنطقة العربية بدأت تتحقق، فقد كان الغزو العراقي 
للكويت بداية الفــرج لإيران، وقد وفر صدام حســن وبعض 
دول الخليــج وقتها كل ما تشــتهيه إيران، فبــدل أن تقرأ دول 
الخليج المستقبل جيداً، تمادت في اســتفزاز صدام ودفعه إلى 
التهور، وبدل أن يخرج صدام من الكويت بأقل الخســائر، راح 
يكابر. وقــد ذكر وزير الخارجية الأمريكــي جيمس بيكر وقتها 
أن بــاده كانت تتمنى أن يرفض صدام الخروج من الكويت كي 
تبرر تشكيل تحالف دولي ضد العراق وتنفيذ مخططها القادم. 
وهذا الذي حصل. ويذكر بيكــر أن رجليه كانت ترتجفان تحت 
الطاولة وهو يجري مفاوضات مع طــارق عزيز ممثل الرئيس 
العراقــي في جنيف حــول الخروج من الكويــت، خوفاً من أن 
يوافق صدام على الخروج. وعندما عاد طارق عزيز إلى طاولة 
المفاوضات بعد دقائق على اتصالــه مع القيادة العراقية، أخبر 
جيمس بيكر بأن القيادة ترفض الخــروج من الكويت. ويقول 
بيكر فــي تلك اللحظــات توقفت رجلاي عــن الارتجاف تحت 

الطاولة، لأن اللعبة الأمريكية كما يبدو نجحت.
طبعاً لا يمكن تبرئة أمريكا مطلقاً مــن لعبة الغزو كما ذكرنا 
آنفاً، فقــد ذكرت التقارير وقتها أن الســفيرة الأمريكية ايبريل 
غلاسبي في بغداد وقتها طمأنت الرئيس العراقي أن أي هجوم 
عراقي على الكويت شأن عراقي ولا يخص أمريكا، وكانت بذلك 
طبعاً تنصــب فخاً تاريخياً لصدام. لكــن تقارير أخرى جديدة 
تؤكد أن الســفيرة الأمريكية لم تقــدم أي تطمينات لصدام، بل 
حذرته من مغبة العدوان على الكويت وعواقبه الخطيرة. لكن 
في كلا الحالتين، وبغض النظر عن وجود مؤامرة أمريكية أم لا، 
فإن اللوم يقع أولًا وأخيراً على القيادة العراقية التي لم تحسب 
الأمور جيداً وقتها وتصرفت كالثور الهائج بدون عقل ولا روية. 
ولا يمكن أيضــاً تبرئة الجانب الخليجي الــذي راح وقتها ينكأ 

الجراح العراقية بدل مداواتها. 
من مفارقــات التاريخ أو دهائــه أن الرئيس العراقي صدام 
حسين الذي كان فعلًا يحمي البوابة الشرقية للعرب من الخطر 
الفارســي والذي كان صادقاً جداً في التصدي للفرس وكســر 

شــوكتهم، هو الذي ســاعدهم من 
خلال غــزوه للكويت فــي اقتحام 
البوابة الشــرقية واحتلال العراق 
لاحقاً والسيطرة عليه وعلى شعبه 

وثرواته، بل أيضاً في اســتخدامه كممر لغزو ســوريا ولبنان 
واليمن وتشكيل ما يسمى بالهلال الشيعي الذي صار الآن بدراً. 
هل نجحت إيران مــن دون المباركة الأمريكية والإســرائيلية؟  
طبعاً لا. هل يعقل أن واشــنطن التي تخطط لعشــرات السنين 
إلى الأمام لم تكن تعرف أن سقوط النظام العراقي سيؤدي إلي 
تعاظم النفــوذ الإيراني في المنطقة؟ وكي لا ننســى أيضاً، فإن 
الجنرال الأمريكي نورمان شوارتســكوف قائد عملية »عاصفة 
الصحراء« التي أخرجت القــوات العراقية من الكويت كتب في 
مذكراته لاحقــاً إن أمريكا أجرت مناورات عســكرية عام 1978 
في الصحراء المصرية، أي حتى قبل وصول صدام حســن إلى 
الحكم في العراق، تمهيداً لغزو العــراق لاحقاً. وهو الأمر الذي 
حدث فيما بعد عام 2003. وعندما وصلت القوات الأمريكية إلى 
غرب العراق، اتصل الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وقتها 
برئيس الوزراء الإســرائيلي شــارون وقال لــه: » زال الخطر 
العراقي عنكم«.  لقد نجح المخطــط الذي صار واضحاً بتوريط 
العراق في حربــه مع إيران أولًا، ومن ثم بغــزو الكويت، ومن 
بعده بالحصار القاتل على العراق وشــعبه، ثم غزوه وتدميره 
وتفكيكه وتسليمه لإيران ليكون ذلك بداية انهيار المنطقة تباعاً. 
لقد كان التواطؤ بين أمريكا وإيران فــي العراق مجرد بداية لما 
نراه الآن في ســوريا واليمن ولبنان. والحبل على الجرار. لكن 
البعــض يرى أنه من الظلــم تحميل وزر ذلــك للنظام العراقي 
الســابق، فحتى لو لم يغز صــدام الكويت، كانوا ســيجدون 
له ألف حجــة وحجة لغزو العراق وإســقاطه وإيصال المنطقة 
بأكملها إلى هنا حسب مخططهم المرسوم منذ عقود وعقود. لكن 

كما يقول المثل الإنكليزي: رقصة التانغو تحتاج إلى اثنين.       
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محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الألعاب الأولمبية وكورونا

سيدي الرئيس:
تحية وبعد أعد إليّ كتبي...!

يعــرف الشــعب التونســي وفرا من 
التفاصيــل عــن أعمــال الفســاد المالي 
والإداري التي استشرت بشكل مفزع في 

السنوات التي أعقبت الثورة، حتى صارت البلاد الآن أكثر فسادا، 
حســب تقييم المنظمات الدولية، مما كانت أثناء حكم الاســتبداد! 
ويعرف الشــعب أن أحزابا كثيرة والغة في الفســاد، ومن ضمنها 
حزب النهضة الذي لم يكن له من نهج ينهجه في تشكيل الحكومات 

سوى التحالف مع أحزاب فاسدة.
لكن الفســاد ليس اختصــاص حزب واحد، بل إنه مشــاع بين 
معظم الطبقة السياســية. لهذا لا يلام الشــعب على تفاؤله بما بدا 
من عزم رئيس الدولة على مكافحة هــذه الآفة. فهل هو قادر؟ وإذا 
قدر على إنجاح حملة »الأيادي النظيفة« هذه، فهل يقدر على إعادة 
الاستقرار لجلب الاســتثمار وتنشيط الاقتصاد ومعالجة معضلتي 
البطالة والغــاء؟ لن تتوفر عناصر أولية للجواب إلا بعد شــهور 
من عمل الحكومة القادمة. أما ما رشــح، حتى كتابة هذه السطور، 
فهو أن محافظ البنك المركزي مراون العباســي هو المرشح الأقوى 
لرئاســتها، علما أن رئيس الدولة عرض رئاسة الحكومة على وزير 
المالية الســابق نزار يعيش ووزيرة العدل الســابقة ثريا الجريبي 
ورئيس الوزراء الســابق إلياس الفخفاخ. لكن جميعهم امتنعوا. 
بل إن الفخفــاخ كان قاطعا في الرفض. لهذا وجب الســؤال: لماذا 
رفض هــؤلاء جميعا ثقــة الرئيــس؟ ألا يعلمون خطــورة وضع 
البلاد ومســيس حاجتها لحكومــة تعالج مشــكلاتها الاقتصادية 
والاجتماعية الكبــرى؟ ألا يريد أي منهم أن يحظى بشــرف خدمة 
الوطن والتضحية في ســبيل الصالح العام والمســاهمة في إنقاذ 

تونس من أخطر أزمة تصيبها في التاريخ المعاصر؟
الاحتمال الأرجح، بصرف النظــر عن أي اعتبارات ذاتية تتنوع 
حسب الأشــخاص، هو أن ســبب امتناع هؤلاء جميعا هو أنهم قد 
خبروا الرئيس وجربوه، فصاروا يعرفونه بقدر كاف لإجهاض أي 
رغبة في المعاودة. إذ يبدو أن للرجل موهبة في تنفير العاملين معه، 
حيث أن معظم مستشــاريه قد قدّموا على مــدى العامين الماضيين 
اســتقالاتهم، بمن فيهــم أولئك الذين كانوا من أشــد المتحمســن 
لــه. وهكذا انفض الناس مــن حوله، فبقي منذ شــهور وحيدا بلا 
مستشــار خبير موثوق في أي مجال، بما في ذلك المجال الإعلامي، 
الذي هو أبرز ما يلاحظه الرأي العام. إذ لو كان حوله مستشارون 
إعلاميون يعتــدّ بهم، أفكان يظهــر في تلك المشــاهد الغريبة أمام 
الزوار التونسيين، الذين يعاملهم جميعا معاملة التلاميذ ينصتون 
لكلام مشتّت غير مدروس يغلب فيه الانفعال على التفكير، والاتهام 
على التحليل والتشــخيص والمعالجة؟ لو كان لديه مستشــارون 
حقيقيون أفكان يظهر ذلك الظهور المخجل أمام صحافية النيويورك 

تايمز )بطلة قصة الحذاء( وزميليها؟   
إلا أن من ألطاف الله أن من رفضوا العرض الرئاســي قد عادوا 
إلى بيوتهم سالمين. ذلك أن الأنباء ذكرت أن رئيس الحكومة السابق 
هشام المشيشي قد تعرض للتعنيف داخل قصر قرطاج لإجباره على 
الإذعان لأمر الاســتقالة. وقد كذّب موقع تونسي واحد هذه الأنباء 
التي أصر موقع ميدل ايســت آي على صحتها. لكن بما أن المشيشي 
ظل متواريا عن الأنظار من 25 يوليو حتى 4 أغسطس، فقد أدى هذا 
الاختفاء المريب إلى طرح أســئلة عن مصير الرجل وإلى إثارة قلق 
هيئة الوقاية من التعذيب التي رأت من واجبها أن تسعى لزيارته، 
فأرسلت له على هاتفه الشخصي رسالة نصية في الغرض، لكنها لم 
تتلق أي رد. صحيح أن المخاوف تبددت لما ظهر المشيشي، الخميس، 
في مقر هيئة مكافحة الفســاد، حيث قدم تصريحا بمكاسبه حسبما 
يقتضيه القانون من مســؤولي الدولة عند بدء مهامهم الرســمية 
وعنــد انتهائها. لكــن هذا لا يمنــع أن الاختفاء قد غــذى الأنباء، 
والشائعات، عما يكون قد تعرض له الرجل، ربما، من سوء معاملة 

يوم 25 يوليو. 
أما عنوان الأســبوع المنقضي الأغنى بالدلالــة فهو ليس حذاء 
الصحافية الأمريكية في قصر قرطاج )على غرائبيّة القصة!(، وإنما 
هو نداء عضو البرلمان عبد اللطيف العلوي إلى سيد القصر: »تحية 
وبعد، أعد إليّ كتبي التي أهديتك إياها ســيدي الرئيس! أعرف أن 
الأمر قد يبدو لك مضحكا للغاية )..( ولكني جادّ تمام الجد )..( أعد 

إليّ كتبي!…«
طلــب نادر الحدوث حتى في العلاقــات الخاصة. أما في الحياة 
العامــة، فإنه موقف اســتثنائي ربمــا يكون بلا ســابقة في كامل 
التاريخ السياسي العالمي! موقف ينبئ بالكثير لا عن تناظر المصائر 
بين الطالب والمطلوب فحسب، ولا عن مجرد خيبة الأمل الشخصي، 

وإنما عن تمام خيبة المسعى الوطني كله منذ دستور 1861.

٭ كاتب تونسي
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■ ميامي ـ أ ف ب: أعلن خفر الســواحل الأمريكي عن ضبط كمّيات 
كبيرة من الكوكايين وحشــيش القنب الهنــدي خلال عدّة عمليات في 

فلوريدا توازي قيمتها 1,4 مليار دولار تقريباً.
وقــال الكومندان ســتيف بولان، خلال مؤتمــر صحافي في بورت 
إيفرغلايدز على بعد 45 كيلومتراً عن شــمال ميامي: »إنها أكبر حمولة 

مخــدرات يضبطهــا خفر الســواحل في تاريخــه« قوامهــا 27 طنّاً من 
الكوكايين وحوالي 650 كيلوغراماً من القنب الهندي.

ونفّذت عدّة وحدات من خفر الســواحل عمليات الضبط هذه بدعم 
مــن البحرية الكندية ومروحيات الشــرطة عند الحــدود، وفق ما أفاد 

الضابط تود فانس.

وأوضــح أن »جهــود الطاقــم وجّهــت ضربــة قاســية للشــبكات 
الإجراميــة التــي تزعــزع الأمن فــي أمريكا الوســطى وعنــد الحدود 

الجنوبية للبلد«.
وتــوازي كمّية هذه المضبوطات أكثــر من ضعف ما ضبطته القوات 

الأمريكية خلال العام الماضي بكامله.

»الجليد السرمدي« يهدد المباني في شمال روسيا 

ضبط كمية قياسية من المخدرات في أمريكا قيمتها 1,4 مليار دولار

هجوم أسود في تنزانيا 
يصرع 3 أطفال  

هيروشيما 
تحيي ذكرى الهجوم النووي الأمريكي عليها  

■ موســكوـ د ب أ: أصدر الرئيس الروســي، 
فلاديمير بوتين، أوامر بضرورة تحســن مراقبة 
المباني في شــمال البلاد نظراً لذوبــان »الجليد 

السرمدي« أو طبقة الجليد الدائمة في روسيا.
ونقلت وكالــة تاس الحكومية الروســية عن 
الرئيس الروســي قوله خلال اجتماع مع وزراء 
في  يعيشون  الأشــخاص  من  »الملايين  حكومته: 
شــمال البلاد، لذلك من المهم بناء نظام مراقبة في 

هذه المناطق«.
كما قال إنه، على ســبيل المثل، من المهم تطوير 

نظام لتفقد المنازل والجسور والطرق بانتظام.
يشار إلى أنه مع الارتفاع في درجات الحرارة 

بســبب تغير المناخ، فإن طبقة الجليد السرمدي، 
أعمــاق كبيرة، تــذوب ببطء.  المتجمدة تحــت 
ونتيجــة لذلك، أصبحــت الأضــرار التي تلحق 
بالمنــازل والطرق والبنيــة التحتية الأخرى مثل 

خطوط أنابيب الغاز في روسيا تتكرر كثيراً.
وتشكو روسيا من أن ارتفاع درجات الحرارة 
في البلاد أقوى مما هو عليه في أجزاء أخرى من 
العالم. وارتفع متوسط درجة الحرارة في روسيا 
الاتحادية بمعدل 8ر2 مرة أســرع من المتوســط 
البيئة  وزارة  توقعــات  لأحــدث  وفقــاً  العالمي، 

الروسية.
ويخشــى الباحثون من أن طبقــة الجليد في 

ســيبيريا آخذة فــي الذوبان وأنه، على ســبيل 
المثــال، نتيجة لذلك يجري إطــاق كميات هائلة 
من غاز الميثان الضار بالمناخ، الذي تحتجزه تلك 

الطبقة تحتها، في الغلاف الجوي.
يشــار إلى أن مــا يقرب من ثلثــي الأرض في 
روسيا مجمدة بشكل دائم، في ظاهرة يشار إليها 

باسم »الجليد السرمدي«.
وهنــاك كميــات هائلة مــن بقايــا النباتات 
والحيوانات الميتة التي لم تتحلل بعد بواســطة 
الميكروبات، والتي لا تنشط عادة إلا عندما ترتفع 
درجات الحــرارة وتصبــح الأرض لينة، ويمكن 

إطلاق الميثان أثناء عملية التحلل هذه.

• أعلن الناطق الرســمي للمجلس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب في 
الكويت، الدكتور عيســى الأنصاري عن إقامة مهرجان الكويت المســرحي 

في دورته الـ 21 في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

• المطرب اللبناني وائل جســار قرر تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان 
من المقرر إقامته مساء السبت المقبل، نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

• عقــدت مبــادرة »الناقدات وما يقاربن« في الدوحة جلســة فكرية بعنوان »الســرديات ومقاومة 

المــرأة بالكتابة« أدارها الدكتور عبد الحق بلعابد أســتاذ قضايا الأدب والمناهج النقدية والمقارنة في 
جامعة قطر، واســتضاف خلالها الدكتورة ميساء زهدي الخواجا الأستاذة المشاركة للأدب والنقد 

في جامعة الملك سعود.

م في مكتبةُ قطر الوطنية، أعلنت عن  • عبير سعد الكواري مديرة شــؤون البحوث وخدمــات التعلُّ
تنظيم سلســلة من الفعاليات الثقافيّة التي تتمحور حول دولة فلســطين، وذلك تحت عنوان »الأسبوع 
الثقافــي الفلســطينيّ.. على هذه الأرض ما يســتحق الحياة« وتســتمرّ ابتداء من غــد حتى يوم 12 من 

الشهر الجاري.

غادة السمان

لحظة حرية

حكاية هرب كارلوس غصــن اللبناني من الإقامة الجبرية في 
اليابان أدهشني أنها لم تتحول بسرعة إلى فيلم سينمائي عربي 

يستوحي قصة »جيمس بوند اللبناني«!
وســواء كان غصن مذنباً باختلاس أموال من شركة »نيسان« 
للســيارات أم بريئاً، فقد ظلموه حين تم احتجازه في اليابان في 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 وســجنه بدون محاكمة ثم أفرج 
عنه بكفالة مالية بآلاف الدولارات مــع منعه من مغادرة البلاد.. 
وأقام الرجل في شقة محروماً حتى من لقاء زوجته )أي في سجن 
على حسابه مالياً!( لكن قطب صناعة السيارات اللبناني الأصل 
كارلــوس غصن، لم يعد يطيق وضعــه الغامض الذي قد يطول، 
وقــرر الهرب من اليابان إلى لبنان حيــث وطنه الأول وزوجته، 
والقلب يحمل جنســية واحدة. أما طريقة هروب كارلوس غصن 

من اليابان فتصلح حقاً لفيلم بطله »جيمس بوند« لبناني.
صحيــح أنه قال فــي مؤتمر صحافــي في لبنــان عقده بعد 
وصوله، أنه لم يهرب مــن »العدالة اليابانية« بل من »اللاعدالة« 
بصفته الرئيس التنفيذي لتحالف »رينو.. نيســان« وسجنه في 
الإقامة الجبرية وحرمانه حتى من لقــاء زوجته مع حراس أمام 

بابه!

أعصاب جيمسبوندية حديدية!
الجزء من حكاية كارلوس غصن الصالح لفيلم جيمســبوندي 
هــو هربه مــن اليابــان داخل صنــدوق كبير لحفــظ الأدوات 
الموســيقية!! طار مــن مطار »أوســاكا« الياباني مــع ثقوب في 
الصندوق حيث أختبأ ليستطيع التنفس. وحين وصل إلى تركيا 
إلى مطار أتاتورك، استقبلته طائرة خاصة نقلته إلى مطار رفيق 
الحريري في بيروت/لبنان. وهناك شــهر جواز ســفره كمواطن 
لبناني ودخل لبنان بصورة شــرعية، ووصــل إلى بيته في حي 
»الأشــرفية« البيروتــي، وقضى ليلــة رأس الســنة مع زوجته 
بشــهادة العديد من الصور لهما، التي نشرتها الصحف اللبنانية 

كلها تقريباً ونقلتها الصحف العالمية والتلفزيونات.

رواية الهرب والسينما العربية
حكاية »جيمس بوند« اللبناني كارلوس غصن يمكن أن تزود 
الأفلام العربية بدم جديد.. وصحيح أن القضاء الفرنســي جاء 
إلــى بيروت للتحقيق مــع كارلوس كمتهم وليس كشــاهد، لكن 
الجزء من حكايته الذي يهم الســينما العربية هو كيفية هربه من 
اليابــان إلى لبنان.. إنه جيمس بونــد عربي، وحكايته يمكن أن 
تضخ دماً جديداً حقاً في الأفــام العربية التي صار معظمها مملًا 
ومتشابهاً. فمن سيسبق الجميع إلى اقتناص الفرصة؟ هذا دون 

ذكر اسم اليابان أو اسمه طبعاً؛ )أي اسم كارلوس غصن(.

ضد النقل الحرفي للحدث
لأنني لست محامية ولا قاضية، أعتقد أن الفيلم يجب ألا يكون 
نقلًا حرفياً لحكاية غصن مع أسباب الهرب، بل مجرد استلهام ما 
حدث له. أي أن بطل الفيلم لن يكون كارلوس غصن ولا شخصية 
مشــابهة له، بل شــخصية جديدة مذنبة أو بريئــة )يختار ذلك 
مخرج الفيلم( بحيث يســتطيع أن يقول بكل صدق: أي تشــابه 
بين بطل فيلمي وأي شــخص آخر أمر مرفوض ومصادفة. فالفن 
لا يسرق الواقع، بل يستلهمه، وبالتالي بطله جديد هو اخترعه، 
لكن حكايــات الحياة هي المصــدر الأول للفن شــرط عدم نقلها 
حرفياً، وبالتالي عدم اســتغلال اســم كارلوس غصن لتسويق 

الفيلم.

هل سنأكل حلوى.. الحشرات؟!
أنتقــل إلى موضوع آخــر.. إنه عن أكل الحشــرات )كالذباب 
والديدان مثلًا!( التي يبشــروننا بها، حيــث يتم تقديم طبق في 
الباريســية )الشــبابية( تدخل فيه الحشــرات  بعض المطاعم 
كطعام. جديد )لذيذ!(! هل سنأكل في المطاعم الباريسية الشهيرة 
أطباق الدود الأصغر والحشرات )بالســكر( والجنادب المغطاة 
بالشــوكولاتة ويرقات الحشــرات المقليــة؟.. و.. و.. وغير ذلك 
من )المشــهيات(!.. وجدها البعض صحية؛ أي من الممكن تحويل 
الديدان والحشــرات إلى أطعمة صحية مستساغة. أعترف أنني 
شــعرت بالاشــمئزاز لمجرد فكرة التهام الديدان والحشــرات.. 

وبالمقابل )ناكدت( نفسي، فهل الطعام عادة؟
أنا مثلًا أحب الطبق الشــامي اللبناني )الكبــة النيئة( وهي 
عبارة عن لحم الغنم المطحون غير المطبــوخ الممزوج بالبهارات 
والبرغل والبصل.. لكنني بالمقابل، لا أســتطيع أكل )السوشي( 
الياباني لأنه الســمك النيء غيــر المطبوخ وهو ما لــم آلفه منذ 
صغري في المطبخ الشــامي، وحين ذهبت في رحلة سياحية إلى 
هونغ كونغ )الصين( وتناولت العشــاء على ظهر مركب، لم أكن 
أدري أنني آكل لحم الكلاب، ولو عرفت لما استســغته وتلذذت به 
كما حدث لي.. فهل الأكل عادة؟ وهل ســيأتي يوم يأكل فيه سكان 

كوكبنا حلوى الحشرات وحلوى الديدان؟
لن أكون منهم بالتأكيد!

ما رأي المطبخ الفرنسي الشهير؟
لو كنت مــا أزال أكتب التحقيقــات الصحافيــة، لذهبت إلى 
الطبــاخ الشــهير ســيريل لينياك وإلــى مثيلته هيلــن دازوز 
وســواهما، للاستفســار منهما عــن رأيهما في أكل الحشــرات 
والديدان الصفراء، وهل ســنطالعهما على قائمــة طعامهما، مع 
العلم أن ســيريل لينياك مشهور بإعداد الحلوى الفرنسية.. فهل 
هو على اســتعداد لطبخها مع )الزيز( كطعــام لذيذ ما داموا في 
الولايات المتحدة يعدون السوشــي بالزيــز؟ كم أحن إلى مطبخ 
جدتي الشــامية وطعامها العريق الصحي اللذيــذ الذي يجعله 

الحنين أكثر شهية.

من تنقذ: القطة أم الموناليزا؟
إحدى المجلات الفرنســية الباريســية الكبيــرة طرحت على 
العديد من الأدباء هناك هذا السؤال: إذا كنت في »متحف اللوفر« 
تتأمل بإعجاب لوحة ليوناردو دافنتشــي )الموناليزا( الشهيرة 
وشــب حريق، وقامت قطــة لا تــدري كيف تســللت إلى هناك 
بالمواء خوفاً مــن الحريق، فمن تنقذ: القطة أم الموناليزا )اللوحة 

الخالدة(؟
ومن طرفي، إذا لم أســتطع إنقاذهما معاً، أعترف حتى ولو تم 
اعتباري مــن المجرمين بحق الفن، ســأنقذ القطة؛ فهي كائن حي 
وستتوجع وهي تحترق، هذا إذا لم أستطع إنقاذهما معاً. جواب 
غيــر راق على الصعيد الفني، لكن ذلك ما ســأفعله، فالقطة حية 
و«الموناليزا« لن تصرخ ألماً حين تلتهمها النار، بل ســنصرخ نحن 
حزناً على الإبداع! لكن القطة روح حية.. ما رأي القارئ؟ هل ينقذ 
القطــة التي ثمة الملايين منها، أم لوحة الموناليزا التي لا شـــبيه 

لها؟

»جيمس بوند« اللبناني!

بيل غيتس يعترف: 
لقاءاتي مع جيفري إبستين )الذي استغل الفتيات جنسياً( كانت »خطأ فادحاً«

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أقــرّ بيــل غيتــس، مؤســس مجموعــة 
»مايكروسوفت« بأنه ارتكب »خطأ فادحاً« عندما عقد لقاءات مع 
جيفري إبســتين رجل الأعمال المتّهم باستغلال عشرات الفتيات 
جنســياً في دوره الفاخرة قبل أن ينتحر شــنقاً فــي زنزانته في 

آب/أغسطس 2019.
وقال بيل غيتس، في تصريحات لقناة »ســي أن أن« إنه »كان 
خطــأ فادحــاً أن أمضي وقتاً معــه وأعطيه مصداقيــة بوجودي 

معه«.
وأكد أنــه اجتمع بإبســتين في ســياق حملته لجمــع الأموال 

لأنشطة خيرية.
وأوضح بيل غيتس: »تناولت العشاء معه مرّات عدّة، على أمل 

أن يفي بوعوده بشــأن منــح مليارات الــدولارات بفضل معارفه 
لمشاريع خيرية في خدمة الصحة العامة« مؤكّداً أنه »عندما تبيّن 

أن هذه التعهدات لن تتبلور، انتهت العلاقة«.
وكانت صحيفتا »نيويورك تايمز« و«وول ســتريت جورنال« 
قــد تطرّقتا فــي أيار/مايو الماضي إلــى مآدب العشــاء تلك التي 
كانت موضع مســاءلة من مجلس إدارة »مايكروسوفت« وأثارت 

خلافاً مع زوجته ميلاندا قبل طلاقهما.
أسّــس بيــل غيتــس »مايكروســوفت« فــي العــام 1975 وقد 
غادر مجلس إدارة الشــركة العام الماضي ليكــرّس وقته بالكامل 
للمؤسســة التي أنشــأها مع زوجته. وكان قد تخلّى عن منصب 

المدير العام.

مليون دولار 
تعويضا لعامل أمريكي أسود

بعد إهانة عنصرية
■ واشنطن ـ د ب ا: دفعت شــركة تسلا أكثر من مليون دولار 
لموظف أسود ســابق فاز بحكم يفيد بأن الشركة لم تمنع المشرفين 
عليه من وصفه بـ«الأســود« في مصنع شــمال كاليفورنيا تابع 

لشركة صناعة السيارات الكهربائية.
وذكــرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن الحكم النــادر الخاص 
بالتمييــز الذي أصــدره أحد المحكمين لملفن بيــري، والذي أعقب 
إجــراءات خلف أبــواب مغلقة، يتوج ســنوات من الشــكاوى 
من العمال الســود بأن تســا تغاضت عن الاســتخدام الشائع 
للإســاءات العنصرية في خط التجميع وكانت بطيئة في تنظيف 
رســومات الصليب المعقوف ورموز الكراهيــة الأخرى التي يتم 

رسمها في المناطق العامة.
وأنهي الحكم ســنوات طويلة وانفعالية من الكفاح الضروس 
من جانب بيري، الذي عينته الشركة كعامل مناول للمواد في عام 

2015 واستقال بعد أقل من 18 شهراً.

كوريا الجنوبية: 
تعويض لممرضة أصيبت بشلل 
بعد تلقي لقاح كوفيد-19  

■ سيول ـ رويترز: للمرة الأولى في كوريا الجنوبية أقرت 
الســلطات بأن ممرضة مساعدة أصيبت بشــلل بعد تلقيها 
اللقاح المضاد لمــرض كوفيد-19 ضحيــة لإصابة عمل، مما 

يعني أنها مؤهلة لتلقي مستحقات وتعويض من الحكومة.
وقالت هيئــة الرعاية الاجتماعيــة والتعويضات للعمال 
التي تديرها الدولة أمــس الجمعة، إن الممرضة التي لم تذكر 
هويتها تلقت لقاح أسترازنيكا في 12 مارس/ آذار ثم أصيبت 
في وقت لاحق بازدواج الرؤية وشلل وتم تشخيص حالتها 

على أنها التهاب حاد في الدماغ.
وذكرت الهيئة في بيان أن المرأة لم تكن مصابة بأي مرض 
وعلى ما يبدو ثمة »صلة منطقية ســببية بين الآثار الجانبية 

والتطعيم«.
وبموجب الأدلة المتوفــرة، قررت الوكالة الكورية لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها أنه لا يتسنى التحقق من وجود صلة 
بين حالة المرأة واللقاح، لكنهــا منفتحة لإعادة تقييم لوضع 
عندما تتوفر أدلة وفقاً لما ذكره المســؤول بالوكالة تشــوي 

سيونج هو.
وتعرض كوريا الجنوبية ما يصل إلى عشرة ملايين وون 
)8747 دولاراً أمريكياً( لأي شــخص يتعــرض لآثار جانبية 
خطيرة جراء تلقي لقاح مضاد لفيــروس كورونا، لكن هذه 
هي المرة الأولــى التي يتم اعتبار هذه الآثار الجانبية إصابة 

عمل.

■ طوكيــو ـ د ب أ: أحيت مدينة هيروشــيما اليابانية، أمس الجمعة، 
الذكرى السادسة والســبعين للهجوم النووي الأمريكي عليها في ختام 
الحرب العالمية الثانية، بدقيقة صمت فيما لم تســتجب اللجنة الأولمبية 
لطلب رســمي من المدينة بالوقوف دقيقة حداد خــال الألعاب الأولمبية 

المقامة في العاصمة طوكيو.
والتزم المشــاركون في الحدث بدقيقة صمت في الساعة 0815 صباحاً 
بالتوقيــت المحلي )2315 بتوقيــت غرينتش( وهو الوقت نفســه الذي 
أســقطت فيه القاذفة الأمريكيــة إينولا جاي القنبلــة الذرية ليتل بوي 
- وهي أول قنبلة تســتخدم في الحرب - علــى المدينة الواقعة جنوبي 
اليابان. ويُعتقد أن القنبلة أودت بحياة نحو 140 ألف شخص، وقد فارق 
نحو نصفهم الحياة فور القصف بواسطة قاذفة القنابل الأمريكية »اينولا 
جاي«.  وبعد ثلاثة أيام، قصفت الولايات المتحدة مدينة ناجازاكي بقنبلة 

أخرى، واستسلمت اليابان بعدها.

■ إســطنبول ـ الأناضول: لقي 3 أطفال مصرعهم في منطقة 
في شمال تنزانيا، إثر تعرضهم لهجوم قطيع من الأسود.

وحسب وســائل إعلام محلية، فإن قطيعاً من الأسود هاجم 
4 أطفــال كانوا يبحثون عن ماشــيتهم المفقــودة حول حديقة 

نجورونجورو.
وأضافت وســائل الإعلام أن أعمار الأطفــال الذين تعرضوا 

لهجوم الأسود، تتراوح بين 9 إلى 11 سنة.
ولفتت إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة آخر 

بجروح.
الواقعة شــمالي تنزانيا  يذكر أن حديقــة نجورونجــورو 

تحتضن العديد من أنواع الحيوانات المفترسة.

سندريلا سندريلا 
»خياطة« »خياطة« 

في فيلم في فيلم 
كابيلا كابيلوكابيلا كابيلو

عشاق  من  الســنيما  جمهور  ســيفاجأ 
شــخصية »ســندريلا« بأن الفيلم الجديد 
كابيلو  كابيلا  النجمة  ببطولته  تقوم  الذي 
ويعرض الشــهر المقبل، يقدم لهم سندريلا 
التعــرف عليها،  لهــم  لم يســبق  جديدة 
وظهــرت بعــض ملامــح التغييــر ضمن 
الشــركة  مؤخراً  عرضته  الذي  »البرومو« 

المنتجة، فهي خياطة ملابس! 


